
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 23 - Issue 6953 Thursday 20 October 2011السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6953 الخميس 20 تشرين الاول (اكتوبر) 2011 ـ 22  ذو القعدة 1432هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيفضائيات

العـــيد: اتــوق للتمســك بشغفـــنا للحياة والمـــدرعةليــنا  البانغــو  الكـــورنيش:  جريـــمة على 

المصـرية«مدام مســـافرة» يشــغل المغــاربة على «دوزيـم» الثــورة  ومستــقبل  العســـكرية  المؤسسة 

11

13

18

19

أعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  أبيـب  تـل   ■
عائلـة ليفمان التي تقطن في مسـتوطنة 
«يتسـهار» قرب مدينة نابلس في الضفة 
الغربيـة عـن جائـزة ماليـة بقيمـة 100 
ألف دولار لمن يقتل أسـيرين فلسطينيين 
محررين ضمن صفقة تبادل الأسـرى بين 
إسـرائيل وحركة حمـاس بادعـاء أنهما 

قتلا اثنين من العائلة قبل 13 عاما.
امـس  «معاريـف»  صحيفـة  وأفـادت 
الأربعاء أن عائلة ليفمان نشرت الإعلان 
عـن الجائـزة الماليـة فـي أعقـاب تنفيـذ 

صفقة تبادل الأسرى أمس. 
المحرريـن  الأسـيرين  ان  واضافـت 
تـل  قريـة  مـن  رمضـان  وتـزار  خويلـد 
القريبـة مـن نابلـس أدينـا قبـل 13 عاما 
بقتـل شـلومو ليفمان وهارئيـل بن نون 
خـلال تجولهمـا فـي منطقـة مسـتوطنة 
«يتسـهار» التـي تعتبر أحـد معاقل غلاة 

المستوطنين المتطرفين.
ويشار إلى أن أحد الأسيرين المحررين 
تم إبعـاده إلى قطـاع غزة فيمـا تم إبعاد 

الآخر إلى تركيا.
الإعـلان  ليفمـان  عائلـة  ونشـرت 
عـن الجائزة فـي موقـع الكترونـي تابع 
الضفـة  فـي  المتطرفـين  للمسـتوطنين 
والعربيـة  التركيـة  باللغـات  الغربيـة 
والانكليزيـة إضافة إلـى العبرية وتظهر 
في الإعلان صورتان حديثتان للأسيرين 
المحرريـن ومنح جائـزة بقيمـة 100 ألف 

دولار لمن يقتلهما.
وكتب في الإعلان أن الجائزة ستمنح 
لمـن «يقبض علـى القاتلـين وينتقم منهما 

وفقا لقانون توراة موسى».
نشـر  المسـتوطنين  عائلـة  وتعتـزم 
الإعـلان عبـر الانترنـــــت بحيث يصل 
الاجتماعيـة  الشـبكة  صفحـات  إلـى 
«فيسـبوك» في تركيـا والضفـة الغربية 

وقطاع غزة. 

رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية يهدد بخروج الاسلاميين الى الشوارع اذا حصل «تلاعب» بنتائج الانتخابات

راشد الغنوشي: لن نمنع البكيني والشواطئ المختلطة ولن نفرض «الحجاب» ولن نسمح بتعدد الزوجات
تونس ـ «القدس العربي» ـ وكالات: 

دفـع حزب حركة النهضة الاسـلامي في تونـس - والمتوقع ان يحقق 
مكاسـب كبيرة في الانتخابات التونسية التي تجرى يوم الأحد المقبل- 
بمرشـحاته من النسـاء الليبراليات في صـدارة حملتـه الانتخابية في 
مسـعى منه لتغيير مخاوف العامة بشأن سياسـات الحزب وأثرها على 

قضايا المرأة وأسلوب الحياة العلماني في تونس.
وقال راشـد الغنوشـي رئيـس حركة النهضـة الاسـلامية «نحن أكثر 
انفتاحا من المجموعات (السياسـية) التي تدعي الحداثة وقد قدمنا على 
رأس قوائمنا الانتخابية نسـاء غير محجبات وتحدينا البقية (الأحزاب 

السياسية) أن يقدموا امرأة واحدة محجبة». 
ونفـى أن يكـون دعا خلال زيارتـه الأخيرة إلى مصر إلـى إقامة دولة 
خلافـة إسـلامية، وأوضح:» مـا قلته هو أن المسـلمين يؤمنـون أنهم أمة 

واحدة رغم أنهم 57 دولة في العالم». 
كما نفى أن تكون حركته تخطط في حال وصولها إلى الحكم للتضييق 
على حرية المرأة التونسـية التي تتمتع بـ «وضع حقوقي فريد من نوعه 
فـي العالـم العربي» بفضـل «مجلة الأحوال الشـخصية» التـي أصدرها 

الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. 
وتمنع هذه المجلـة بالخصوص تعدد الزوجات وتعطـي المرأة حقوقا 

شبه متساوية مع الرجل. 
وقـال الغنوشـي في هذا السـياق: «لـن نمنع الشـواطئ المختلطة، أو 

البكينـي ولن نفرض على النسـاء زيا معينا (الحجـاب).. نظام بن علي 
كان يتدخـل في لباس الناس ويمنع غطاء الرأس (الحجاب).. أما نحن، 

فلن نفرض غطاء الرأس». 
ونفى الغنوشي أي مسؤولية لحركته عن أعمال شغب وعنف شهدتها 
تونـس مؤخرا (ونسـبت إلـى سـلفيين) على خلفيـة عـرض تليفزيون 
«نسمة» التونسـي الخاص يوم السابع من تشرين ألاول / أكتوبر 2011 

فيلم «بيرسي بولس» الإيراني الذي يجسد الذات الإلهية. 
وقـال: «نحـن ضـد اعتمـاد العنـف لمنـع فكـرة أو مناصرة فكـرة من 
الأفـكار.. نحن مع حرية التفكيـر والتعبيـر والاعتقاد...ولكن باعتبارنا 

نعيش في مجتمع (مسلم)، فيجب أن يحترم بعضنا عقائد بعض». 
وأضـاف: «اعتراضنا على بث فيلم برسـي بوليس في قناة نسـمة لا 
يتعلـق بحرية التعبير بـل يتعلق بالإسـاءة إلى معتقـدات الناس.. في 
بلدان أخرى تم الاعتراض على الأفلام التي تسـخر من السيد المسيح أو 

تصفه بالشذوذ الجنسي». 
وتابع: «في بلاد غربية كثيرة، لا يسمح بتناول الهولوكوست بطريقة 
تسيء إلى اليهود، معنى ذلك أن في كل مجتمع مقدسات وليس من حقهم 

(التلفزيون) السخرية من معتقدات الآخرين». 
وأشـار الغنوشـي إلـى أن بعض مظاهـر التطرف الدينـي في تونس 

«نشأت في غياب النهضة» المحظورة منذ تأسيسها سنة 1981. 
وقال إن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي سـاهم طوال 23 عاما 
فـي الحكـم «في توفيـر الظروف لبـروز هـذه الظواهر بهـدف محاصرة 

حركة النهضة وتشويه صورة الإسلام». 
وأفاد بأن حركة النهضة التي «ليسـت ناطقا رسـميا باسـم الإسـلام 
والتـي تؤمـن بالتعدديـة» السياسـية والثقافيـة والعقائديـة، بصـدد 
«محاورة» جماعات إسلامية تونسية متطرفة «لإقناعها بقبول التعددية 
والتسـامح ورفض العنف وبالتعايش على أسـاس المواطنة والمسـاواة 

وبعيدا عن العنف والتكفير». 
وقـال زعيـم حركـة النهضة الأوفـر حظـا للفوز فـي الانتخابـات ان 
التونسـيين الذيـن اطاحـوا بالرئيس السـابق زيـن العابديـن بن علي 
مسـتعدون للنـزول الـى الشـارع والانتفـاض مـن جديـد اذا تم تزويـر 

الانتخابات التي ستجري يوم الاحد المقبل.
وحذر الغنوشـي، مـن عواقب أي تزوير أو تلاعـب بنتائج انتخابات 

المجلس الوطني التأسيسي المقررة في 23 تشرين أول/أكتوبر الجاري. 
وقال الغنوشي»هذه المرة سـيمثل التزييف كارثة حقيقية إن حصل، 
وسـيكون خيانـة للثـورة وعندئذ سـننضم إلى قوى الثـورة لتصحيح 

المسار» . 
وأضـاف أن النهضة «حصلت علـى أغلبية الأصوات فـي الانتخابات 
التشـريعية لسنة 1989 إلا أن نظام بن علي زور النتائج»، مشيرا إلى أن 
نتائج كل الانتخابات التي أجريت في تونس منذ اسـتقلالها عن فرنسـا 

سنة 1956 «كانت مزورة». 
وشـاركت حركة النهضة فـي انتخابات عام 1989 بلوائح «مسـتقلة» 
لأنها كانت محظورة كحزب سياسـي، وحصل أتباعها آنذاك، وبحسـب 

النتائج الرسمية، على 20 بالمئة من اجمالي الأصوات. 
واعترفت تونس في آذار/مارس الماضي بحركة النهضة التي تأسست 
سـنة 1981 والتـي ظلـت محظـورة فـي عهـد الرئيـس الراحـل الحبيب 

بورقيبة (أول رئيس لتونس المستقلة) وخلفه زين العابدين بن علي. 
عـاد راشـد الغنوشـي إلى تونس فـي أعقـاب الإطاحة بـبن علي بعد 

عشرين عاما قضاها في منفاه الاختياري بريطانيا. 
وتوقـع الغنوشـي أن يحقـق حزبـه نتيجـة «طيبة» فـي الانتخابات 

المرتقبة. 
وأظهرت كل اسـتطلاعات الرأي التي أجريت في تونس منذ الإطاحة 
بـبن علي أن ما بين 20 و30 بالمئة ممن شـملتهم الاسـتطلاعات يعتزمون 

التصويت لصالح حركة النهضة. 
وأفاد الغنوشـي بأن «أنصار» حركة النهضـة في تونس هم «أكثر من 

مليون شخص» من أصل حوالى 12 مليونا هم تعداد سكان البلاد. 
ولاحـظ أنـه «ليـس بالضـرورة أن يكـون الأنصار منخرطين بشـكل 

رسمي في الحركة» (عبر انخراطات مكتوبة). 
وقال الغنوشي لوكالة الانباء الالمانية إن حركة النهضة «ستقبل بأي 
نتيجـة في الانتخابات وسـتهنئ الفائز إذا جرت العمليـة (الانتخابية) 

بشكل نظيف». 
وأفـاد بـأن «النهضة» سـتقيم في صـورة وصولها إلى الحكـم نظاما 
برلمانيـا «للقطع مـع النظام الرئاسـي الفردي والاسـتبدادي» الذي كان 

«سبب البلاء».    (تفاصيل ص 7)

توكل تتظاهر امام الامم المتحدة:
علي صالح مجرم حرب ويجب محاكمته 

نيويورك ـ من لويس شاربونو:
وجهت توكل كرمان الناشـطة اليمنية 
الفائـزة بجائزة نوبل للسـلام مناشـدة 
قويـة لـلامم المتحـدة لتتبـرأ مـن خطـة 
ترعاهـا دول خليجيـة تمنـح الحصانـة 
لرئيس اليمن علـي عبد الله صالح الذي 

قالت كرمان انه «مجرم حرب».
ووصلـت كرمـان التـي اقتسـمت هذا 
الشهر جائزة نوبل للسلام مع ليبيريتين 
الـى نيويـورك فـي الوقت الـذي طرحت 
العضويـة  دائمـة  الخمـس  الـدول  فيـه 
في مجلـس الامـن التابع لـلامم المتحدة 
مشـروع قرار علـى هيئة المجلـس بكامل 
عضويتـه ويضـم 15 دولـة. ويحـث هذا 
الاقتـراح علـى «توقيـع وتنفيـذ» الخطة 
التـي يرعاها مجلس التعـاون الخليجي 
على وجه السرعة والتي بموجبها يتمتع 

صالح بالحصانة من اي محاكمة.
الثلاثـاء  يـوم  كرمـان  وقالـت 
للصحافيين فـي مظاهرة قـرب مقر الامم 
المتحـدة حيـث كان فـي انتظارهـا نحـو 
150 امـرأة يمنيـة من مؤيديهـا «تعارض 
حركة الشـبان السـلمية مبـادرة مجلس 
التعـاون الخليجي» خاصـة لانها تعطي 
صالح وأسرته حصانة.  وأضافت كرمان 
التـي أهـدت شـرف الجائزة الـى الربيع 
العربـي ومن قتلـوا خلالـه «لا نعتقد ان 

مجلس الامن» سـيقع في فـخ قرار يعطي 
الـذي  الوقـت  وفـي  للنظـام.  حصانـة 
يحـث فيـه مشـروع قـرار مجلـس الامن 
الـذي اطلعت عليه رويتـرز على التنفيذ 
السـريع للمبادرة الخليجية فإنه «يؤكد 
على ضرورة محاسـبة كل المسؤولين عن 
العنف وانتهاكات حقوق الانسان». ولم 
يحدد مشـروع القرار كيفية تحقيق هذه 

المحاسبة.

مقتل 24 جنديا تركيا في هجمات 
لمتمردين أكراد وأنقرة تتوعد بالانتقام 

■ ديـار بكـر ـ رويتـرز: شـنت تركيا 
هجمـات بريـة وجويـة علـى المتمرديـن 
الاربعـاء  امـس  العـراق  فـي  الأكـراد 
وتوعـدت «بانتقام شـديد» بعد مقتل 24 
جنديـا تركيـا فـي أحـد أعنـف الهجمات 

الكردية منذ عقود.
وقـال مسـؤولون أتـراك إن نحو 100 
مقاتـل مـن حـزب العمـال الكردسـتاني 
شـنوا هجمات فـي وقت واحـد في جنح 
الليل على سبعة مواقع نائية للجيش في 
اقليم هكاري على حدود تركيا الجنوبية 
الشرقية مع العراق. وأكد متمردو الحزب 
أنهم شنوا الهجمات وقالوا إن خمسة من 
مقاتليهـم لاقوا حتفهم فيها. وقالت تركيا 

إنها قتلت 15 متمردا في الهجمات.
وذكرت مصـادر أمنية تركية أن قوات 
كومانـدوس تركية توغلت مسـافة تصل 

إلـى ثمانيـة كيلومتـرات فـي الاراضـي 
العراقيـة لملاحقـة المقاتلـين الاكـراد وأن 
طائـرات حربيـة ضربـت أهدافـا حـول 

معسكر للمقاتلين على نهر الزاب.
وقـال رئيـس الـوزراء التركـي رجب 
طيـب اردوغان في مؤتمـر صحافي نقله 
التلفزيـون إن 24 جنديـا قتلـوا وأصيب 
18 آخرون في الهجمـات المفاجئة وأعلن 
بدء عمليات واسـعة بما في ذلك عمليات 

مطاردة حثيثة.
واعتبر رئيس الـوزراء التركي رجب 
حـزب  ان  خطـاب  فـي  اردوغـان  طيـب 
العمـال «اصبـح خاضعا لاجنـدات قوى 
خارجيـة»، مـا اعتبـره مراقبون اشـارة 
التدهـور  بعـد  اسـرائيل  الـى  محتملـة 
الذي شـهدته علاقات انقـرة مع تل ابيب 

مؤخرا.   (تفاصيل ص 2)

عائلة يهودية تعرض 100 ألف دولار 
لمن يقتل أسيرين فلسطينيين محررين

بريطانيا طلبت
من الجزائر التعاون

مع السلطات الليبية 
لتسليم عائلة القذافي

وزيـر  طلـب  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخارجية البريطاني وليام هيغ الاربعاء 
السـلطات  مـع  «التعـاون  الجزائـر  مـن 
الليبيـة» الجديـدة فيما يخـص اي طلب 
تتقـدم بـه حـول افـراد عائلـة القذافـي 

الموجودين في الجزائر.
وقـال وليـام هيغ في مؤتمـر صحافي 
عقده مع نظيره الجزائري مراد مدلسـي 
«نعتقـد فـي المملكـة المتحـدة انـه علـى 
الجزائر التعاون مع السلطات الليبية في 
حـال تقدمت بأي طلب حول الاشـخاص 

الذين جاؤوا الى هذا البلد» 
وكان الوزيـر البريطانـي يجيـب عن 
سـؤال حول موقف بريطانيـا من وجود 
افـراد مـن عائلـة القذافي علـى الاراضي 

الجزائرية. 
واضـاف هيـغ» تقدمت بنفـس الطلب 
فـي كل الـدول التـي زرتهـا فـي المنطقـة 
بخصـوص الاشـخاص المطلوبـين لـدى 

المحكمة الدولية». 
وتابـع «مـن المهم العمل مع السـلطات 
الليبية والقضاء الدولي لضمان تسـليم 

المطلوبين الى العدالة». 

رئيس الوزراء الاردني 
المكلف يلتقي المعارضة

■ عمـان ـ ا ف ب: بـدأ رئيس الوزراء 
الاردني المكلف عـون الخصاونة لقاءات 
مـع المعارضـة تمهيـدا لتشـكيل حكومته 
المتوقـع اعلانها السـبت المقبـل، كما افاد 
مسـؤول رفيع المسـتوى لوكالـة فرانس 

برس الاربعاء.
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف 
عن اسـمه ان الخصاونة «بدأ لقاءات مع 
المعارضة، ومن المتوقع ان يقدم تشـكيلة 
حكومتـه السـبت المقبـل للملك عبـد الله 

الثاني». 
والتقـى الخصاونـة الثلاثـاء رئيـس 
الـوزراء الاسـبق احمـد عبيـدات الـذي 
يـرأس الجبهـة الوطنية للاصـلاح التي 
تضـم تحـت مظلتها حـزب جبهـة العمل 
الاسـلامي الـذراع السياسـية للاخـوان 
المسـلمين فـي الاردن، كمـا التقـى احزابا 

يسارية ونقابيين. 
(تفاصيل ص 6)

قائد «القسام» طلب له كوبا من الماء وبسكويت... ومصور فيديو ملثم بزي عسكري وثق كافة تفاصيل نقله
تفاصيل الدقائق الاخيرة قبل اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الاسير غلعاد شليط 

■ غــزة ـ ا ف ب: مــا ان وصل الجندي الاســرائيلي غلعاد 
شــليط الى صالة الوصول المصرية فــي معبر رفح الحدودي 
صبــاح الثلاثــاء برفقــة القائد العــام لكتائب القســام احمد 
الجعبري، حتى تســلمه الوفد الأمني المصري، فتناول شليط 
كوبا من الماء وبدأ يلتقط انفاسه، بعد ان شعر بالفعل انه في 

طريقه الى منزله.
ورافق الجعبري، وهو ابرز القادة العســكريين في حماس 
ويطلــق عليه لقب «الجنرال او رئيس اركان حماس»، شــليط 
الــى المعبر برفقــة 15 مقاتــلا من وحــدة كومانــدوس تابعة 

للقسام. 
وشوهد شليط في سيارة بيضاء من نوع تويوتا «ماغنوم» 
بعد ان اصطحب من مخبئه الذي لم يكشــف عنه، الى الجانب 

المصري من المعبر. 
وبينمــا كان التوتر ســيد الموقــف في اللحظــات الاخيرة 
لوصول شــليط كان وكيل جهــاز المخابرات المصريــة اللواء 
رأفت شحادة بصحبة اللواء نادر الاعصر والعميد احمد عبد 
الخالق، في اســتقبال شــليط، فاصطحبوه الــى مكتب يتبع 

للامن القومي المصري على المعبر. 

وقال مصــدر فلســطيني مطلــع ان المســؤولين المصريين 
الثلاثة تسلموا رسميا شليط فور وصوله في حوالى الساعة 
العاشرة صباحا الى الجانب المصري من المعبر الذي خلا من 
موظفيه اســتثنائيا، بينمــا لم ينقطع الاتصــال بين الجانبين 

المصري والاسرائيلي خلال مراحل تنفيذ عملية الاستلام. 
ويقول المصــدر نفســه ان الجعبري امر بعــد وصوله الى 
الجانب الفلسطيني من المعبر بكوب من الماء وقطعة بسكويت 

لشليط الذي كانت تبدو عليه علامات الاستغراب والتعب. 
وبعد ان شــرب شــليط قال الجعبري «الحمــد لله ..نريده 
بصحــة جيــدة» في اشــارة الى حرصه على تســليم شــليط 

بصحة جيدة للتمكن من استكمال الصفقة. 
واوضح صحافي في وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية 
الرسمية شاهد جزءا من عملية تسليم شليط ان مندوبين من 
اللجنــة الدوليــة للصليب الاحمر قاموا بفحص شــليط طبيا، 
ووجهوا له اســئلة عــدة «للتأكد مــن انه بصحة جيــدة»، ثم 
ســمح لمراســلة التلفزيون المصري بحضور مراســل الوكالة 

المصرية باجراء مقابلة صحافية قصيرة مع شليط. 
ولما وصل موكب شليط كان موجودا على الجانب المصري 

من المعبر وفد من حماس برئاســة موســى ابــو مرزوق نائب 
رئيس المكتب السياسي للحركة لاستقبال الأسرى المحررين، 

وشاهدوا شليط الا انهم لم يصافحوه. 
وكشف المصدر ان ضابطا اسرائيليا كبيرا يعتقد انه ديفيد 
ميدان مبعوث رئيس الوزراء الاســرائيلي «تمكن من مشاهدة 
شليط شخصيا ومصافحته في منطقة (لم يحددها) تقع بين 
معبري رفح وكرم ابو سالم (كيرم شالوم) الحدوديين، بينما 

كان عناصر القسام لا يزالون في المنطقة ذاتها. 
وقال الصحافي المصري صلاح جمعة لـ»فرانس برس» ان 
مسؤولا سياسيا في حركة حماس «اكد ان اسرائيل اشترطت 
رؤية شــليط قبل نقل اي اســير للاراضي المصرية، واشترط 

الجانب الفلسطيني ان يكون في المكان للاطمئنان». 
واوضح مصدر فلسطيني مطلع ان شليط «نقل الى الجهة 
المصرية من معبر رفح في عملية معقدة وسرية فيها الكثير من 

التمويه» دون مزيد من التفاصيل. 
وخرج شــليط من الســيارة والى جانبــه الجعبري بلباس 
مدنــي علــى عادته فســلمه بيــده الــى المســؤولين المصريين 

الامنيين الكبار في منطقة المعبر. 

وكان شــليط يرتدي قميصا ابيض مخططا باللون الازرق 
وبنطلــون جينــز وطاقية ســوداء اضافة الى حــذاء رياضي 
ابيض، ولم يبدل شــليط ملابســه الا في الجانب الاسرائيلي 

حيث ارتدى البزة العسكرية. 
وكان مصور فيديو ملثم بزي عسكري مع عناصر القسام 

يوثق كافة التفاصيل المتعلقة بنقل شليط وتسليمه. 
وذكــر المصــدر ان اســرائيل بــدأت بنقل نصف الاســرى 
الفلســطينيين الى الاراضي المصرية عبر كرم ابو ســالم والى 
الضفــة الغربية بعد رؤية الضابط لشــليط مباشــرة، فيما تم 
اســتكمال العمليــة عندمــا اصبح شــليط في ايــدي الجانب 
المصــري الذي بدوره ســلمه للمســؤولين الاســرائيليين عند 
النقطــة الحدوديــة.  وبعــد ان اتصــل الضابط الاســرائيلي 
بمسؤوليه في اسرائيل غادر الجعبري ومساعدوه ومرافقوه 
المــكان.  وقال المصدر المطلع ان الهواتــف النقالة عطلت تماما 
خلال عملية تسليم شليط، فيما كانت سيارة اسعاف مصرية 
تقــف في المكان الى جانب عناصر لفرقة كوماندوس مصرية 

مدججين بالسلاح انتشروا على المعبر. 
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

المجلس الوطني السوري يهدد بطلب تدخل دولي «لحماية المدنيين»
ازدياد الانشقاق والانهاك في صفوف الجيش يمثل مشكلة للنظام

عمان ـ بيروت ـ نيقوسيا ـ
«القدس العربي» ـ وكالات:

شـهدت الانتفاضـة السـورية تصعيـدا جديـدا 
حركـة  زادت  حيـث  الماضيـة  القليلـة  الايـام  فـي 
الانشـقاق في الجيش السوري، مما زاد من تخبط 
الفرقة الرابعة التابعة لماهر الاسـد شقيق الرئيس 
السـوري الذي بدوره نشـر آلافا من أفراد الحرس 
الجمهـوري وقـوات فرقتـه لتمشـيط الضواحـي 
الشـرقية لمدينـة حمص فـي عملية واسـعة لضبط 

المنشقين عن الجيش والنشطاء.
وذكـر ناشـطون ان 15 مدنيـا قتلـوا الاربعـاء 
في سـورية مـع تواصل الاشـتباكات بـين الجيش 
ومسلحين يعتقد انهم جنود منشقون عنه في ريف 

حمص (وسط) اسفرت عن مقتل 7 جنود.
وذكر مديـر المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
رامـي عبـد الرحمـن فـي اتصـال هاتفي مـع وكالة 
فرانـس برس ان «اشـتباكات جرت بـين جنود من 
الجيش ومسـلحين يعتقـد انهم منشـقون عنه في 
بلـدة جوسـية (الحدودية مـع لبنـان) والمجاورة 
للقصيـر (ريف حمص) اسـفرت عـن مقتل 7 جنود 

على الاقل واصابة اخرين بجروح». 
مـن جهتـه، اصـدر «الجيـش السـوري الحر- 
كتيبة عمر بن الخطاب» بيانا نشـره الاربعاء على 
صفحتـه فـي موقع التواصـل الفيسـبوك جاء فيه 
«ان مجموعـة مـن كتيبـة عمر بـن الخطـاب قامت 
بتدمير مدرعة على الحدود السـورية اللبنانية في 

قرية جوسية». 
واضـاف البيـان «وحصـل انشـقاق 30 عنصرا 
مـن الجيش مع أربع دبابـات وتم تبادل إطلاق نار 
بينهـم وبين الجيش الأسـدي مما أدى إلى سـقوط 
حوالـى 40 قتيـلا مـن عصابـات الأسـد وذلك على 
طريـق تل النبي مندو - حاجـز صوامع القمح عند 

مدخل المدينة» (جوسية). 
واشـار المرصـد الى ان «اشـتباكات بين الجيش 
وعناصـر مسـلحة يعتقـد انهـا منشـقة فـي قريـة 
النزاريـة الحدوديـة مع لبنان بالقـرب من القصير 
التابعـة لريـف حمص اسـفرت عـن مقتـل مدنيين 

اثنين بينهم سيدة برصاص طائش». 
يسـتخدم  «الجيـش  ان  الـى  المرصـد  ولفـت 
الرشاشـات الثقيلة لضرب منازل في القرية يعتقد 

بوجود منشقين او نشطاء فيها». 
وقال سكان وناشطون امس الأربعاء ان القوات 
السـورية قاتلت منشـقين عن الجيـش بالقرب من 
بلدة جنوبية خـلال الليلة قبـل الماضية في أعقاب 
مقتـل ثلاثة محتجـين على الأقل كانـوا يتظاهرون 

احتجاجا على اعتقال إمام مسجد معروف.

واضافوا أن 20 جنديا على الأقل تركوا مواقعهم 
حـول بلدة الحـراك التـي تبعـد 80 كيلومتـرا إلى 
الجنوب من دمشـق واشـتبكوا مع قـوات الرئيس 
بشـار الأسـد، وقــــال سـاكن لم يذكر من اسـمه 
سـوى محمـد «رأيـت جثـث ثلاثـة محتجـين فـي 
المشـرحة. ويجـري الآن تراشـق بنيـران البنادق 
والرشاشات بين المنشقين والجيش الى الغرب من 

الحراك».
عسـكريون  ومحللـون  دبلوماسـيون  ويقـول 
إن الخطـوات التـي يتخذهـا الأسـد لقمـع حركـة 
الاحتجاجـات أججـت الانشـقاقات فـي صفـوف 
الجيش. ويسـتلهم المتظاهرون السوريون الربيع 

العربي الذي أطاح بزعماء تونس ومصر وليبيا.
وقال دبلوماسـي أوروبي كبير في دمشـق «زاد 
الانهـاك فـي صفـوف الجيـش وبـدأ يمثل مشـكلة 
للأسـد. المنطقـة الجغرافيـة للاحتجاجـات كبيرة 
والنظـام مجبـر علـى اسـتخدام جنود من السـنة 

لدعم قواته الاساسية».
وعقـد وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو 

أول اجتمـاع تعتـرف بـه تركيا مع زعمـاء المجلس 
الوطنـي الثلاثـاء وحثهـم على اسـتخدام السـبل 

السلمية.
الا ان المجلـس الوطني السـوري المعارض هدد 
الاربعـاء في طرابلس بطلب تدخل المجتمع الدولي 
لحمايـة المدنيين مـن القمـع «غير المسـؤول» الذي 

يمارسه النظام السوري.
الوطنـي نجيـب  وقـال احـد اعضـاء المجلـس 
غضبان «اذا ظل النظام غير مسـؤول، وقد لاحظنا 
انه خلال السـاعات الـ 48 الاخيرة رد على المبادرة 
العربيـة بمزيـد مـن المجـازر مـع سـقوط 35 قتيلا 
في حمـص، في هـذه الحال فـان هدفنا الاساسـي 

سيكون الدعوة الى حماية المدنيين». 
واعتبـر ان هذه المسـاعدة الخارجيـة يمكن ان 
تتخـذ شـكل منطقـة عازلـة او منطقة حظـر جوي 
على غرار تلك التـي اعلنتها الامم المتحدة في ليبيا 
لحماية المدنيين من القمع الدامي الذي مارسه نظام 

معمر القذافي. 
(تفاصيل ص 6)

العشرات في لبنان يتظاهرون تضامنا مع الاحتجاجات في سورية واليمن والبحرين

الشيخ راشد الغنوشي

توكل كرمان

مظاهرة حاشدة 
مؤيدة للأسد في حلب 

■ عمــان ـ رويتــرز: احتشــد عشــرات الالاف مــن 
السوريين تأييدا للرئيس بشار الأسد في مدينة حلب 

بشمال البلاد امس الأربعاء.
وجاءت مظاهرة التأييد التي نظمتها السلطات في 
حلب المركز التجاري لســورية بعد أســبوع من تنظيم 
مظاهــرة مماثلــة في العاصمة دمشــق ممــا يظهر أن 
السلطات مازال بإمكانها حشــد الناس لتأييد الأسد 
في أكبر مدينتين سوريتين رغم احتجاجات في شتى 
انحاء البــلاد. ورفع مشــاركون في مظاهــرة التأييد 
لافتات كتبت عليها عبارة «منحبك» في إشارة للاسد 
وحملوا صــورا للرئيس الســوري ولوحــوا بالاعلام 

السورية والروسية والصينية.
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واشنطن ترصد حقوق الانسان
 في البحرين مع قرب انجاز
صفقة بيع اسلحة للمملكة

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اكـدت وزارة الخارجيـة الامريكيـة الثلاثـاء ان 
واشـنطن تواصل رصد وضع حقوق الانسان في البحرين، وذلك مع قرب 

انجاز صفقة بيع اسلحة لهذا البلد.
وقال المتحدث باسـم الخارجية مارك تونـر ان عملية ابلاغ الكونغرس 
الامريكـي «انجزت» ولكن «تبقى العديد من المراحل التنفيذية» قبل ان يتم 

تسليم المعدات. 
واضاف «سناخذ حقوق الانسـان في الاعتبار، الان وقد دخلنا المرحلة 
النهائيـة مـن هذا الاتفاق»، لافتا الـى ما تقوم به لجنـة التحقيق في القمع 
الدامي للحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام البحريني في شباط/فبراير 

واذار/مارس الفائتين. 
واوضـح تونـر ان الموافقـة النهائيـة علـى بيع الاسـلحة قد تسـتغرق 
«اشهرا».  وكلفت سـلطات المنامة في نهاية حزيران/يونيو اللجنة المؤلفة 
من خمسة اعضاء بينهم قانونيون معروفون دوليا، اجراء هذا التحقيق. 

ومن المقرر ان يرفع الخبراء تقريرهم في 30 تشرين الاول/اكتوبر. 
وبعثـت وزارة الخارجية برسـالة الـى اعضاء مجلس الشـيوخ الذين 
يحتجـون على الصفقة جـاء فيهـا ان ادارة اوباما «سـتدرس بدقة تقرير 
اللجنـة وسـتقيم الجهود التـي بذلتها حكومـة البحرين من اجـل تطبيق 

التوصيات واجراء الاصلاحات الضرورية». 
وتشـمل الصفقـة صواريخ واليـات بقيمة 53 مليـون دولار وقد رفضها 

الكونغرس. 
وقمعـت السـلطات البحرينيـة تظاهـرات مناهضـة لهـا مـا اسـفر عن 
مقتل ثلاثين شـخصا. ولا يـزال التوتر قائما في هـذا البلد وخصوصا بعد 

محاكمات استثنائية طاولت معارضين. 
يشـار الـى ان البحرين الواقعـة اسـتراتيجيا في الخليـج قبالة ايران 

تستضيف المقر العام للاسطول الخامس الامريكي. 

■ انقـرة ـ ا ف ب: قتـل 24 جنديا تركيا فـي هجمات متزامنة 
شـنها متمـردون اكـراد في وقـت متاخر مـن ليل الثلاثـاء على 
الحـدود العراقيـة مـا اسـتدعى ردا عسـكريا عنيفـا مـن انقرة 
التـي دخلت قواتها الاراضـي العراقية لمطـاردة المهاجمين حتى 

قواعدهم الخلفية.
ووقعـت الهجمات التي نفذتها عـدة مجموعات تابعة لحزب 
العمـال الكردسـتاني (المحظور) فـي ثماني نقـاط حدودية في 
شـوكورجا ويوكسـيكوفا فـي محافظة هكاري التـي تضم عدة 

مراكز حدودية للدرك، بحسب مصدر امني محلي. 
وكانت حصيلة سـابقة من المصدر نفسه اشارت الى مقتل 24 

جنديا. 
وتواصلت المعارك ساعات عدة في المنطقة حيث شن الجيش 
بحسـب شـبكات التلفزيـون، عمليـات بريـة وجويـة واسـعة 

النطاق لمطاردة المهاجمين. 
العمـال  حـزب  مـن  المقربـة  نيـوز»  «فـرات  وكالـة  وقالـت 
الكردسـتاني ان وحـدات من قوات النخبة فـي الجيش التركي 

دخلت من نقطتين حدوديتين لمطاردة المتمردين. 
وتنفـذ هذه الوحـدات التي يناهز عديدهـا حجم فوج عملية 
عسـكرية ضد المقاتلين الاكراد الذي انسـحبوا الى قواعدهم في 

شمال العراق، بحسب الوكالة. 
ويتراوح عديد الفوج في تركيا بين 600 و1000 جندي. 

واكدت شـبكات التلفزيون ان الوحـدات الخاصة نقلت عبر 
مروحيـات الى مـا بعد بضعة كلـم داخل العـراق لقطع الطريق 
على المتمرديـن ومحاصرتهم قبل ان يتوغلوا في عمق الاراضي 

العراقية. 
وصرح متحدث باسم حزب العمال الكردستاني يدعى دزدار 
حمو لوكالة فرانس برس ان «وحدات برية تركية تحاول عبور 
الحـدود في منطقة هكاري».  من جهته، اكد العقيد حسـين تامر 
المسـؤول عـن امـن الحـدود العراقية فـي محافظة دهـوك ان لا 

معلومات لدية حول توغل جنود اتراك في الاراضي العراقية. 
وبالمـوازاة قامـت المقاتـلات التركيـة بقصـف المتمرديـن في 
شـمال العراق، مسـتهدفة خصوصا جبال قنديل ابـرز القواعد 

الخلفية لحزب العمال الكردستاني، بحسب مصادر امنية. 
وتعـذر الاتصال بهيئـة الاركان التركية على الفـور للتعليق 

حول هذه المعلومات. 

وبحسـب مراقبـين فهـذه هـي ثانـي اكبـر حصيلـة ضحايا 
للجيـش التركـي منـذ بـدأ حـزب العمـال الكردسـتاني كفاحه 
المسلح في العام 1984 للمطالبة باستقلال المنطقة ذات الغالبية 
الكردية في جنوب شرق البلاد. وفي العام 1993، قتل المتمردون 

33 جنديا تركيا خلال نقلهم من موقع الى آخر. 
والغـى رئيـس الوزراء التركـي رجب طيب اردوغـان زيارة 
كان مـن المقـرر ان يقوم بهـا الاربعاء الـى كازاخسـتان، ليعقد 
اجتماعـا مـع مستشـاريه المقربـين ومـع العديـد مـن الـوزراء 
ورئيـس الاسـتخبارات.  كما الغـى وزير خارجيتـه احمد داود 

اوغلو ايضا زيارة كانت مقررة الى صربيا. 
وتوجـه رئيـس الاركان نجـدت اوزيـل وغيـره مـن القـادة 
العسـكريين الى المـكان لتقييم الوضع، حسـبما اعلـن الرئيس 

التركي عبد الله غول في انقرة. 
وصرح غول «سـنقاوم الارهاب حتى النهاية»، مشـددا على 
ان تركيا «مصممة» على القضاء على حزب العمال الكردستاني 
الـذي حمـل السـلاح دفاعا عن حقـوق 15 مليون كـردي، الا ان 

العديد من الدول تعتبره تنظيما ارهابيا. 
كما تعهد غول بالانتقام لمقتل الجنود. 

واضـاف «انتقامنـا سـيكون رهيبـا، وسـنرد علـى الذيـن 
يتسببون لنا بالالم». 

وكثف حزب العمال الكردستاني هجماته بشكل ملحوظ منذ 
الصيف، كما هـددت تركيا بالتدخل عسـكريا في معاقل الحزب 

الواقعة في كردستان العراق (شمال العراق). 
وتقصـف المقاتـلات التركيـة بانتظـام مخابئ حـزب العمال 
فـي الجبال العراقية الا ان المحللين يشـددون على ضرورة قيام 
القـوات التركيـة بتوغل بـري لازالـة القواعد الخلفيـة للحركة 

التي تعتبرها انقرة وعدد من الدول منظمة ارهابية. 
وتعـود العملية البرية الاخيرة لتركيا في شـمال العراق الى 

شباط/فبراير 2008. 

أردوغان وداوود أوغلو وسيمسك يلغون زياراتهم إلى الخارج بعد الهجوم في إقليم هكاري

متمردون اكراد يقتلون 24 جنديا تركيا... والجيش التركي يطاردهم شمال العراق

الرئيس التركي عبد الله غول يزور قاعدة عسكرية في اقليم هكاري في جنوب شرق تركيا

السـفير  أكـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
السـعودي لـدى لنـدن الأميـر محمـد بن 
نـواف بن عبـد العزيز أن إيـران متورطة 
فـي محـاول اغتيـال السـفير السـعودي 
لدى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عادل 

الجبير. 
وقال السـفير إن « قـدر المملكة وإيران 

أن تكونا جارتين في منطقة واحدة». 
وأوضـح فـي كلمـة ألقاهـا فـي لنـدن 
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  نشـرتها 
أن  الاربعـاء  امـس  «واس»  الرسـمية 
«إيران تتصـرف بلا عقلانيـة، وآخر هذا 
السـلوك هو محاولة اغتيال سـفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة 

الأمريكية، الأستاذ عادل الجبير». 
الثلاثـاء  عمـل  غـداء  خـلال  وقـال 
فـي مقـر السـفارة فـي لنـدن اسـتضاف 
فـي  الدفـاع  شـؤون  لجنـة  رئيـس  فيـه 
جيمـس  النائـب  البريطانـي  البرلمـان 
أربوثنوت،وعددا من المسؤولين والنواب 
البريطانيـين: «الإيرانيون متورطون في 
هـذه المحاولـة» مضيفـا أن سـلوك إيران 
كان واضحا في سياساتها غير العقلانية 

في لبنان والعراق والبحرين واليمن. 

مـن جانبه قال المرشـد الأعلـى للثورة 
الإسلامية في إيران السيّد علي خامنئي، 
امـس الاربعـاء، إن سياسـات واشـنطن 
«صمـود»  بسـبب  المنطقـة  فـي  فشـلت 

الشعب الإيراني.
ونقلت وكالة «مهـر» الإيرانية للأنباء 
عـن خامنئـي، قولـه فـي كلمـة ألقاها في 
مدينـة كنكاورغـرب إيـران، إن «الكثيـر 
مـن السياسـات الامريكيـة فـي المنطقـة 
فشـلت بسـبب صمود الشـعب الإيراني، 
وإن أعـداء الجمهوريـة الإسـلامية ومـن 
أن  يحاولـون  المغرضـة  الدعايـة  خـلال 

يوقفواعجلة التقدم والبناء في إيران».
وأضـاف أن «الأعداء يريدون تشـويه 
صورة الجمهورية الإسلامية وتصويرها 
علـى أنها غيـر مرغوبـة من قبل شـعوب 
هـذه  تنضـم  لا  حتـى  وذلـك  المنطقـة، 
الشـعوب الـى جبهـة المقاومـة والممانعة 

بوجه مخططات الأعداء».
المتحـدة  الولايـات  أن  الـى  يشـار 
الامريكيـة كانـت إتهمت إيـران بمحاولة 
إغتيال السـفير السـعودي في واشنطن، 
فيما نفت طهـران تلك الإتهامات ووصفها 

المرشد الأعلى للثورة بأنها «سخيفة».

خامنئي يقول إن سياسات امريكا فشلت في المنطقة بسبب صمود الشعب الإيراني 

سفير السعودية في لندن: إيران متورطة في محاولة
اغتيال الجبير وتتصرف بلا عقلانية ■ نيويـورك ـ ا ف ب: مـن المقـرر ان يتـم الجمعـة 

انتخاب خمس دول اعضاء غير دائمين في مجلس الامن 
الدولـي، قـد تكون باكسـتان من بينهم وعندها سـتجد 

نفسها مضطرة الى التعايش مع منافستها الهند.
ويتألـف مجلس الامن الدولي من 15 عضوا، خمسـة 
منهـم دائمـون. وكل عام تنتخب الجمعيـة العامة للامم 
المتحـدة (193 بلدا) خمسـة اعضاء غيـر دائمين لولاية 
تستمر سنتين. وتوزع هذه المقاعد على اساس المناطق. 
والـدول التـي سـتغادر مجلـس الامـن هـي لبنـان 
والبوسـنة والبرازيل والغابون ونيجيريا. ومن شـبه 
المؤكـد ان ينتقـل مقعـد البرازيل الـى غواتيمـالا. بينما 
تشـهد المقاعـد الاخـرى منافسـة حاميـة. وعـلاوة عن 
باكستان، فهناك توغو والمغرب وسلوفينيا والمجر التي 

يمكن ان تنضم الى المجلس. 
وسـتبدأ عضوية الدول الخمس الجديدة اعتبارا من 
الاول مـن كانـون الثاني/يناير 2012 فـي مجلس الامن 
الـذي تعتبـر مهمتـه الاساسـية الحفـاظ علـى السـلام 
والامـن في العالـم.  وتعتبر باكسـتان المرشـحة الاوفر 
حظـا لتشـغل مقعد لبنـان، متقدمـة على قرغيزسـتان. 
كمـا ان انضمـام اسـلام اباد ينـذر بتوتر مع منافسـتها 
نيودلهـي التـي امامهـا عـام آخر فـي المجلـس. يذكر ان 

البلدين يملكان السلاح النووي. 
الا ان مصـدرا دبلوماسـيا غربيـا يامـل «الا تنعكـس 
علاقاتهما الثنائية المتوترة على عملهما معنا في مجلس 
الامن».  غير ان ستيورات باتريك خبير الامم المتحدة في 

مجلس العلاقات الخارجيـة ومقره نيويورك اعتبر انه 
«مـن الممكن توقع بعض الشـرارات». واوضح ان بعض 
المشـاكل يمكن ان تطرأ حول مسـائل مثل افغانسـتان لا 

سيما بشأن تجديد تفويض القوات الدولية هناك. 
وتابع باتريـك ان «خلافات اخرى يمكن ان تطرأ» اذا 

«حاولت باكستان تدويل قضية كشمير» مثلا. 
وتـدور المنافسـة علـى مقعـد البوسـنة، الـذي يمثل 
اوروبـا الشـرقية، بـين سـلوفينيا والمجـر واذربيجان. 
المجـر  همـا  حظـا  الاوفـر  ان  دبلوماسـيون  ويـرى 

وسلوفينيا. 
كمـا ان انضمام المغرب يمكن الا ينعكس ايجابيا على 
تقـدم المفاوضـات مـع جبهة البوليسـاريو حـول وضع 
الصحراء الغربية، المسـتعمرة الاسبانية السابقة التي 
ضمهـا المغرب في العام 1975. يذكـر ان هذه المفاوضات 

مستمرة منذ سنوات دون ان تفضي الى نتيجة. 
وتقتـرح الرباط اعطـاء الصحراء الغربية اسـتقلالا 
ذاتيا مع حكومة وبرلمان محليين تحت السيادة المغربية. 
الا ان البوليساريو التي تحظى بدعم من الجزائر ترفض 
اقتـراح المغرب وتشـدد على «حق الشـعب الصحراوي 

في تقرير مصيره» من خلال اجراء استفتاء. 
وعـلاوة عن الهنـد، فان الـدول الاربع الاخـرى غير 
الدائمـة العضوية التـي تنتهي ولايتها فـي نهاية 2012 
هـي كولومبيا والمانيـا والبرتغال وجنـوب افريقيا. اما 
الدول الخمس الدائمـة العضوية فهي الولايات المتحدة 

وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. 

خمس دول جديدة ستنتخب
الجمعة لعضوية مجلس الامن الدولي

رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني يصافح رئيس البرلمان في قرغيزستان

السلطان قابوس بن سعيد يستقبل وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في مسقط

انفجار قنبلة في مقديشو وسقوط جريحين 
باريس تعلن وفاة رهينة فرنسية

اختطفت في كينيا واحتجزت في الصومال
■ عواصم ـ وكالات: أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية امس الاربعاء وفاة 
الرهينة الفرنسـية «ماري دوديو» التي اختطفت مطلع تشـرين الأول/أكتوبر 

في أرخبيل «لامو» السياحي شرق كينيا واحتجزت في الصومال.
وقـال بيـان لـوزارة الخارجيـة إن «الأشـخاص الذيـن سـعت الحكومـة 
الفرنسية عبرهم للإفراج عن «ماري دوديو» المحتجزة في الصومال منذ الأول 
من تشرين الأول/أكتوبر، أبلغونا بوفاتها من دون أن نتمكن من تحديد تاريخ 

الوفاة أو ملابساتها». 
ورجحـت الخارجيـة أن تكـون «دوديـو» (66 عامـاً) المصابـة بالسـرطان 
توفيـت لأن خاطفيهـا لم يعطوهـا الدواء الذي أرسـل لها، مشـيرة إلى أنه تم 

إبلاغ عائلتها وأقاربها بالوفاة.
وأعربت الخارجية عن استياء الحكومة الفرنسية من انتفاء الإنسانية لدى 
الخاطفين وقسوتهم، مطالبة بتحديد هوياتهم وتقديمهم إلى العدالة وتسليم 

جثة الضحية إلى الحكومة الفرنسية من دون تأخير ومن دون شرط.
مـن جهة اخرى انفجرت قنبلة الاربعاء في احد شـوارع مقديشـو مما اوقع 
جريحـين، وذلك غـداة هجوم انتحـاري ادى الى مقتل خمسـة اشـخاص في 

العاصمة الصومالية، كما افاد احد السكان.
وقـال الشـاهد لوكالـة فرانس بـرس «انفجـرت قنبلة وضعـت على طريق 

قريب من المرفأ واصيب شخصان بجروح طفيفة». 

■ مسقط ـ ا ف ب: اجرت وزيرة 
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة 
مسـقط  فـي  الاربعـاء  كلينتـون 
محادثات مع السـلطان قابوس بن 
سـعيد تناولـت الملفـات الاقليميـة 
والدوليـة، حسـبما افـادت وكالـة 

الانباء العمانية.
وذكرت الوكالة انه «جرى خلال 
المقابلـة تبـادل الأحاديـث الوديـة 
واسـتعراض أوجه التعاون القائم 
بـين السـلطنة والولايـات المتحدة 
الامريكيـة في مختلـف المجالات في 
ظـل العلاقـات الطيبـة التـي تربط 
وشـعبيهماالصديقين  البلديـن 
مسـتجدات  بحـث  الـى  اضافـة 
الأحداث والتطـورات الجارية على 

الساحتين الاقليمية والدولية». 
الخارجيـة  فـي  مسـؤول  وكان 
الامريكية اكد ان كلينتون ستجري 
قابـوس  السـلطان  مـع  محادثـات 
حـول الاصلاحـات التي بـدأت في 
البلاد وكذلك حـول القلق الامريكي 

المتعلق بايران المجاورة. 
علـى  المسـؤول  هـذا  واوضـح 
متن الطائـرة التـي اقلـت كلينتون 
الـى مسـقط ان وزيـرة الخارجيـة 
ستشـكر خصوصـا سـلطان عمان 
على الوسـاطة التي قـام بها وادت 
الى اطلاق سراح الامريكيين شاين 
بوير وجـوش فتال الشـهر الماضي 
فـي ايران بعـد اعتقالهمـا في 2009 
الايرانيـة  الحـدود  مـن  بالقـرب 

العراقية. 
واضـاف ان كلينتـون سـتبحث 
مـع السـلطان قابوس ايضـا القمع 
الدمـوي فـي سـوريا واليمـن ضـد 

الحركات المطالبة بالديموقراطية. 
دفعـت  عمـان  سـلطنة  وكانـت 
فديـة بقيمـة 400 الـف دولار طالب 
بها القضـاء الايراني عن كل منهما، 
بحسـب ما اعلن في حينـه وكيلهما 

في ايران. 
ووصلـت كلينتـون الـى مسـقط 
قادمـة مـن طرابلس حيث اشـادت 

زيـارة  خـلال  ليبيـا»  ب»انتصـار 
مفاجئة الثلاثاء. 

السـبت  العمانيـون  وادلـى 
اعضـاء  لانتخـاب  باصواتهـم 
مجلس الشورى ال84 وهو مجلس 
صلاحيـات  يتقاسـم  استشـاري 
محدودة مع مع مجلس الدولة المعين 

ويشكلان معا «مجلس عمان». 
بـن  قابـوس  السـلطان  وكان 
سعيد اصدر في اذار/مارس الماضي 
مرسوما قضى بتشكيل «لجنة فنية 
من المختصين لوضع مشروع تعديل 
للنظام الأساسـي للدولة بما يحقق 
الصلاحيـات  عمـان  مجلـس  منـح 
التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه 

النظام الأساسي للدولة». 
بعـد  السـلطان  مبـادرة  وتمـت 
اسـابيع مـن التظاهـرات المطالبـة 
ومكافحـة  سياسـية  باصلاحـات 
اسـتياء  خلفيـة  علـى  الفسـاد 
اجتماعي في حركة غير مسبوقة في 

عمان في سياق «الربيع العربي». 

هيلاري كلينتون تجري محادثات مع السلطان قابوس في مسقط

السفارة الهندية صاغت عقدا للعمالة
يلزم السعوديين بتحمل تجاوزات مواطنيها 
■ الريـاض ـ د ب ا: ذكرت تقارير إخبارية امس الاربعاء أن السـلطات السـعودية 
بدأت إجراءات رسـمية لتطبيـق عقد صاغته فيما يبدو السـفارة الهندية في الرياض 

يلزم السعوديين بتحمل تجاوزات مواطنيها ودفع دية القتل نيابة عنهم. 
وذكـرت صحيفـة «الريـاض» أن الهند حظـرت أيضا سـفر مواطنيها بمهنة سـائق 
خـاص إلـى المملكة مـا لم يكن راتبـه 1200ريـال، مع ثـلاث وجبات مجانيـة، أو يمنح 
200ريـال إضافية كبدل أكل، فيمـا لم يتبين بعد ما إذا كان الإجـراء الجديد يخص فئة 

السائقين فقط أم يشمل جميع المهن المتعاقد عليها. 
وحسـب العقد الجديد فوضت السـفارة الهندية نفسـها أن تتفقد بيـوت المواطنين 

وشركاتهم للقاء جاليتها وتفقد أحوالهم. 
فيما نصت الفقرة 18 على تحمل الكفيل السـعودي تبعات أخطاء مكفوله الجنائية 
أو السـلوكية بمـا في ذلك دفع الديـة تجاه الغير نيابة عنه، وألزمـت الفقرة 16 الكفيل 

السعودي بتحمل نقل جثمان مكفوله إلى بلده في حالة وفاته. 
ويتطلـب العقـد الجديـد التوقيـع عليـه مـن وزارة الخارجيـة والغرفـة التجارية 
والسـفارة الهندية.  وكان مراقبون انتقدوا ما أسـموه تدخل السـفارات الأجنبية في 
شـؤون المواطن السعودي، مؤكدين أن اتصال السـفارات بالمواطنين مباشرة وفرض 

عقود عليهم يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية. 
يأتـي هـذا الإجراء في وقت تعد فيـه العمالية الهندية الأكثر عـدداً بين الأجانب في 

المملكة بعد الجالية المصرية، حيث قدرت مصادر عددها بأكثر من 3 ملايين عامل. 
وكانت دراسة أعدتها وزارة الداخلية في وقت سابق قد وضعت العمالة الهندية في 

المرتبة الثالثة من حيث مساهمتها في ارتكاب الجرائم بنسبة 2ر٪10. 

امريكا تحذر مواطنيها من السفر
 للهند خشية وقوع هجمات إرهابية 

■ نيودلهـي ـ د ب ا: أصـدرت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تحذيـرا لمواطنيها من 
السفر للهند خشية وقوع هجمات إرهابية خلال عطلات نهاية العام. 

وحثـت وزارة الخارجيـة فـي بيان علـى موقعهـا الإلكترونـي في واشـنطن أمس 
الثلاثـاء «مواطنيهـا فـي الهند علـى توخى الحذر فـي الفترة من تشـرين أول/أكتوبر 

الجاري إلى كانون ثان/يناير المقبل». 
وجـاء فـي البيان إن الفتـرة من الآن حتى نهاية شـهر كانون ثان/ينايـر المقبل بها 

العديد من الاحتفالات الهندوسية و الإسلامية و المناسبات الخاصة بديانات أخرى. 
ويشار إلى أن الخارجية الأمريكية عادة ما تصدر مثل هذه التحذيرات. 

وأضـاف البيان « التحذيرات الحكومية الأخيرة في الهند و تقارير وسـائل الإعلام 
المحلية أضافت للدلائل التي تفيد بأن الإرهابيين يعتزمون شن هجمات في الهند». 

وقال البيان « في الماضي الإرهابيون كانوا يسـتهدفون الأسـواق و ووسائل النقل 
العامة مثل القطارات و الحافلات و الأماكن الدينية والفنادق والمطاعم». 

وكان الإرهابيون قد اسـتهدفوا بصورة خاصة خلال هجمات تشـرين ثان/نوفمبر 
2008 في مومباي الفنادق و أماكن عامة أخرى. 

ويذكر أن التحذير بالسفر ينتهى في 20 كانون ثان/يناير. 
ويشـهد العالم في الفترة من تشـرين أول/أكتوبر إلى كانـون ثان/يناير احتفالات 
متعددة تشـمل عيد الأضواء الهندوسي و عيد الأضحى الإسـلامي وعيد ميلاد السيد 

المسيح. 
انفجار قنبلة في مقديشو وسقوط جريحين 

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل 5 جنود أفغـان على الأقل 
بانفجـار لغـم أرضي زرع فـي إقليم هرات غـرب البلاد، 
فيمـا قضى جنديـان تابعان لقوة المسـاعدة الدولية في 

أفغانستان «إيساف» بانفجار عبوة ناسفة شرقاً.
ونقلـت قنـاة «طلـوع» الأفغانيـة امـس الاربعاء عن 
ناطق باسـم حاكـم هيـرات، أن لغماً أرضيـاً انفجر عند 
الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي، لدى عودة الجنود 
إلـى قاعدتهـم بمحافظة باشـتون زارغون، مـا أدى إلى 

مقتل 5 منهم على الأقل.
إلى ذلك، أعلنت «إيساف» في بيان أن جنديين لها قتلا 
اليوم بانفجار عبوة ناسـفة بدائية الصنع شرق البلاد، 

ولم تذكر جنسية القتيلين أو المكان المحدد لمقتلهما.
يشـار إلى انـه منذ بدايـة العام 2011 سـقط أكثر من 

485 قتيلاً للقوات الدولية في أفغانستان.
وكان جنديـان فـي الجيـش الأفغانـي قتـلا وثلاثـة 
مدنيـين بهجوم انتحاري وقع ليل أمـس الثلاثاء بإقليم 

بادغيس شمال غرب البلاد.
وذكـرت وسـائل إعـلام أفغانيـة أن انتحاريـاً فجـر 

سترته الناسفة قرب منشأة صحية بمقاطعة مورغاب.
وقال مسـؤول الشـرطة بالمنطقة محمد جابر صالح، 

إن جنديـين أصيبا بجروح خطرة وتوفيا بعدها، ما رفع 
عدد القتلى إلى 5 بينهم 3 مدنيين.

وقال شـاهد إنه يبـدو أن الهـدف كان الجنود، ولكن 
رجلاً وابنيه كانوا يمرون بمكان وقوع الإنفجار. وتبنت 

حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم.
وافـادت صحيفـة «دايلـي تليغراف» امـس الاربعاء 
أن قوت امريكية تحتشـد على الحدود الباكسـتانية في 
شـرق افغانسـتان، وسـط أنباء عن هجوم وشـيك ضد 
مقاتلـي شـبكة «حقانـي» التـي تعمـل من مـلاذات آمنة 

بولاية «وزيرستان» الشمالية الباكستانية.
العسـكرية  الحشـود  حجـم  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الامريكيـة، بما فـي ذلـك المروحيات الحربيـة والمدفعية 
الثقيلـة والمئات من الجنـود الامريكيين والأفغـان، أثار 
الرعب في «وزيرستان» الشمالية من احتمال استهداف 

الميليشيات القبلية.
واضافـت نقـلاً عـن مصـادر عسـكرية أن الولايـات 
المتحدة ابلغت اسـلام اباد بشـأن الحشـود العسـكرية 
ووصفتهـا بأنها جـزء من عملية تطويـق وتفتيش لدفع 
مقاتلي شـبكة «حقاني» إلى الحدود الأفغانية من ولاية 
«وزيرستان» الشمالية من ثم محاصرتهم واعتقالهم أو 

قتلهم.
لكـن الصحيفـة اشـارت إلـى أن متحدثـاً باسـم قوة 
العاصمـة  فـي  (إيسـاف)  الدوليـة  الأمنيـة  المسـاعدة 
الأفغانيـة كابول امتنع عن التعليـق، فيما اعلن متحدث 
باسم الجيش الباكتساني أن الأخير لم يتم تبليغه بعدد 
القـوات الامريكيـة علـى الحـدود، لكنه علـم أن القوات 
الامريكيـة والأفغانيـة فرضت حظراً للتجول في شـرق 
اقليم «خوسـت»، ونفّذت حملة تمشـيط ونصبت نقاط 
تفتيـش واحتلت التـلال القريبة من بلـدة «غلام خان» 

على الجانب الباكستاني من الحدود.
وقالـت إن هـذا التحـرك جاء بعـد تزايد قوة شـبكة 
«حقانـي» وحلفائهـا المتشـددين علـى كلا الجانبين من 
الحدود على مدى العامين الماضيين، وتحميلها مسؤولية 
تزايـد الهجمـات عبر الحـدود على مواقع قـوات منظمة 
حلف شمال الأطلسي (ناتو) في شرق افغنستان صيف 

العام الحالي.
وتدهـورت العلاقـات بـين واشـنطن واسـلام ابـاد 
بشـكل كبير فـي الأشـهر الأخيرة جـراء تزايـد ضغوط 
المسـؤولين الامريكيين على باكسـتان لشـن هجوم ضد 

شبكة «حقاني».

قوات امريكية تحتشد على الحدود بين افغانستان وباكستان لمهاجمة شبكة حقاني 
مقتل 5 جنود أفغان وجنديين لـ «الناتو» بانفجارين متفرقين
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■ كركـوك ( العـراق) - د ب أ: صـرح مسـؤول نجـم 
الديـن عمـر كريم محافـظ كركوك امـس الأربعـاء بـــان 
بقـاء القـوات الأمريكية في العراق أمر ضـروري للحاجة 
إلى حماية سـماء ومياه وحدود العراق وتدريب القوات 

العراقية . 
وقـال كريم، فـي تصريح صحفي بعد اجتماعه بسـفير 
الولايـات المتحـدة الأمريكية في العـراق جيمس جيفري 
بدقـة  «بحثنـا  كركـوك:  لمدينـة  مفاجئـة  زيـارة  خـلال 
الأوضـاع فـي مدينـة كركـوك حيـث زودنــــا بتفاصيل 
بشـان مفاوضـات بقـاء القـوات الأمريكـــيـة والتعامل 
مع الحصانة التـي يطالب بهـا الأمريكيــــون كما بحثنا 
الوضع فـي مدينة كركوك وافتتاح قنصليـة أمريكية فيها 
في الفترة القريبة وناقشـنا الأوضاع السياسية والأمنية 
فـي كركـوك وقدمنـا مقترحاتنـا للسـفير وسـمعنا منـه 

مقترحاته». 
وأضـاف أن «بقـاء القوات الأمريكية ضـروري للعراق 

وحـــــدوده  ومياهـه  سـمائه  لحمايـة  بحاجـة  لانـه 
وتـــدريـب قواته إلى جانب الحاجــــة وبشـكل خاص 
فـي كركـوك لبقـاء هـذه القـــوات فـي المناطـق المتنازع 

عليها». 
وذكر المسـئول العراقي أن «مسألة الحصانة اليوم هي 
مسألة بحث وسـيصلون لحل مرضي لأننا نؤكد ضرورة 
وجودهم»، موضحا أن « فتح القنصلية الأمريكية سيوفر 
علاقـة وتعامـل مباشـر مـع الأمريكيـين مـن قبـل الإدارة 

والمجلس في كركوك». 
وكانـت مصـادر عراقية أفـادت بأن جيفـري وصل في 
وقت سابق اليوم إلى مدينة كركوك، دون اعلان مسبق. 

وقالـت المصـادر إن «السـفير الأمريكي التقـى محافظ 
كركـوك نجم الديـن عمر كـريم ورئيس مجلـس محافظة 
كركوك وسـط إجراءات أمنية مشددة، حيث بحث معهما 
في اجتماعات مغلقة ومنفصلة، مواضيع تتعلق بمستقبل 

كركوك والأوضاع فيها». 

محافظ كركوك: بقاء القوات
 الأمريكية ضروري للعراق 

ـــ

■ بروكسـل  - ا ف ب: تسـتعد القـوات العراقيـة لشـن 
هجوم على معسـكر اشـرف شـمال بغداد الـذي يعيش فيه 
حوالـى 3400 لاجىء ايراني معارض للنظام في طهران، كما 
حـذرت الاربعاء مريم رجوي زعيمة ابـرز حركات المعارضة 

الايرانية في المنفى.
واكدت رجـوي على هامش اجتماع للبرلمان الاوروبي في 

بروكسل، ان الهجوم «وشيك» وقد يسفر عن «حمام دم». 
واضافت رئيسـة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية انها 
حصلـت علـى معلومات عـن هجوم «وشـيك» مـن «الداخل 

يشنه حرس الثورة» الايرانيون. 
واوضحـت رجـوي «تفيـد هـذه المعلومـات ان القـوات 
العراقية التي تأتمر بنوري المالكي (رئيس الوزراء العراقي) 
انهت لتوها التخطيط والاسـتعداد لشـن هجوم جديد على 

معسكر اشرف للتسبب بحمام دم.
 وقد انهت لتوها ايضا تدريباتها على هذا الهجوم. ويفيد 
هذا التقرير ان جميع المراحل قد اشـرف عليها المرشد الاعلى 
للملالـي علـي خامنئي وقـوة القـدس +الارهابيـة+» وهي 

القوات الخاصة لحرس الثورة الايرانية. 
وطلبـت مـريم رجوي مـن الاتحـاد الاوروبـي والولايات 
المتحـدة والامم المتحدة اتخـاذ خطوات «عاجلـة لمنع وقوع 

حمام دم جديد». وتمنـت «وضع فريق من المراقبين الدائمين 
للامم المتحدة في اشـرف» وطالبت مرة اخـرى بعدم اغلاق 
المعسـكر طالمـا لـم يتـم ايجـاد حـل لسـكانه تحت اشـراف 

المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين. 
وقـد قررت الحكومة العراقية اغلاق معسـكر اشـرف قبل 

31 كانون الاول/ديسمبر. 
ويضم هذا المعسكر الذي يبعد 80 كلم شمال بغداد حوالى 

3400 شخص ينتمون الى منظمة مجاهدي خلق الايرانية. 
وفـي خضم الحـرب على ايران، اسـتضاف العـراق هذه 
الحركـة التـي اعلنهـا النظـام الاسـلامي الحاكـم فـي ايران 

خارجة على القانون في 1981. 
وجرد المعسكر من اسلحته بعد اجتياح الولايات المتحدة 

وحلفائها العراق في 2003. 
وتولـى الامريكيون آنذاك امن المعسـكر، قبل ان يسـلموا 

العراقيين هذه المهمة في 2010. 
ومنـذ ذلـك الحـين، بـات مجاهـدو خلـق الذين مـا زالوا 
معارضـين شرسـين للنظـام الايرانـي موضوعـا خلافيا بين 

بغداد وطهران. 
وفي نيسـان/ابريل، شـن الجيـش العراقـي هجوما على 

المعسكر اسفر عن مقتل 34 شخصا واكثر من 300 جريح. 

■ القاهرة  - رويترز: دشنت مؤسسة تومسون رويترز 
الأربعـاء موقـع (أصـوات مصريـة) علـى الإنترنـت بهدف 
توفير تغطيـة إخبارية ومعلوماتية للانتخابات الرئاسـية 

والبرلمانية في مصر.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي صدر امس إنها تسعى 
من خلال هذا الموقع «إلى خدمة الناخب المصري ومساعدته 
علـى الإلمـام بحقوقـه الديمقراطيـة والتعـرف علـى طريقة 
الانتخـاب وأماكنـه فضلا عـن توفير مـا يلـزم للناخب كي 
يتخـذ قراره بنـاء على معطيات ووقائـع حقيقية نقدمها له 

من خلال الأخبار».
وأضـاف البيـان أن الموقـع يسـعى أيضـا إلـى مسـاعدة 
الصحفي مـن خلال إطلاعه علـى آخر المسـتجدات المتعلقة 

بالانتخابات.
وعلقـت مونيـك فيـلا عضـو مجلـس الإدارة المنتدب في 
مؤسسـة تومسون رويترز قائلة «لقد تم الترتيب على عجل 
للانتخابـات المصريـة وسـط ما يـرى كثير مـن المحللين أنه 
نقص في المعلومات الموضوعية ذات المصداقية. وبإنشـائها 
لموقع أصوات مصرية تسـتجيب مؤسسة تومسون رويترز 
إلـى هـذه الحاجـة الملحـة لمعلومـات دقيقـة فـي العمليـة 

الانتخابية خلال فترة تحول حرجة في البلاد».
وأضافت «من خلال هذه المبادرة تسعى المؤسسة إلى أن 
تقـدم للناخب المصري المعلومات الصحافية وأن تسـهم في 

عملية انتخابية أكثر ديمقراطية».
وقـال مايـكل سـتوت رئيـس التحريـر الإقليمـي لمنطقة 
أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في رويترز «هذه مبادرة 
قيمـة ستسـاعد فـي إضفـاء قيمـة عاليـة وأخبار مسـتقلة 
للشـعب المصري بشـأن الانتخابات المقبلة في توقيت حرج 

من تاريخه.. نأمل أن يستفيد المصريون من الموقع».
ومـن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الشـعب المصري 
تتبعهـا  أن  علـى  المقبـل  الثاني/نوفمبـر  تشـرين   28 فـي 

انتخابات مجلس الشورى ثم الانتخابات الرئاسية.
أبـرم الموقـع اتفاقـات مـع مؤسسـات صحفيـة متميـزة 
كصحيفتي «الأهرام» و»الشـروق» لتبادل الأخبار ونشرها 

ويعمل على التوصل لاتفاقات مع شركاء آخرين.
وللموقـع مراسـلون في مختلف أنحاء مصـر وفي مواقع 
حيويـة فيمـا يختـص بالانتخابـات وتمكن من خـلال هذه 
الشـبكة من إرسـال عشـرات الأخبـار عبـر الإنترنت خلال 

فترته التجريبية التي دامت قرابة ثلاثة أسابيع.
ويشدد الموقع على تمسكه بالحياد والحفاظ على مسافة 
واحـدة من جميـع القـوى السياسـية. كما حـرص على أن 

يكون مجانيا وألا يتضمن أي إعلانات تجارية.
وتعنـى مؤسسـة تومسـون رويتـرز بأنشـطة التدريب 
الصحافـي والأعمـال الخيريـة. ويأتي هذا المشـروع ضمن 

أنشطتها الموجهة لخدمة الديمقراطية في مصر. 

■ الموصــل  -ا ف ب: اعلنت مصادر امنية 
وطبية عراقية الاربعاء مقتل خمسة اشخاص 
بينهم قاضي جنايات الموصل، وامرأة وطفل 

في هجومين منفصلين في الموصل والانبار.
في الموصل (370 كلم شــمال بغداد) اعلن 
ضابــط برتبة ملازم اول في الشــرطة «قيام 
مســلحين مجهولين باغتيال القاضي قاسم 
النجــدي، قاضي محكمة جنايــات الموصل، 
باســلحة خفيفــة مــا ادى الــى مقتلــه علــى 

الفور». 
واضــاف ان «ســائقه قضــى كذلــك فــي 
الهجوم الذي وقع قرب دار القاضي في حي 

الضباط» شرق المدينة. 
كان  «القاضــي  ان  الــى  المصــدر  واشــار 

متوجها الى محل عمله لدى وقوع الهجوم». 
ونينوى، وكبرى مدنها الموصل، هي احدى 

المحافظات المضطربة امنيا في العراق. 
وفي الرمــادي (100 كلم غرب بغداد) قال 
الطبيــب احمد عبد الســلام، من دائرة صحة 
الانبار ان «ثلاثة اشــخاص من عائلة واحدة 
بينهــم امــرأة وطفل قتلــوا واصيب ســبعة 
اخــرون بينهــم ســيدتان بانفجــار عبوتــين 

ناسفتين». 
واكد مصدر في الشــرطة ان «عبوة لاصقة 
على سيارة مدنية انفجرت قرب دائرة صحة 
(وســط) اعقبها انفجــار عبوة ناســفة لدى 
تجمع الناس لاسعاف المصابين، ما ادى الى 

سقوط الضحايا». 

■ الكوت ـ د ب أ: ذكرت الشرطة العراقية أن عبوة ناسفة 
انفجـرت امس الأربعاء لـدى مرور قافلة للجيـش الأمريكي 
فـي مدينة النعمانية شـمال الكـوت (180 كم جنوب شـرقي 

بغداد). 
وقال مصدر بالشـرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 

«عبـوة ناسـفة انفجرت ظهـر امس لدى مرور رتل عسـكري 
للقـوات الأمريكية خـلال توجهه إلى القاعدة العسـكرية في 
النعمانية، دون معرفة حجم الخسائر بعد أن فرضت القوات 
الأمريكية طوقـا أمنيا حول مكان الانفجـار وقطعت الطريق 

ومنعت المواطنين من الاقتراب منه». 

مجاهدي خلق: القوات العراقية 
تعد للهجوم على معسكر اشرف

مؤسسة «رويترز» تدشن موقعا
 إخباريا للانتخابات المصرية 

مقتل خمسة اشخاص بينهم
قاض في هجومين العراق

■ القاهرة - يــو بي اي: بحث 
الفريق ســامي عنان رئيس هيئة 
المســلّحة  القــوات  حــرب  أركان 
الأعلــى  المجلــس  رئيــس  نائــب 
للقوات المســلحة، امس الأربعاء، 
مع وفد من الكنيسة الأرثوذكسية 

في تطورات أحداث ماسبيرو.
وناقش عنان مع وفد الكنيسة، 
سُبُل التأكيد على الوحدة الوطنية 
والتصدي لكل محاولات «إحداث 
الوقيعــة بين أبناء الشــعب وبين 

الشعب وقواته المسلحة».
مــن  قريــب  مصــدر  وقــال 
الكاتدرائيــة المرقســية ليونايتــد 
اللقاء،  إن  إنترناشــونال،  بــرس 
الذي عقد في إحدى المقار التابعة 
لــوزارة الدفــاع، تنــاول آخــر ما 
النيابة  تحقيقــات  إليــه  وصلــت 
العسكرية حول أحداث ماسبيرو 

يــوم الأحــد قبــل  التــي وقعــت 
الماضــي وأدت الى مقتــل عن 24 
شــخصاً من المسيحيين وعناصر 
الجيــش وقوات الأمــن، وإصابة 

327 آخرين بجروح. 
وضــم وفــد الكنيســة كل من 
الأنبا بــولا نائب رئيــس المجلس 
الإكليريكــي المســؤول عــن ملف 
المواطنة، والأنبا موســى أسقف 
الشــباب، والأنبا مرقس أســقف 
شــبرا وتوابعهــا، والأنبا يوأنس 

والأنبا أرميا سكرتيرا البابا.
الثالــث  شــنودة  البابــا  وكان 
وبطريــرك  الأســكندرية  بابــا 
اســتقبل  المرقســية،  الكــرازة 
المجلــس  فــي  عضويــن  أخيــراً، 
وناقش  المســلحة  للقوات  الأعلى 
معهما تطورات قضيــة ما يعرف 

بـ»متظاهري ماسبيرو».

■ نيويورك - ا ف ب: اعلن دبلوماسي غربي 
الاربعــاء ان مجلــس الامن الدولي ســيتبنى في 
نهاية هذا الاســبوع او في بداية الاسبوع المقبل 
قــرارا يدين اعمــال العنف في اليمــن الذي بات 

الوضع «سيئا» فيه.
واضاف هذا الدبلوماســي الذي طلب التكتم 
على هويته ان مشــروع قرار قد وزع على البلدان 
الخمســة عشــر الاعضــاء فــي المجلس مســاء 
الثلاثــاء. وســيناقش الاربعــاء علــى مســتوى 
الخبراء ثم يطرح للتصويت في نهاية الاســبوع 

او بداية الاسبوع المقبل. 
اي  اتوقــع  «لا  الدبلوماســي  هــذا  واوضــح 

مشكلة كبيرة» حيال اقرار النص. 
وعلــى رغــم الاحتجاجــات المســتمرة منذ 
اشهر والضغوط الدولية والاقليمية، يرفض 
الرئيــس اليمنــي علــي عبدالله صالــح الذي 
يتولى الحكــم منذ 33 عاما والمتهم بالفســاد 
والمحســوبية، التنحي ولــم يوافق على خطة 
اعدتهــا دول الخليــج العربية لنقل الســلطة 

بطريقة سلمية. 
وقد قتل 861 شــخصا على الاقل واصيب 25 
الفا منذ بدء التظاهرات، كما تفيد رسالة لحركة 
الشبيبة اليمنية ارسلت في بداية تشرين الاول/

اكتوبر الى الامم المتحدة. 

مجلس الامن سيتبنى نهاية الاسبوع او بداية
 الاسبوع المقبل قرارا حول اليمن

■ صنعاء - يو بي اي: أعلنت اللجنة التنظيمية 
للثـورة الشـعبية السـلمية الأربعـاء ان حصيلـة 
القتلـى خـلال 4 أيـام مـن المواجهـات مـع القـوات 
التابعة للرئيس علـي عبد الله صالح وصل إلى 38 
قتيـلا و1000 جريح، ودعت إلى تشـييع جثامينهم 

اليوم في ميدان الستين بالعاصمة صنعاء.
وأفادت اللجنة في بيان صحافي عن سـقوط 13 
قتيـلا وأكثر من 70 جريحـاً بالرصاص الحي بينهم 
10 حـالات حرجـة، فيمـا أصيـب المئـات بالغازات 
السـامة في حـي القـاع بالعاصمة صنعاء بسـلاح 

قوات النظام صباح يوم الثلاثاء. 
وواضح البيان ان عدد «الشهداء» وصل إلى 38 
شـهيداً وعدد الجرحى في المسـيرات السلمية يوم 
السـبت والأحد والثلاثـاء «218 بالرصاص الحي، 

أكثـر 500شـخص بالغـازات السـامة، 150 آخرين 
بإصابات متفرقة. 

وأشـار البيان الى أن المستشـفى الميداني أطلق 
نـداء للمنظمـات الإنسـانية فـي المجتمـع الدولـي 
والعالمي باسم الشعب اليمني والمصابين والجرحى 
بأن النظام يوجه آلة الدمار العسـكرية الى صدور 
أبنـاء الشـعب، معتبـراً إياها حرب إبـادة جماعية 

موجهة باتجاه المعتصمين السلميين. 
المركـزي  الأمـن  قـوات  اللجنـة  بيـان  واتهـم 
و»بلاطجـة مسـلحون» بمنـع سـيارات الإسـعاف 
مـن الوصـول إلـى منطقـة القـاع لإنقـاذ الجرحـى 
شـهود  وتحـدث  الشـارع،  فـي  ينزفـون  وتركهـم 
عيـان عن اختطـاف جثث شـهداء وجرحى من بين 

المحاصرين. 

اللجنة التنظيمية لثوار اليمن تعلن ان حصيلة 
المواجهات مع قوات صالح خلال أربعة أيام 38 قتيلا 

مصر: عنان يبحث وقيادات الكنيسة القبطية أحداث ماسبيرو 

انفجار عبوة ناسفة لدى مرور 
قافلة تابعة للجيش الأمريكي في الكوت 

اعلام مصرية وتذكارات للثورة في ميدان التحرير

اتحاد عمال مصر يدعو إلى عودة 
وزارة التأمينات وفصلها عن وزارة المالية

■ القاهرة - يـو بي اي: دعا الإتحاد العام لنقابات عمال 
مصـر إلـى عـودة وزارة التأمينـات الإجتماعية مـع فصلها 
عـن وزارة الماليـة حتـى تتولـى إدارة شـؤونها واسـتثمار 
ق مصالح المواطن في بعدها  أموالها من خلال أُطر آمنـة تُحقِّ

الإجتماعي.
وقال النائب الأول لرئيـس اللجنة المؤقتة لإدارة الإتحاد 
عبـد الحميد بـلال، في مذكـرة بعث بهـا امس الأربعـاء إلى 
رئيـس مجلس الـوزراء المصري عصام شـرف ووزعها على 
وسائل الإعلام، «إن الإتحاد يؤكد على ضرورة عدم المساس 
بأموال التأمينات وإلغاء الفكرة التي روجها النظام السابق 
كونهـا مجرد وسـيلة لسـد عجز الموازنـة العامـة للدولة مع 

وقف إجراءات دمج صندوقي التأمينات الإجتماعية».
وطالـب بـلال، الحكومة بإعـادة النظر بتشـكيل مجلس 
إدارة اتحـاد نقابـات عُمـال مصـر بحيـث يُمثـل أصحـاب 

المعاشـات بــ 6 أعضـاء بكل مجلـس نقابي، مـع العمل على 
إعـادة الـدور الفاعل للتأمينـات الإجتماعية وفقـاً لما نصت 
ذات  الدوليـة  والاتفاقيـات  الوطنيـة  التشـريعات  عليـه 

الصلة.
وكانت حالة من الضبابية سرت خلال الفترة الماضية حول 
اسـتيلاء وزارة المالية بالنظام المصري السـابق على أموال 
التأمينات والمعاشـات (للموظفين والعمال المتقاعدين)، غير 
أن وزارة الماليـة المصرية حسـمت تلك الحالـة بالإعلان قبل 
أيام أن الحكومة اسـتخدمت 25 مليـار جنيه (حوالي 4.200 
مليارات دولار) من أموال هيئة التأمينات والمعاشـات، لسد 
عجـز الموازنـة في الفترة مـن 2005 وحتـى 2010، مقابل 1.4 

مليار جنيه قبل ضم الهيئة لوزارة المالية.
وأكدت وزارة الماليـة أن تلك المديونية موجودة ومُعترف 

بها ولم يتم الإستيلاء عليها. 

صالح يطالب بضمانات دولية مقابل توقيعه على المبادرة الخليجية  
اليمن: مواجهات (القاع) بصنعاء توقع النظام 

في مأزق الملاحقات القضائية بشأن القتل والخطف 
صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي: 

أكـد العديـد مـن المحامـين ونشـطاء 
حقـوق الانسـان فـي اليمـن أن حادثـة 
منطقـة (القـاع) بصنعـاء أوقعـت نظام 
الرئيـس علي عبـد الله صالـح في (فخ) 
الملاحقات القضائية اثـر قيامه بعمليات 
والخطـف  القتـل  مـن  مسـبوقة  غيـر 
والمتظاهـرات  السـلميين  للمتظاهريـن 
مـن  والجرحـى  القتلـى  جثـث  وأخـذ 
المتظاهرين من قبل قوات صالح، خاصة 
وانـه تم رصـد الكثير من هـذه الحوادث 
وتسجيلها بالصوت والصورة وتسجيل 

أقوال الشهود عليها.
أن  العربـي»  لـ»القـدس  وذكـرت 
النظام اليمنـي ارتكب العديد من المجازر 
فـي صنعـاء وتعـز وغيرهـا، غيـر أن ما 
ارتكبتـه قـوات صالـح في منطقـة القاع 
مـن انتهـاكات صارخة ضـد المتظاهرين 
أمـس الأول بصنعـاء وفّرت أدلّـة كثيرة 
المحليـة  الإنسـان  حقـوق  لمنظمـات 
النظـام  ضـد  لاسـتخدامها  والدوليـة 
اليمني في المحافل الدولية أثناء المطالبة 

بمحاكمة مرتكبيها.
الحقوقيـة  المنظمـات  ووصفـت 
الانتهـاكات التي ارتكبتها قـوات النظام 
اليمني ضد المتظاهرين فـي منطقة القاع 
تعتبـر (جرائـم حرابـة) وفقا للشـريعة 
الاسـلامية وجرائم حـرب وفقا للقوانين 

الدولية.
بالمنظمـة  الشـكاوى  مسـئول  وذكـر 
الوطنية للدفاع عـن الحقوق والحريات 

(هـود) المحامـي عبدالرحمـن برمـان ان 
ناشـطي المنظمة رصدوا اختطاف قوات 
الأمـن التابعـة لصالـح 6 جثـث وإعدام 
فـي  أُعـدم  احدهـم  اثنـين،  متظاهريـن 
الشـارع بإطلاق أعيـرة ناريـة عليه من 
قبـل احد الجنـود بعـد رد المتظاهر عليه 
انه يتصدى لرصاصه بصدر عار فما كان 
مـن الجنـدي إلا أن قال له «خلـي الصدر 
العـاري ينفعك وأطلـق النـار عليه على 

الفور»، والآخر أُعدم في احد المنازل.
 ووصـف الانتهـاكات التـي ارتكبـت 
ضـد المتظاهريـن بأنها «عمليـات حرابه 
في الشـريعة الاسـلامية، يعاقـب فاعلها 
بالإعدام بتقطيـع الأيـدي والأرجـل مـن 
خـلاف وهـي جرائـم لا يقبـل فيهـا عفو 
أوليـاء الـدم وهـي ذات العقوبـة وفقـا 

للدستور اليمني كما في المادة (307)».
وأشـار برمان إلى انـه «وفقا للقانون 
الدولي تصنّف جريمة القاع كجرائم ضد 
الانسـانيه وجرائم إبـاده ارتكبت بحق 

مدنيين».
ونشـطت المنظمـات الحقوقية المحلية 
والدولية مؤخرا في رصد وتسجيل كافة 
الانتهـاكات و(الجرائـم) التـي ترتكبهـا 
القوات الموالية لصالـح في محاولة منها 
لممارسـة الضغط على المنظمـات الدولية 
المتحـدة ومجلـس  وفـي مقدمتهـا الأمم 
الأمن الدولـي لاتخاذ قـرارات قوية ضد 
النظـام اليمنـي ومحاولـة تجريـده من 
أي حصانـة قـد تفرضها مبـادرات الحل 
للأزمـة اليمنيـة، سـواء كانـت المبـادرة 

الخليجية أو غيرها.
إلـى ذلـك أعلنـت اللجنـة التنظيمية 
للثـورة الشـبابية الشـعبية فـي اليمـن 
أمـس أن عـدد الضحايا مـن المتظاهرين 

على أيـدي قـوات النظـام خلال الشـهر 
المنصرم من 18 أيلول (سـبتمبر) الماضي 
حتـى أمـس الأول بلـغ 226 قتيـل، 1184 
جريـح بالرصاص الحـي و1031 مصاب 

بالغازات.  
وفـي تحـوّل جديـد كشـف المتحـدث 
باسـم الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة بان 
كي مون امس الأربعـاء ان الامم المتحدة 
ترفض رفضاً قاطعا منح الرئيس اليمني 
علـي عبد الله صالـح (حصانة قضائية) 
تعفيـه مـن الملاحقـة القضائيـة، كانـت 
مبـادرة خليجية لحل الأزمة السياسـية 
مارتـن  تضمنتها. وقـال  قـد  اليمـن  فـي 
نسـيركي المتحـدث باسـم بان كـي مون 
ان الامم المتحـدة ترفض (فكـرة العفو). 
وأضـاف «انـه شـيء اساسـي الا تكون 

هناك حصانة». 
فـي غضـون ذلك قـال متحدث باسـم 
مكتـب الامم المتحـدة لحقـوق الانسـان 
فـي جنيـف ان «القانون الدولـي يحظر 
العفـو عن الانتهاكات الجسـيمة لحقوق 

الإنسان».
وفـي الوقـت الـذي تبـذل فيـه جهود 
حثيثة لطرح مشروع القرار الذي صاغته 
بريطانيا بالتشاور مع فرنسا والولايات 
للتصويـت  والصـين  وروسـيا  المتحـدة 
الاسـبوع  نهايـة  قبـل  عليـه  والموافقـة 
بشـأن الوضع فـي اليمن، نظّـم يمنيون 
مهاجرون في الولايـات المتحدة الثلاثاء 
مظاهـرة كبيـرة أمـام مقـر الأمم المتحدة 
بنيويـورك وانضمت إليهـم القيادية في 
الثورة الشبابية اليمنية الفائزة بجائزة 
نوبل للسـلام 2011 السيدة توكّل كرمان 
التي فاجـأت الجميع بوصولهـا إلى هذا 

الاعتصام. 

أن كرمـان سـلمت  وذكـرت المصـادر 
أمـس الاربعاء رسـالة الى الامـين العام 
لـلامم المتحـدة طالبتـه فيهـا بأنـه «من 
الدوليـة  الاسـرة  تأخـذ  ان  الضـروري 
الاجـراءات الفوريـة والحازمـة من اجل 
وقـف المجـازر ـ فـي اليمـن ـ ومحاسـبة 
مرتكبيهـا». وطالبـت في رسـالتها ايضا 
ضـرورة  علـى  الامـن  مجلـس  اعضـاء 

«حماية المظاهرات السلمية في اليمن».
حـراكا  اليمنيـة  المعارضـة  وبـدأت 
دبلوماسـيا خارجيا نوعيـا، مع تصاعد 
وتيـرة الحـرب ضـد المدنيين فـي اليمن، 
الروسـية  العاصمـة  إلـى  وصـل  حيـث 
موسـكو ثلاثـة من كبـار قـادة المعارضة 
اليمنيـة وهـم رئيـس المجلـس الوطنـي 
محمـد سـالم باسـندوه والأمـين العـام 
للحزب الاشـتراكي اليمني ياسين سعيد 
نعمان والأمين العام لحزب الاصلاح عبد 

الوهاب الآنسي. 
اليمنيـة  المعارضـة  قيـادات  ودعـت 
إيجابـي)  (موقـف  تبنـي  إلـى  موسـكو 
حيال مشـروع قرار مجلس الأمن المتوقع 
تقديمه خلال أيام للإقراد. وأشـاروا إلى 
أهميـة الـدور الروسـي، الـذي وصفوه 
بأنـه (رصيـد كبير لموسـكو) فـي العالم 

العربي «عليها أن تحافظ عليه».
الرئيـس علـي صالح شـعر بخطورة 
الحصـار الدبلوماسـي الخارجـي علـى 
نظامـه وحجم التحـوّل الكبير الذي طرأ 
خـلال الفتـرة الماضيـة، وارتفـاع نبـرة 
مطالبته بالرحيل بـل والمطالبة بتقديمه 
وأركان نظامـه للمحاكمة، فقـام بالعديد 
من الخطوات الاسـتباقية لقـرار مجلس 
الأمن، منها شـن حرب غير مسبوقة على 
العديد من مناطـق معارضيه في صنعاء 

بالإضافـة إلـى اجتماعـه بكبـار القـادة 
العسـكريين والأمنيين الموالين له وأركان 
حزبـه الحاكـم لأخـذ مباركتهـم فـي كل 
الخطوات التـي يتخذها، إثـر العجز في 
الحصـول على شـرعية لقراراته من قبل 
مجلس النـواب أو المجلس الاستشـاري 
اللـذان أصبحا غير شـرعيين إثـر انتهاء 

صلاحيتهما الدستورية.
وطالـب صالح في خطـاب ألقاه أمس 
أمام قادة حزب المؤتمر الحاكم بضمانات 
خليجيـة وأمريكيـة وأوروبيـة في حال 
توقيعـه علـى المبـادرة الخليجيـة، التي 
قـال انـه مسـتعد للتوقيع عليها بنفسـه 
إذا مـا حصل علـى هذه الضمانـات التي 
تفضي إلى عـدم ملاحقته وأركان نظامه 

قضائيا بعد تنحيه عن السلطة.

علي صالح
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رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لدى اجتماعه مع رئيس القسم العسكري لكتائب عز الدين القسام احمد الجعبري في القاهرة

القاهـرة  غـادر  أ:  ب  د  ـ   القاهـرة   ■
الأربعـاء خالـد مشـعل، رئيـس المكتـب 
الإسـلامية  المقاومـة  لحركـة  السياسـي 
(حمـاس)، عائدا إلي دمشـق مقر إقامته 

بعد زيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام. 
رافق مشـعل وفـد يضم تسـعة أفراد، 
بينهم موسـي أبو مـرزوق نائـب رئيس 

المكتب السياسي لحماس. 
كان مشـعل وصل إلي القاهرة مسـاء 
خاصـة  قطريـة  طائـرة  علـي  الإثنـين 
انتظرته حتي الثلاثاء إلا أنه أجل سفره 

للأربعاء. 
تابـع مشـعل خـلال زيارتـه للقاهرة 

تنفيـذ المرحلـة الأولـي من صفقـة تبادل 
الأسـري بـين الحركـة واسـرائيل والتي 
تمت بتسـليم الجندي الاسرائيلي غلعاد 
شـليط لتل ابيب مقابل الإفـراج عن 477 

أسيرا فلسطينيا. 
الثانيـة  المرحلـة  تنفيـذ  المقـرر  مـن 
مـن صفقـة تبـادل الاسـرى فـي غضون 
شـهرين. تضـم الصفقـة اجمـالا الافراج 
عن 1027 من الاسـرى الفلسـطينيين في 
سـجون اسـرائيل.  كما اسـتقبل مشـعل 
في القاهرة 43 أسـيرا من المفرج عنهم تم 
إبعادهـم علي ثلاث طائـرات خاصة إلي 

قطر وسورية وتركيا . 

خالد مشعل 
يغادر القاهرة إلى دمشق 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قالـت مصادر أمنية رفيعة المسـتوى فـي تل أبيب 
أمـس الأربعـاء إن حركة حمـاس حققت فـوزا كبيرا 
في الضفة الغربية المحتلة على السـلطة الفلسطينية 
وعلى حركـة فتح، لافتةً إلـى أنه كان ظاهـرا للعيان 
أن الحركة عـادت إلى تصدر الأجندة السياسـية في 
الضفة بعد أنْ اختفت عن المشـهد السياسـي بسـبب 
قمـع السـلطة والجيـش الإسـرائيلي في السـنوات 
الأربـع الأخيـرة، وكل ذلـك بفضـل إطـلاق سـراح 

الأسرى في عملية التبادل، على حد تعبيرها.
وأضافـت المصـادر، بحسـب صحيفـة «هآرتـس» 
العبريـة، أنه إذا لم تتمكن إسـرائيل من المحافظة على 
الوضـع القائـم مـع حمـاس في غـزة، فإن الأمـر يثير 

القلق الشديد.
ا أن الصفقة  ولفتـت المصادر إلى أنه من الممكن جـدً
هي جزء لا يتجزأ من مشـروع الحركة إلى التحول إلى 
مؤسسـة، مشـيرةً إلى أن القائد العام لكتائب الشهيد 
عز الدين القسام، أحمد الجعبري، ظهر خلال تسليمه 
الجندي الإسرائيلي الأسير وهو بلباس مدني، مشيرةً 
إلـى أن بدون منازع هو الرجـل الأقوى في قطاع غزة، 
كمـا أنه يسـتمد قوتـه على حسـاب قادة حمـاس في 
الخـارج، وأضافت المصـادر عينها إن إسـرائيل خلال 
الصفقـة تمكنت من إيجاد قنـاة اتصال قوية ومؤثرة، 
أي مصر، فـي محاولاتها لتليين مواقف حركة حماس، 
قنـاة الاتصـال هـذه سـيُحافظ عليها، ليـس من أجل 
التوصل إلى سلام، بل من أجل حل المشاكل الإنسانية 
تقويـة  أن  المصـادر  وأكـدت  الحـرب،  شـبح  وإبعـاد 
المخابرات المصرية، التي تمكنت من إطلاق سراح أكثر 
من ألف أسـير فلسـطيني، هو مصلحة إسـرائيلية من 

الدرجة الأولى، على حد تعبيرها.
علـى صلة، أجمع المحللون فـي الدولة العبرية، من 
أمنيين وسياسـيين على أن عمليـة الاختطاف القادمة 
التي سـتُنفذها الفصائل الفلسـطينية قادمة لا محال، 
وأن السـؤال ليس هـل تُنفذ العملية، إنمـا متى، وقال 
العسـكرية فـي  أليكـس فيشـمان، المحلـل للشـؤون 
صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» أمـس الأربعـاء إنه 
يتحتـم على جميع الأجهزة الأمنية في الدولة العبرية 
إجراء حسـاب للنفس بعـد صفقة الذل وافشـل، على 
حـد تعبيـره، والتـي أُخرجـت إلـى حيـز التنفيـذ مع 
حمـاس، ولفـت فيشـمان إلـى أن مـا أسـماه بالثمـن 
الباهـظ الـذي دفعته تل أبيـب مقابل إعـادة الجندي 

الأسـير، غلعـاد شـليط، سـيؤدي إلـى تحفيـز جميع 
الفصائل الفلسـطينية على القيـام بعمليات اختطاف 
جنود أو مواطنين إسرائيليين، ملمحا إلى أن الفصائل 
فهمت بعد الصفقة الأخيرة أن إسـرائيل لا تفهم إلا لغة 

القوة.
على صلة بما سلف، قال المحلل السياسي المخضرم 
فـي صحيفة «هآرتـس»، عكيفا إلدار، في مقال نشـره 
أمـس تحـت عنـوان تحت عنـوان رسـالة إلـى حركة 
فتـح إنه من الممكـن تخيل ماذا يدور فـي رأس كل فرد 
مـن عائلة أسـير لم يطلـق سـراح ابنها من السـجن، 
عندما يشاهدون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهـو (وزوجتـه سـارة) أول من يحتضـن غلعاد 
شـليط (يتسـاءل الكاتب هنا مرة أخرى: لماذا لم يكن 
ذووه أول مـن يعانقـه؟)، وفـي الوقـت نفسـه فإنهم 
يسـمعون أصـوات الفرح فـي منزل الجيـران بإطلاق 
سراح ابنهم، ويتساءلون لماذا لا يقوم المسؤولون في 
المقاطعة، بدلاً من التجول في العالم وقضاء الوقت في 
الفنادق، من خطف جندي إسـرائيلي وإطلاق سـراح 
ابنهـم؟ وبـرأي إلـدار فإن هـذه هـي اللغـة الوحيدة 
التي تفهمها إسرائيل، مشـيرا إلى أن عائلات الأسرى 
القدامـي تتذكر بالتأكيـد كيف كان نتنياهو سـيعامل 
مـع إطـلاق سـراح أبنائهم عندمـا لا يكون فـي حوزة 
تنظيمهـم رهينة إسـرائيلي، ولا تشـتمل الصفقة على 

ميلودراما تغطيها وسائل الإعلام.
بالإضافـة إلـى ذلـك، لفت المحلـل الإسـرائيلي في 
هذا السـياق إلى أنـه يصادف يوم الأحـد المقبل مرور 
13 عامـا علـى اتفـاق (واي بلانتيشـين)، الـذي وقـع 
عليـه رئيس الـوزراء نتنياهو، في ولايتـه الأولى في 
المنصـب، كما وقع عليـه الرئيس الفلسـطيني الراحل 
ياسـر عرفات، ورئيـس الولايـات المتحدة فـي حينه 
بيـل كلينتـون. وتضمن الاتفـاق فتح فصـل جديد في 
العلاقـات بين إسـرائيل والفلسـطينيين وبضمن ذلك 
نقـل مناطق أخرى إلى السـلطة الفلسـطينية، والبدء 
بمفاوضـات حول الحل الدائم. كما أشـار إلـى أنه في 
حينـه، وبناء علـى طلب نتنياهو، تقرر تشـكيل لجنة 
ثلاثية لمنـع التحريـض، وبهدف تلطيـف الأجواء في 
مناطـق السـلطة الفلسـطينية، وتجنيد دعـم أكبر في 
وسـط الجمهور الفلسطيني طلب عرفات من إسرائيل 
الفلسـطينيين،  الأسـرى  مـن  مئـات  سـراح  إطـلاق 
واستشـهد الكاتب بتصريـح عرفات في ذلـك الوقت: 
لقـد أصدرت بنفسـي الأوامـر لهؤلاء الأسـرى بتنفيذ 
العمليـات، ولا يعقل أن أجلس هنا أصافحكم بينما هم 

في داخل السجون.
عـلاوة علـى ذلك، سـاق المحلـل الإسـرائيلي قائلاً 
إنه بعد مفاوضات ومسـاومات طويلـة، وافق رئيس 

المحللون في تل أبيب يُجمعون: عملية الخطف القادمة مسألة وقت وصفقة التبادل الأخيرة 
شكلت محفزا للفصائل الفلسطينية لأن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة

الـوزراء الإسـرائيلي على إطلاق سـراح 450 أسـيرا، 
وأن الفلسـطينيين في حينه افترضوا أن الحديث عن 
أسـرى أمنيين، وخاصـة الذين قضوا سـنوات طويلة 

في السجون.
ونقل في هذا السـياق عن هشام عبد الرازق، الذي 
سـبق وأن أشـغل منصـب الوزير لشـؤون الأسـرى، 
قوله يوم الاثنين الماضي: لم يخطر ببالنا أن إسرائيل 
ستطلق سراح سارقي السيارات والمغتصبين والماكثين 
في داخلها بشكل غير قانوني ومجرمين جنائيين، كما 
نقـل عـن عبد الـرزاق قوله إنـه للأسـف يجب خطف 
جندي إسـرائيلي واحتجازه لسنوات من أجل إطلاق 
سـراح رفاقنا في القدس والداخـل، لأن التخلي عنهم 
يدخل في نطاق الخيانة. وأضاف أنه يشارك الأسرى 
المحررين فرحتهم، ولكن الفرحة سـتكون كاملة لو أن 
إسرائيل أشـركت رئيس السلطة الفلسطينية محمود 

عبـاس (أبو مـازن) في اختيار 550 أسـيرا يتم إطلاق 
سـراحهم في المرحلة الثانية من صفقة شـليط، عندما 
يمكـن ترتيـب احتضـان عبـاس لنتنياهـو، علـى حد 

تعبيره.
وأوضح الكاتب في سياق مقاله أن رئيس الوزراء 
لفحـص  طاقـم  بتشـكيل  قـرارًا  اتخـذ  الإسـرائيلي 
الطـرق لترخيـص المبانـي غيـر القانونيـة فـي البؤر 
موعـد  عـن  متسـائلا  والمسـتوطنات،  الاسـتيطانية 
نشـر القـرار بالتزامن مع الإعلان عـن صفقة التبادل، 
ويعتبـر أن ذلك بهدف الحصول علـى مصادقة اليمين 

على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، على حد قوله.
أما المحلل يوسـي فيرتر من «هآرتس» فقال إنه في 
قرارة نفسـه يفكر بنيامين نتنياهو بعملية الاختطاف 
المقبلـة. إنـه يعرف أنهـا مقبلة، فمحـاولات وإنذارات 
الاختطـاف باتـت عمـلاً شـبه يومـي، الهـم اليومـي 

لرؤسـاء حكومات إسـرائيل علـى مر الأجيـال. وهذا 
كان فـي السـنوات الخمـس الأخيـرة، ومـا بقـي بعد 
عودة شـليط،  وعندما يحدث ذلك، سيضطر نتنياهو 

ليس فقط لمواجهة الثمن، وإنما كذلك نوع رد الفعل.
وتابـع: لقـد تعهد عـدد من الـوزراء، ربمـا لطمأنة 
ضمائرهم، بأن التبادل في المرة المقبلة سيكون واحداً 
مقابـل واحد، أمـا نتنياهو، فـكان حذراً في نقاشـاته 
الداخليـة مـن إطلاق عبـارات كهذه، إنه غير مسـتعد 
للتعهـد. لقد تعلـم على جلـده أن الحياة أشـد تعقيداً 
مما تبدو عند كتابة الكتب عن مكافحة الإرهاب. ولفت 
إلى أنـه في أحاديثه الخاصة يشـيد بـاراك بنتنياهو 
بطريقـة ثنـاء الجنـرال علـى جنـدي. ويقـول باراك 
إن نتنياهـو أظهـر زعامـة، إن كلمـة زعامـة تتكرر في 
بلاغات ديـوان رئاسـة الحكومة، وهكذا، بـلاغ وراء 

بلاغ، وجميعها تطفح من شدة الزعامة.

لندن- «القدس العربي»:
في تغطيـة الصحافة البريطانية لعملية 
غلعـاد  سـراح  واطـلاق  الاسـرى  تبـادل 
شـليط بعـد خمسـة اعـوام من الاسـر عند 
حركـة حمـاس التـي تسـيطر علـى قطـاع 
غـزة، ركـزت معظـم الصحف علـى الطابع 
الاحتفالـي الـذي قوبـل بـه عـودة مئـات 
مـن المعتقلـين الفلسـطينيين مـن سـجون 
الاحتلال واسـتقبال غلعاد شليط وعودته 
الـى اسـرائيل، ولـم تقـدم التقارير سـوى 
تحليلات عامـة عن اثر نجاح حركة حماس 
في انتزاع تنازلات من الجانب الاسـرائيلي 
واثـر ذلـك علـى شـعبية محمـود عبـاس 
الذي نجح في الشـهر الماضـي ببناء قاعدة 
شعبية له عندما تحدى امريكا وذهب للامم 
المتحدة والطلب منها منح فلسطين عضوية 
كاملـة فيهـا. وتـرى التعليقـات ان صفقـة 
حمـاس نجحت في نزع الشـعبية من تحت 
قدميه، حيث اجبر في مشـهد نادر للوقوف 
الى جانب ثلاثة مـن قيادات حماس الضفة 
لاسـتقبال المحرريـن. وقالـت الصحـف ان 
حمـاس في غـزة اسـتعادت شـعبيتها بعد 
هبوطها بسـبب فشـلها في مجال الاقتصاد 
ورفع مسـتوى المعيشـة لاهل غزة. وركزت 
بعض الصحف على الوضع الصحي لشليط 
الـذي اعتقـل خمسـة اعـوام ولـم يتعرض 
للشمس حيث قالت «الغارديان» ان مظهره 
يعطي صورة عن ممارسـات حركة حماس 
في السـجون،  فيما نقلت «ديلـي تلغراف» 
عـن محلـل نفسـي بريطانـي عالـج رهائن 
بريطانيين مثـل تيري ويت الذين اختطفوا 
فـي لبنـان حيث قـال ان شـليط  لـن يعود 
الى حياتـه الطبيعيـة الا بعد اعـوام حيث 
سـيتعلم كيفية التكيف مع حياته الجديدة 

وتغير  مواعيد الطعام والنوم.

امل بتحقق السلام

وتحـت عنـوان «تنـازل حمـاس، علـى 
الاقـل اشـارة امـل»، حيث قـال انـه بعيدا 
عن الرجل نفسـه وعائلته، فالسـؤال عمن 
سيستفيد من اطلاق سراح شليط، وتجيب 
ان الجـواب قطعـا ليـس محمـود عبـاس، 
والـذي تجـاوز اسـرائيل وحماس الشـهر 
الماضي وذهـب للامم المتحدة ممـا ادى الى 

رفع شـعبيته بشـكل كبير، ولقيت خطوته 
دعما من بعض قادة حماس الشـباب. ومن 
هنـا فان نجـاح حماس في تحريـر اكثر من 
الف معتقل فلسـطيني ينظر اليها على انها 
محاولة لاسـترجاع الارض التي خسـرتها 
لصالحه. وتجـد حماس  والحالة هذه  الان 
نفسـها في وضع امـن بعد عمليـة التحرير 
التـي انقذتها من مشـاكل اقتصادية تعاني 
الصفقـة  فـي  الحركـة  ان  وتضيـف  منهـا. 
عـززت موقفهـا التفاوضـي مـع منافسـتها 
حركـة فتح وذلك قبـل الانتخابـات المقررة 
فـي نيسـان (ابريـل) العـام المقبـل. وترى 
الصحيفـة ايضا ان التفاوض مع اسـرائيل 
في عملية التبادل فـان حماس تنازلات عن 
بعض مطالبها وهذا يعطي املا للسـلام في 
منطقة مضطربـة. فحماس عندما تفاوضت 
اعترفت بشـكل غير واضح باسـرائيل، كما 
انها قبلت بعدد اقل من الذي طلبته، وقبلت 
بشـرط اسـرائيل مـن ان بعـض المحرريـن 
يجب ان يبعـدوا للخارج بعد خروجهم من 
السجن. ولكن اسرائيل تنازلت عن شرطها 
عندما قبلت بابعاد ربع المعتقلين الى تركيا، 
والاردن وقطر وسورية. وتقول ان ما حققه 
نتنياهـو من الصفقـة ان اي ضعف لعباس 
يعني عـدم قدرة الاخير علـى التفاوض مع 
اسـرائيل مـن موقع قـوي، كمـا ان الصفقة 
اسـرائيل،  فـي  حكومتـه  شـعبية  قـوت 
خاصـة انـه واجـه  مظاهـرات كبيـرة ضد 
سياسـات حكومتـه الاقتصاديـة. وتعتقـد 
ان نتنياهـو اظهـر براغماتيـة عندما تنازل 
عن شـعاره «لا صفقـة مع حمـاس» وحقق 
علـى الرغـم من معارضـة اليمـين انجازات 
اكثر مما خسـر. وتعتقـد ان الصفقة تعطي 
صـورة عن التحولات فـي المنطقة العربية، 
فمصـر التـي يصعد فيهـا دور الاسـلاميين 
بعـد الثورة بـدأ تلعب دورا اكبـر مما كانت 
تلعبـه في عهـد مبـارك، وحقيقـة ان يكون 
لتركيا دور في المفاوضـات يعني انها بدأت 
تعـود للعـب دورها السـابق كوسـيط بين 
العـرب واسـرائيل. وتحذر فـي النهاية من 
مخـاوف عـودة المعتقلين الى خيـار العنف 
وهـو ما بدا في حديثهم يـوم الثلاثاء حيث 
اكدوا ان خيار المقاومة اثبت نجاعته كما ان 
دعم حـزب الله للصفقة يؤكد هذه المخاوف 
وهذا يضعـف الحركة السـلمية التي قادها 
عبـاس للذهـاب الـى الامم المتحـدة وادت 

الى قطع المسـاعدة الامريكيـة  مما ادى الى 
اغـلاق محطـة توليـد الكهربـاء الوحيـدة 
فـي غزة. وتختـم بالقـول ان  عملية اطلاق 
سراح الاسرى الفلسطينيين ليست سهلة ـ 
من الجانب الاسـرائيلي - ولكن كما عملت 
دروس شـمال ايرلنـدا فان عمليـة الافراج 

عن المعتقلين هي جزء من تحقيق السلام.

اسرائيل القوية

 من جهة اخرى كتب اوري درومي الذي 
عمل ناطقا باسـم حكومة اسحق رابين بين 
عـام 1992 -1996،  فـي نفـس الصحيفـة 
مقـالا تحت عنـوان  ان الصفقـة «تبدو غير 
عادلـة لكن اسـرائيل خرجت منهـا قوية». 
وقـال انـه بعـد الفـرح والنشـوة بعـودة 
شـليط، تبرز اسـئلة صعبة حـول الصفقة 
التـي ادت الى اطلاق سـراح اكثـر من الف 
معتقـل فلسـطيني « متورطـين بقتـل مئات 
مـن الاسـرائيليين الابريـاء  فـي عمليـات 
ارهابية شريرة، والافراج عنهم يعتبر مؤلما 

للعائلات المنكوبة».
واشـار الى ان عملية تبادل الاسرى عام 
1985 مع الجبهة الشعبية - القيادة العامة 
ادت الـى عـودة الكثيريـن منهـم للاعمـال 
الارهابيـة. وقال ان الكثيرين في اسـرائيل 
قالـوا ان انقـاذ حيـاة شـليط جـاء علـى 
حساب تهديد حياة المئات من الاسرائيليين 
وان المبادلـة قد يـؤدي الى عمليـات ابتزاز 
اخـرى فـي المسـتقبل. ويقـارن بـين قبـول 
اسـرائيل التبادل مـع حالات اخـرى حيث 
يقول ان المتشـددين يقولون لنـا انه يجب 
ان لا يتـم التفـاوض مع الارهابيين مشـيرا 
الى ما قاله  السفير الامريكي روبرت اوكلي 
لمحمد فـرح عيديد رجل الحـرب الصومالي 
مايـكل  الطيـار  جماعتـه  اختطفـت  الـذي 
دورانت بعـد تحطم بلاكهوك في مقديشـو 
عام 1993 حيث هدده بتدمير مقديشـو بمن 
فيهـا مـن «رجـال ونسـاء واطفـال وجمال 
وقطط وكلاب وشـياه وحمير وكل شيء.. 
سيكون ما يحدث مؤسـفا لنا ولكن هذا هو 
ما سيحدث». وقال ان هذه هي على ما يبدو 
نفـس السياسـة البريطانيـة التـي رفضت 
التفاوض مع خاطفي كين بيغلي  في العراق 
عـام 2004 وتركتـه يقتـل وهـو مـا تختلف 
السياسـة الاسـرائيلية عنه. واضـاف انه 

لـو كان بيغلـي اسـرائيليا لمـا تـرك يواجه 
مصيـره ولكان حيـا يرزق اليـوم. وقال ان 
اسرائيل كانت ستحاول انقاذه عبر عملية، 

مذكرا بعملية عنتيبي.
العسـكري  الخيـار  غيـاب  حالـة  وفـي 
فان اسـرائيل سـتتجه نحـو التفاوض لان 
تعاليـم اليهوديـة تؤكـد على ان «مـن ينقذ 
حيـاة انسـان فكأنمـا انقـذ حيـاة العالـم  
كله». وقد يكون هـذا الموقف علامة ضعف،  
مشـيرا الى حسـن نصر اللـه،  الامين العام 
لحزب اللـه قال  «سـننتصر لانهـم يحبون 
الحيـاة امـا نحن فنحـب المـوت». وقال ان 
اسـرائيل دفعت الثمن لانقاذ حياة شـليط 
اما « الشـيخ الذي تفاخـر فهو رهين خندقه 
في بيروت وسـنعمل ان يبقـى فيه». وختم 
بالقـول ان عـودة شـليط لن تـؤدي الا الى 
تقويـة اسـرائيل وشـعور جنـود الجيـش 
الاسرائيلي ان دولتهم ستكون الى جانبهم 
مهما كان الثمن وقـال «افتخر اليوم بكوني 

اسرائيليا».
وبنفـس النبـرة كتـب سـتينفن بولارد 
محـرر الصحيفـة اليهوديـة فـي بريطانيـا 
«جويـش كرونيكل» الذي قال ان اسـرائيل 
المهددة بوجودها منذ عام 1948 والتي يخدم 
فيهـا كل المواطنون اجباريا في الجيش فان 
مـن واجـب الدولـة ان تعتنـي بجنودهـا 
ولهـذا فـان شـعبية نتنياهـو ارتفعـت في 
الاستطلاعات الى 79 بالمئة. ويقول الكاتب 
ان الشـعور بالتضامن مع شليط راجع الى 
ان كل الاسـرائيليين خدمـوا فـي الجيـش 
وعليـه فـان اختطـاف واحـد مـن الجنـود 
مأسـاة لا تقتصر على العائلـة فقط بل على 
كل اسـرائيل. ويعتقـد ان كلا الطرفـين فـي 
معادلـة التبـادل كان محكومـا بالظـروف، 
اسرائيل بتغيرات الربيع العربي، وحماس 
باوضاعهـا في غـزة وشـعبيتها المتراجعة 

بسبب ظروف المعيشة.

طريقة تغطية الصحف

فيهـا  غطـت  التـي  الطريقـة   ولعـل 
الصحـف عمليـة التبـادل تختلـف وتعبر 
عـن موقـف كل صحيفـة مع ان الميـل دائما 
صورتـه  احتلـت  الـذي  شـليط  مـع  كان 
الصفحـة الاولـى في ثلاثة صحـف، وظهر 
فيهـا فـي زيـه العسـكري، حيـث وضعت 

مصر باتت تلعب دورا اكبر بعد الثورة وتركيا عادت للعب دورها التقليدي كوسيط

حماس ونتنياهو الفائزان والخاسر عباس.. وتنازل الحركة بالتفاوض يعطي املا بتحقق السلام

المحررة وفاء البس مع احد افراد العائلة في مخيم جباليا في غزة

صحيفـة «الغارديـان» بعنـوان « افتقدت 
عائلتـي – عودة جنـدي اسـرائيل الولد» 
وتقريريـن علـى صفحتين بعنـوان واحد 
الصـراع  جانبـي  علـى  ودمـوع  «نشـوة 
فـي الشـرق الاوسـط»  حيـث قدمت تحت  
وغـزة  اسـرائيل   تقريرا-مـن  العنـوان 
كبيـرة  صـورة  الصحيفـة  وسـط  وفـي 
لاحتفـالات الفلسـطينيين وتختصر أفراح 
الفلسـطينيين بعملية  التبـادل ويظهر في 
الصـورة سـامر طـارق العيسـوي، أحـد 
السـجناء المفرج عنهم، وقد اعتلى صهوة 

جواد أبيض ورفع بيده العلم الفلسطيني 
فـي مدينة القـدس، وحوله العشـرات من 
الفلسـطينيين الذين ارتسـمت على وجوه 
معظمهم علامات الفرح ويحملون الرايات 
الفلسـطينية. كما  افردت مساحة صغيرة 
اسـئلة  يطـرح  الهزيـل   «الوجـه  لتقريـر 
عن معاملة حمـاس.» امـا الاندبندنت فقد 
وضعـت على الصفحـة الاولى يظهـر فيها 
شـليط ووالده ونتنياهو وباراك وعنوان 
، «شـالوم شليط، اسـرائيل ترحب بعودة 
ابنهـا المفقود» وتقارير فـي الداخل « يبدو 

هزيلا لكنه جيد ويسـتطيع المشـي» واخر 
من غزة «على الرغم من الحصار والمعاناة 
فاننا نتشارك في الشعور بالنصر» ومقال 
للناطق باسـم حكومة اسحق رابين  اوري 
درومي « تبـادل غير عادل، لكن اسـرائيل 
رئيسـية  وافتتاحيـة   لتحقيقـه»  قويـة 
«تنازل حماس هو علـى الاقل علامة امل». 
امـا التايمـز  فظهرت صـورة شـليط وهو  
: بعـد  خمسـة  التحيـة وعنـوان  يـؤدي 
اعوام في نفق، شليط يحيي الحرية» وفي 
الداخـل «خجول، منرفز، هزيل وعاطفي». 

واخر عـن الفلسـطينيين «الفلسـطينيون 
يدعون لاختطاف اسرائيليين».

ومقـال لتيـري ويـت الرهينة السـابق 
فـي بيـروت، قـال فيـه «حـان الوقـت لان 
تنعـزل وتتكيف». صحيفـة  ديلي تلغراف 
علـى  صـورة  تختـر  لـم  التـي  الوحيـدة 
الصفحة الاولـى، واكتفت بتغطية داخلية 
« ولد تجمـد الوقت امامه يعـود للبيت في 
الوقـت الذي يحتفل فيـه الرجال بالاقنعة 
السـوداء بالنصر». واخر «صحة الجندي 

قد تحتاج الى وقت كي تتعافى». 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

مد المعارض الأردني البارز ليث شـبيلات 
يده بصـورة علنيـة أمس لجماعـة الأخوان 
المسلمين داعيا إياهم للتعاون وقيادة الشعب 
نحو التغيير بعد سـنوات مـن حملات النقد 
المتبادل بين الجانبين، فيمـا لم تعلق الحركة 
الإسلامية بصفة رسمية على عرض شبيلات 
الجديـد في الوقـت الذي إعتـرف فيه رئيس 
الوزراء الجديـد المكلف عون الخصاونة بان 
إنتخابات البلديات من الصعب أن تجري في 

وقتها المحدد سابقا.
الخاصـة  وثيقتـه  شـبيلات  وقـدم   
الدسـتوري للأخـوان المسـلمين  بالإصـلاح 
مقترحـا صياغة برنامج مشـترك للمعارضة 
وأقـرن الوثيقـة برسـالة خاصة هـي الأولى 
مـن نوعها مبينـا أنه يرغب ضمنيـا بالبحث 
عن القواسـم المشتركة مع التنظيم الأخواني 
وليس التباينات وواصفا الأخوان المسـلمين 
بأنهم أصحاب عمق تاريخي وأنهم سنديانة 

وطنية لا يملك احد نكرانها.
وقال شبيلات لقادة الأخوان المسلمين: لا 

أحد يستطيع إلغاءكم ومن منطلق أن المذاكرة 
والتناصح أوجب علينـا داخل صفوفنا منها 
مع الذين نقارعهم ونقارع فسـادهم وظلمهم 
واسـتبدادهم، فمـن نافلـة القـول ان مـن لا 
يسـمح بالنقد الداخلـي الجـاد العلني ليس 
مؤهـلاً أبـدا لمقارعة اسـتبداد الآخريـن، أما 
لمـاذا العلنيـة فحتى يطمئن النـاس إلى أنهم 
يسـلمون أمرهـم لمـن يتناصحون بشـفافية 
وليس إلى عصابة تكتم عنهم التناصح الذي 

يجري بين أفرادها».
وشدد شـبيلات على أنه ليس امام النظام 
إلا  الحوار مع المعارضة معبرا عن خشيته  من 
تأثيـر أي حوار فردي على الحراك الإصلاحي 
فـي البلاد وقال: تم تضييـع فرص كثيرة لهذا 
الشعب فيما مضى لنقص إما في الرؤية أو في 
العزيمة. فإذا كررنا ذلك اليوم فإنها جريمة لا 

تغتفر بحق الوطن.
وكشف شبيلات انه أطلق وثيقة إصلاحية 
تخدم الشـعب وتصون العرش من النكسات 
وقال للأخـوان المسـلمين: من حقـي بعد حق 
الشـباب الأردني وفـي لبهم شـباب الإخوان 
والجبهـة كما مـن حـق الوطـن أن نتطلع إلى 
موقف شـاف من الورقة إما بالنقد الموضوعي 
أو بالقبـول أو بتنويرنا عـن البرنامج المقابل 
الـذي تقترحونـه شـريطة أن يكـون مكافئـاً 

للمطـروح. وكمـا تلاحظـون لا ننازعكم على 
أية قيادة كما نصر على شـبابكم عدم شق أي 
صف بـل النضال الداخلي مـن أجل تغليب ما 

يرونه الموقف الأسلم في هذه المرحلة.
يلهمكـم  أن  اللـه  مـن  أرجـو  وأضـاف: 
الصـواب فتقـودوا المرحلة وتقودونـا إلى بر 
الإمان ننضوي تحت برامجكم وإن كنا خارج 
التنظيم أم إذا رأينـا تكرارا لأخطائنا الماضية 
وضعف في البرنامج واسـتحياء من مواجهة 
أصل الفسـاد فإننا ننصح أنفسنا وننصحكم 

بتقوى الله. 
وفـي غضـون ذلـك  بـدأ رئيـس الـوزراء 
المكلـف عـون الخصاونة بصفة رسـمية أمس 
مشاوراته مع كتل البرلمان فيما يضغط الوقت 
علـى الرئيس لإنجـاز فريقـه الإقتصادي قبل 
قمـة دافـوس التـي يفتـرض ان يسـتضيفها 
البحـر الميت الجمعة دون أن تتبين بعد ملامح 
الشـكيلة التـي سـيقررها الرئيـس ويترقبها 

الجميع في البلاد بشغف.
وأمس إعترف الخصاونة أمام نواب الكتل 
البرلمانيـة انـه ليـس متخصصـا بالإقتصـاد 
الإنتخابـات  بتأجيـل  الأول  لقـراره  ومهـد 
البلديـة قائلا بانه من الصعـب إجراؤها الآن 
لكنه قال بان الدسـتور قد يحتـاج للمزيد من 

التعديلات.

شبيلات يتقدم بوثيقة تخدم الشعب وتصون العرش
 ويراسل لأول مرة الأخوان المسلمين: لا ننازعكم أي قيادة 

ودعونا نتجنب إضاعة المزيد من الفرص

■ رام الله ـ د ب أ: أكد كبير المفاوضين 
الفلسـطينيين صائـب عريقـات الأربعاء 
قبول منظمـة التحرير دعوة مـن اللجنة 
علـى  اجتمـاع  لعقـد  الدوليـة  الرباعيـة 
مسـتوى المندوبـين بشـكل منفصـل عـن 
جهـود  لبحـث  الإسـرائيلي  الجانـب 

استئناف مفاوضات السلام. 
وقـال عريقات، فـي بيان عقـب لقائه 
وزيـرة خارجيـة كولومبيـا ماريـا كولار 
فـي  الدوليـين  المسـئولين  مـن  وعـدد 
لقـاءات منفصلـة بـرام اللـه، إن القيادة 
الفلسطينية تؤكد اسـتعدادها لاستمرار 
اللقـاءات مـع أعضـاء الرباعيـة الدولية 

بشكل مشترك أو فردي. 
اسـتئناف  أن  أكـد  عريقـات  أن  إلا 
الإسـرائيلي  الجانـب  مـع  المفاوضـات 
الإسـرائيلية  الحكومـة  التـزام  يتطلـب 
وبمـا  الاسـتيطانية  النشـاطات  بوقـف 
يشـمل القـدس الشـرقية، وقبـول مبـدأ 

الدولتين على حدود 1967. 
وأشار إلى أن هذه «ليست شروطا كما 

تحـاول الحكومـة الإسـرائيلية الادعاء، 
بـل التزامـات ترتبـت على إسـرائيل من 
خارطـة الطريق» التـي أطلقت عام 2003 

لدفع جهود تحقيق السلام. 
وشـدد علـى «أن محـاولات الحكومة 
عمليـة  مرجعيـات  تغييـر  الإسـرائيلية 
السـلطة  وظيفـة  تغييـر  أو  السـلام، 
الوطنيـة والتـي حـددت بنقـل الشـعب 
الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، 
أمـرا  تعتبـر  أخـرى،  وظيفـة  أي  إلـى 
مسـتحيلا وغير مقبـول لمنظمة التحرير، 
وإذا اعتقـدت الحكومة الإسـرائيلية أنها 
تسـتطيع إبقـاء الأوضـاع علـى مـا هـي 
عليـة فهي مخطئة وعليها إجراء مراجعة 

شمولية لمواقفها». 
كانت الرباعية دعـت إلى عقد لقاءات 
الفلسـطيني  الجانبـين  مـع  منفصلـة 
والإسـرائيلي يوم 26 من الشهر الجاري 
اسـتئناف  جهـود  دفـع  بحـث  بغـرض 
محادثـات السـلام المتعثـرة بينهمـا منذ 

عام. 

منظمة التحرير تقبل دعوة الرباعية 
لعقد اجتماع منفصل عن إسرائيل 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
الربيـع العربـي بنسـخته الأردنيـة هـو الـذي دفـع 
مؤسسة القرار لإتخاذ سلسـلة من التغييرات العاصفة 
على مسـتوى النخـب وألمناصـب العليا خـلال اليومين 
الماضيـين دون توفر أدلة حتى اليوم على قراءة ناضجة 

لمشهد الحراك الداخلي طوال الأشهر الثمانية الماضية.
والفرصـة كانت متاحـة فعلا حتى الأسـبوع الماضي 
لتجاهـل كل دعوات الشـارع لإسـقاط حكومـة الرئيس 
تغييـر  يحـرم  قـديم  بتقليـد  عمـلا  البخيـت  معـروف 

الحكومات بضغط الرأي العام.
لكن المعطيات تغيرت عندما إرتكب البخيت الخطيئة 
البيروقراطيـة الأكبر فأصر ولأسـباب مـا زالت مجهولة 
علـى إختراع العشـرات مـن البلديات الجديـدة وفصل 
المئات مـن المجالس البلديـة عن بعضهـا البعض رافضا 
حتى الرجاء الذي تقدم به نائبه المحنك توفيق كريشان 
وهو خبير ملف البلديات عمليا عندما قال: أرجوك دولة 

الرئيس لا تفعلها.
لكن البخيت وكما يتضح اليوم عند التعمق بأسباب 
سـقوطه السـريع فعلها وإختار  وضعـا داخليا موتورا 
ومتوتـرا لتقسـم بلديـات أصـلا كانـت مقسـمة فإنتقل 
الحـراك مـن سـاحات العاصمـة عمـان المسيسـة ذات 
المطالـب المحـددة إلـى سـاحات القـرى التـي إنقسـمت 
وخلال ساعات أهليا لقسمين الأول يرفض خطة البخيت 

في فصل بلديته والأخر يريد الإنفصال.

 وعلـى هذا الأسـاس دبـت مظاهـر الفوضـى في كل 
التـي بقيـت دومـا هادئـة ووادعـة  البلديـة  المجالـس 
ومظاهـر الإحتجـاج هنـا لـم يكـن لهـا علاقـة بالملـف 
الدسـتوري ولا بالإصـلاح السياسـي ولا بـكل القضايا 
التي تتسـلى بها نخبة عمان المعارضة وأصبحت البلاد 
إزاء شـكل جغرافـي من الإنقسـام الأهلي على مسـتوى 
القرى الصغيرة فقطعت طرق وإشـتعلت مقرات رسمية 
وأحرقت إطارات في الشـوارع وفـي بعض الأماكن ظهر 

مسلحون وأغقلت مصانع بالسلاح.
 كل ذلـك كان يحصـل فيمـا يقـول كريشـان ووزراء 
آخـرون لرئيسـهم بـأن النيـران تندلـع علـى الهامـش 
والمسـألة لا علاقة لهـا بالحركة الإسـلامية ولا بالحراك 
السياسـي، فيمـا كان الرجل يصر وبإلحـاح غريب على 
تجاهـل الأمـر والمضي فـي خطتـه بالتعـاون مـع وزير 

البلديات الغر والشاب حازم قشوع.
 وفي الأثناء حصل مسـتجدين لا يمكن إسقاطهما من 
حسـاب عاصفـة التغيير التـي إجتاحت البـلاد مؤخرا، 
فقـد إنضـم المراقـب العـام الأسـبق للأخوان المسـلمين 
الشـيخ سـالم الفلاحات لإجتمـاع «أهلـي» نظمه بعض 
الغاضبـين مـن أبنـاء قبيلة بنـي صخر الحليـف القوي 
للنظـام فـي أطـراف العاصمـة عمـان وكانـت رسـالة 
الإجتماع قاسية للغاية، فيما إجتهد أحدهم في المؤسسة 
الأمنيـة وإتخـذ قرارا هـو الأغبـى بيروقراطيـا بعنوان 
«قطع رجل أحمد عبيدات ومنعه من التحرك براحته في 

مناطق الشمال».
إجتمـاع اللبن كما يوصف نسـبة للمنطقـة التي عقد 
فيها إسـتضافه القيادي في قبيلة بنـي صخر غازي أبو 
جنيب الفايز صعد بسقف النقد إلى ما لم يكن متوقعا أو 

مألوفا من البنية العشائرية التي تساند النظام مما دفع 
الفلاحات للإنسـحاب من المكان عندما سمع من الدكتور 
أحمـد عويدي العبـادي دعوة صريحة لإسـقاط النظام 
الملكـي قبل ان يسـتدرك المضيـف ليتحدث عـن إجتماع 

يريد إصلاح النظام.
لاحقا تبرأ الإسـلاميون من هـذا ألإجتماع والهتافات 
الحمـراء التي تظهرت فـي الشـارع وزار الديوان الملكي 
الالاف من أبناء وقادة بني صخر لتأكيد الولاء والإنتماء 
في خطوة أثـارت أيضا الجدل وإعتبرت حتى من بعض 

رجال النظام ليست موفقة.
وفي التتابع الزمني بعد أيام قليلة كان احمد عبيدات 
الشخصية الوطنية الأبرز في الشمال يضرب ويتعرض 
لإعتداء منظم في قرية سـلحوب بصـورة أثارت الكثير 
مـن الضجة بسـبب تغطية الإعتـداء أمنيـا والمجازفات 

ألتي نتجت عن حماقة أمنية من هذا النوع.
أخيرا وداخل إجتماعات مجلس الأمن القومي وعلى 
إيقاع فوضى البلديات وحادثتي اللبن وسلحوب جنوبا 
وشـمالا بـرز مديـر المخابـرات الأسـبق الجنـرال محمد 
الرقاد كمدافع شـرس عـن البخيت وخياراتـه وتوارى 
بقية صناع القرار عن الأنظار لإن أي سياسي أو مسؤول 
سيخسـر فورا إذا ما حـاول التصدي لثنائـي مؤلف من 

مدير المخابرات ورئيس الوزراء.
وفـي الأثنـاء كان الملـك عبد اللـه الثاني يسـتمع في 
العقبـة والعاصمـة لأراء العشـرات مـن الشـخصيات 
الوطنيـة الخبيرة وتحديدا تلك التي خدمت النظام أيام 
والـده الراحل بحثا عن إستشـارة تنتهـي بوصفة آمنة 
لإحتـواء مـأزق النسـخة الأردنية مـن الربيـع العربي، 
وهذه المشـاورات شـملت شـخصيات كانـت ملقاة على 

الـرف منذ أكثر من عقد مثل طارق علاء الدين ومصطفى 
القيسـي وعبد الإلـه الخطيب وعـوض خليفات ومحمد 
داوودية وسـميح عصفـورة وسـميح البطيخي وعون 

الخصاونة والعشرات غيرهم.
والسـبب أن الطاقم الحالي العامـل مع القصر أصبح 
أساسا جزء من المشـكلة ويخلو من الخبرات السياسية 
المنتجـة، امـا النصائـح فكانـت علـى الفور تجمـع على 
ضرورة وبأسـرع وقت إسقاط الثنائي معروف البخيت 
ومحمـد الرقاد وفورا ودون تـردد والتنازل عن القاعدة 

التي تحظر التغيير تحت الضغط.
وبعد التوصل إلى هذا الإستنتاج بدأت عملية البحث 
السريع عن رئيس وزراء جديد يلبي طموحات المرحلة، 
فإسـتمزج الدكتـور القاضـي الدولـي عـون الخصاونة 
كحل منطقي ووسـط بـدلا من المجازفة بتسـليم القيادة 
للرئيس أحمد عبيدات الرجل الذي يريده الشـارع على 
أمـل ان يحقق الخصاونـة الإختراق الأهـم ويتفاهم مع 
أصدقائـه مثل عبيدات وليث شـبيلات وقـادة الجماعة 
الأخوانيـة، فيمـا وصلت برقية للسـفير الأردنـي المقيم 
قسـرا في مـكان ليس مكانـه في المغـرب وهـو الجنرال 

فيصل الشوبكي تقول - نقصد البرقية - إحضر فورا .
وفي الهامش تماما يمكن تسجيل الملاحظة الصغيرة 
التاليـة: جميـع المعارضـين اليـوم فـي الشـارع وقـادة 
الحـراك هم نخبة من رجال الدولة والعشـائر القوية تم 
إقصائهـم من مواقعهـم أو تزويرإلإنتخابـات ضدهم أو 
إسـتهدافهم وطردهم من وظائفهـم في عهد الثنائي نادر 
ومحمـد الذهبـي وعلى هامـش تزوير إنتخابـات عامي 
2007 و1010 وهمـا نسـختا الإنتخـاب اللتـين أشـرف 

عليهما كل من الرقاد والبخيت بصورة محددة.

«القدس العربي» تنشر القصة المسكوت عنها: كيف ولماذا أسقط العاهل الأردني البخيت والرقاد؟ 
نخبة من رجال عهد الملك حسين نصحوا بالإستجابة للشارع
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

محررون فلسطينيون لدى وصولهم الى الدوحة امس

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلــن إســماعيل هنيــة رئيس 
تديرها  التــي  المقالــة  الحكومــة 
حركة حمــاس يوم أمس أنه قرر 

صــرف مبلغ مالي قــدره (2000 
دولار) للأسرى المحررين.

عــن  صــدر  بيــان  وبموجــب 
فــي الحكومة  الــوزراء  مجلــس 
المقالــة فقــد ذكــر أن هنيــة قرر 
للأســرى  المبلــغ  هــذا  صــرف 
المحرريــن في غــزة، حيــث تبلغ 

القيمــة الإجمالية للمبلــغ المقدم 
(588 ألف دولار).

وكان هنيــة قــد اســتقبل في 
معبــر رفــح الأســرى المحرريــن 
لحظة وصولهم إلــى قطاع غزة، 
كما أقيــم احتفالاً مركزياً لهؤلاء 

الأسرى في ساحة الكتيبة.

هنية يقدم 2000 دولار لكل أسير محرر في غزة

■ رام الله ـ د ب أ: قال مسـؤولون فلسـطينيون 
امـس الأربعـاء إن الرئيس محمود عباس سـيطرح 
علـى حركة حماس إجراء انتخابـات عامة في أقرب 
وقت سـعيا للخـروج من مـأزق الانقسـام الداخلي 

المستمر منذ سنوات. 
وقال حنا عمير9، عضـو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، إن عبـاس أبلغ اجتماع اللجنـة التنفيذية 
الثلاثـاء، إنه سـيطرح أمر الانتخابـات على رئيس 
المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس خالد مشـعل في 

اجتماعهما المقبل المتوقع خلال أيام. 
واعتبـر عميرة فـي تصريحـات إذاعيـة أنه «في 
ضـوء الخـلاف الموجـود بشـأن تشـكيل الحكومـة 
فـان الاتجـاه هـو التوجـه إلـى انتخابات رئاسـية 
وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني في اقرب 

وقت ممكن». 
واتفق عباس ومشـعل قبل أسبوع على الاجتماع 
قريبـا دون تحديد موعد، وسـط ترجيحات بأن يتم 
ذلك خـلال تواجد عبـاس في القاهرة يـوم الحادي 

والعشرين من الشهر الجاري. 
امـس  الفلسـطينية  السـلطة  أعربـت  ذلـك  الـى 
الأربعاء عن «اسـتهجانها» لموقف الإدارة الأمريكية 
المرحـب بالإفـراج عـن الجنـدي الإسـرائيلي الـذي 
كان أسـيرا في غزة وإبداء تخـوف «غير مبرر» إزاء 

الإفراج عن أسرى فلسطينيين. 
بيـان  فـي  السـلطة  فـي  الإعـلام  وزارة  ودعـت 
صحافي لهـا، الإدارة الأمريكيـة والاتحاد الأوروبي 
للحكومـة  الحقيقـي  الوجـه  إلـى  «الالتفـات  لــ 

الإسـرائيلية» محذرة مـن أن توقيـت إبرامها صفقة 
تبادل الأسـرى «ليس سـوى محاولة باهتـة لإقناع 
اللجنـة الرباعيـة الدوليـة بحسـن نواياهـا تجـاه 

عملية السلام». 
كمـا حـذرت الوزارة مـن « الخداع الذي تمارسـه 
الحكومـة الإسـرائيلية ضـد العالـم وضـد شـعبها 
خصوصـا فـي مجـال مواصلة الاسـتيطان وسـرقة 

الأراضي وتهويد القدس». 
كانـت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة رحبـت أمس 
الاول بإطـلاق سـراح شـليط ضمن المرحلـة الأولى 
من اتفاق صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية 

«حماس». 
أعربـت  المتحـدة  الولايـات  إن  الـوزارة  وقالـت 
لإسـرائيل عـن قلقها لشـمول صفقة تبادل الأسـرى 

سجناء فلسطينيين «خطرين». 
واعتبـرت وزارة الإعـلام، دعـوات المسـتوطنين 
الإسـرائيليين لرصـد مكافـآت مالية لمن يقتل أسـيرا 
إرهابيـا  «تصعيـدا  التبـادل  صفقـة  ضمـن  محـررا 

خطيرا». 
وقالـت الـوزارة «إن دعـوات حكومـة الظـل من 
المسـتوطنين في إسـرائيل الرامية إلـى رصد مكافأة 
ماليـة تقدر بمائة ألف دولار أمريكي لمن يقتل أسـيرا 

محررا (تعد) تصعيدا إرهابيا خطيرا». 
وأضافت أن «الاجتماع الـذي عقد بمدينة الخليل 
بالضفـة الغربيـة لجمع تبرعـات من منظمـة حماية 
اليهوديـة وعناصر من حركـة (كاخ) من أجل تمويل 
قتل أسرى الحرب الفلسطينيين المحررين إثبات بأن 

السلطة الفلسطينية «تستهجن» الموقف الأمريكي من صفقة تبادل الأسرى 

عباس يطرح على مشعل إجراء انتخابات عامة «في أقرب وقت» 

■ رام اللـه ـ القـدس  ـ ا ف ب: اعلـن 
السـجون  فـي  فلسـطينيون  معتقلـون 
الاسـرائيلية الاربعـاء، انـه تم التوصل 
بـين ممثلـين عنهـم ومصلحـة السـجون 
الاسـرائيلية الى اتفـاق ينص على انهاء 
الحبـس الانفرادي الذي كانت اسـرائيل 

تفرضه عليهم.
وجـاء فـي بيـان تلتـه عضـو المكتب 
خالـدة  الشـعبية  للجبهـة  السياسـي 
جـرار بحضـور وزيـر شـؤون الاسـرى 
الفلسـطيني عيسـى قراقـع فـي مؤتمـر 
صحافـي عقد الاربعـاء فـي رام الله، ان 
هـذا الاتفـاق «المبدئـي» تم التوصل اليه 

الاثنين الماضي. 
وبناء على هذا الاتفاق اعلن المعتقلون 
في بيانهـم تعليق الاضـراب المفتوح عن 

الطعام حتى يوم الاحد المقبل. 
وكان اعضاء الجبهة الشعبية لتحرير 
الاسـرائيلية  السـجون  فـي  فلسـطين 
معتقلـين   210 حوالـي  عددهـم  والبالـغ 
الفصائـل  بقيـة  مـن  اخريـن  وعشـرات 

الفلسـطينية بـدأوا اضرابـا مفتوحا عن 
الطعام منذ 22 يوما. 

وجاء في البيان الصادر عن المعتقلين 
«عقدت جلسـة الاثنين الماضي بين ممثلي 
قيادة الاضراب وممثلي مديرية مصلحة 
اتفـاق  ووقـع  الصهيونيـة،  السـجون 
مبدئي ينص على انهاء العزل الانفرادي 

بعد اتمام صفقة التبادل». 
وحسـب البيان فـان الاتفـاق «ينص 
ايضـا على اعادة الاوضاع في السـجون 
الى سـابق عهدهـا قبل الهجمـة الاخيرة 
على حركة الاسـرى، والتي جاءت بقرار 
سياسـي من حكومة (بنيامين) نتنياهو، 
والغـاء كل العقوبـات التـي فرضت على 

الاسرى جراء الاضراب». 
المؤتمـر  فـي  وجـرار  قراقـع  واعلـن 
للجبهـة  العـام  الامـين  ان  الصحافـي 
الشـعبية احمـد سـعدات الذي نقـل الى 
مستشـفى الرملة العسـكري الاسرائيلي 
بسـبب تـردي وضعـه الصحـي نتيجـة 
الاضـراب، اعلن صباح الاربعـاء تعليق 

اضرابـه عن الطعـام، بعـد التوصل الى 
هذا الاتفاق. 

وكانـت معلومـات غير مؤكـدة ذكرت 
ان اتفـاق التبـادل الـذي تم بـين حركـة 
حماس والجانـب الاسـرائيلي الثلاثاء، 
تضمـن انهـاء الاجـراءات العقابية التي 
اتخذت بحق المعتقلين الفلسـطينيين في 

السجون الاسرائيلية. 
وقالـت جـرار للصحافيـين الاربعـاء 
ان  مصريـة  اطـراف  مـن  ابلاغنـا  «تم 
صفقـة التبـادل تضمنـت بنـد انهـاء كل 
الاجـراءات الاسـتثنائية التـي اتخـذت 

بحق الاسرى». 
وقـال وزيـر شـؤون الاسـرى قراقـع 
ضـد  الاسـرى  خاضـه  الاضـراب  «هـذا 
سياسـة حكومة نتنياهو، لان الاخير هو 
من امر بفرض هذه القيود على الاسـرى 
بسـبب قضية الاسير الاسـرائيلي غلعاد 
شـليط، ومنذ ذلك الحين تراجعت حقوق 

الاسرى». 
الاسـير  عائلـة  قالـت  ذلـك  الـى 

الفلسـطيني الفرنسـي صلاح الحموري 
انهـا لا تعلـم شـيئا عـن وضعـه بسـبب 
وجوده في السجن الانفرادي ومنع اهله 

من زيارته.
وقالت والدة الاسـير دنيـز الحموري 
لوكالـة فرانـس بـرس «لا اعـرف شـيئا 
عـن وضعه فهو ممنوع مـن الزيارة حتى 
الخامس مـن تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
العـزل  فـي  انـه  الان  واعـرف  المقبـل، 

الانفرادي». 
الاضـراب  فـي  حمـوري  ويشـارك 
الاسـرى  اعلنـه  الـذي  الطعـام  عـن 
الفلسـطينيون في السجون الاسرائيلية 

في اواخر ايلول (سبتمبر). 
واضافت والدته «سـيفرج عن صلاح 
فـي 28 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) بقرار 
من المحكمة العسـكرية الاسرائيلية» بعد 

انتهاء مدة عقوبته الكاملة. 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وكان 
سـاركوزي اعـرب الثلاثاء عـن امله بان 
يكـون حمـوري ضمـن الدفعـة الثانيـة 

من الاسـرى الفلسـطينيين الذين سـيتم 
الافراج عنهم ضمن صفقة اطلاق الجندي 
الاسـرائيلي غلعـاد شـليط الـذي يحمل 
ايضا الجنسـية الفرنسـية. مـع العلم ان 
صفقـة التبادل تضمنت ان تجري الدفعة 

الثانية خلال شهرين. 
وقـال سـاركوزي «آمـل ان يكـون في 
عداد الدفعـة الثانية من الاسـرى المفرج 
عنهـم. لقد شـددنا علـى هذا الامـر» لدى 
اي  «كمـا  لانـه  الاسـرائيلية  السـلطات 
مواطن فرنسـي» يحق لصـلاح حموري 
الجمهوريـة  حكومـة  وعنايـة  «حمايـة 

الفرنسية». 
وكان صـلاح حموري وهـو طالب في 
ال26 مـن العمـر اعتقـل في اسـرائيل في 
نيسـان (بريل) 2005 وادانته عام 2008 
محكمة عسـكرية اسـرائيلية بالتخطيط 
لاغتيـال الزعيـم الروحي لحزب شـاس 

المتشدد الحاخام عوفاديا يوسف. 
الجبهـة  الـى  بالانتمـاء  اديـن  كمـا 

الشعبية لتحرير فلسطين. 

الاسير الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري في السجن الانفرادي
اتفاق بين مصلحة السجون الاسرائيلية والمعتقلين الفلسطينيين لانهاء الحبس الانفرادي

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
لا تزال ذكريات السجون الإسرائيلية 
المؤلمـة وطريقـة العيـش بداخلهـا تراود 
أذهان الأسـرى الذين نامـوا على فراش 
جديد في فنـدق يقدم أفضل الخدمات في 
أول لياليهم البعيدة عن أوامر السـجان، 
بعـد أن تنشـقوا هواء الحريـة في صفقة 
تبـادل الأسـرى، فـي وقت تهافـت أهالي 
الأسرى الذين أبعدوا من الضفة الغربية 
إلـى غـزة لمعانقـة أبنائهـم بعد سـنوات 

الحرمان.
ففي فندق «الموفمبيك» المطل مباشـرة 
علـى بحر غـزة والمصنف فـي غزة ضمن 
«خمـس  خدمـات  تقـدم  التـي  الفنـادق 
نجـوم»، حـل به الأسـرى الذيـن أبعدوا 
إلـى غزة، أمضى هـؤلاء أول أيام الحرية 
خارج غرف السـجون التي اعتادوا على 

جدرانها لعشرات السنين.
المجهـزة  الفنـدق  هـذا  غـرف  لا  لكـن 
بشـكل كامل، ولا شـكله المتدرج هندسياً 
زنازيـن  شـبح  يبعـدا  أن  اسـتطاعا 
السجون الإسرائيلية عن أذهان الأسرى 

المحررين.
وقـال عدد مـن الأسـرى المفـرج عنهم 
فـي الصفقـة، بعـد أن قضـوا أكثـر مـن 
عشـر سـنوات من الاعتقال فـي أحاديث 
متفرقة لـ «القدس العربي» انهم ما زالوا 

يشعرون بأنهم في حلم. 
وقـال احدهم وقد بدا متأثـراً أنه أفاق 
صبـاح أمـس من نومـه وكان يشـعر أنه 
لا زال فـي غرفـة السـجن، وأنـه لـم يكن 
يصـدق حـين خلـد لنومـه بعـد انتهـاء 

سـيضع  أنـه  بخروجهـم  الاحتفـالات 
جسـده على فراش غير ذلـك الذي رافقه 
لأحد عشر عاماً، ويقول ان هذا الأمر ربما 
يسـتمر لبعض الوقـت حتى يعتـاد على 

«عيشة الحرية».
وتابـع أنا متأكد أني حـر الآن، لا قيود 
علـي ولا سـاعة مخصصـة للخـروج من 
غرفة السـجن، ولا موعد محددا للطعام، 
ولا للنـوم، كمـا كان متبعـا، لكن نسـيان 
هـذا الروتـين يصعـب تحقيقـه فـي يوم 

وليلة.
وفـي سـاعات الصبـاح الأولـى ليوم 
أمس وهو اليوم الأول بعد الحرية شوهد 
الأسـرى المحررون الذين نزلوا في فندق 
«موفمبيك» وهو يجوبون سـاحته مشياً 
خلف بعضهم البعض، على غرار ما كانوا 
يقومون به في السـجن، وقت ما تسـمى 
«الفـورة»، أي خروجهـم لبعـض الوقت 
من غرف السجن، التي كانوا يستغلونها 

للمشي.
وذكر أحد المشرفين على مطعم الفندق 
أن غالبيـة الأسـرى فضلوا عند سـؤالهم 
عـن موعد تقيم الفطـور، تناوله في وقت 
محـدد، إذ تبـين أنـه ذات الوقـت الـذي 
كان يتناولـون فيه الطعام في السـجن، 
ويشـير هذا المسـؤول أن هؤلاء الأسرى 

أفاقوا تقريباً في موعد مبكر.
وفي السـجن تقوم مصلحة السجون 
بإفاقة الأسرى مبكراً، لإجراء عملية العد 
اليومـي، وتتكرر هذه العملية في المسـاء 

أيضاً.
وذكـر أيضاً أهالي أسـرى عـادوا إلى 
منازلهـم فـي غـزة أن أبناءهـم حافظـوا 
علـى القيام مبكـراً من النـوم، لافتين إلى 
أنهـم كانوا يتوقعـون أن يبقـوا خالدين 

في الفراش لساعات طويلة بسبب رحلة 
القدوم إلى غزة.

ويأمـل هؤلاء الأسـرى نسـيان مرارة 
عشـرات السـنين قضوهـا في السـجون 
الإسرائيلية في الوقت القريب، من خلال 

تفاعله مع الحياة الجديدة.
ويقول الأسـير زهير الششـنية الذي 
خرج من السـجن إلى منزله وسط قطاع 
غزة بعد 22 عاماً من الأسـر، أن كل شيء 

تركه قد تغير.
المخيـم  شـكل  أن  حديثـه  فـي  وذكـر 
(البريـج) لـم يعد كمـا كان في السـابق، 
إضافة إلى أشـياء كثيرة أخـرى، ويقول 
انـه كباقي الأسـرى ظل يتلهف منذ أسـر 
فصائـل المقاومـة فـي غـزة منـذ خمـس 
سـنوات لحظة إتمام الصفقـة وخروجه 

من السجن.
ووصـل إلى القطـاع تباعاً منذ مسـاء 
الثلاثـاء مجموعات تضم زوجات وأبناء 
وأمهات الأسـرى مـن معبر رفـح البري، 
وشـهد يوم أمـس زيـادة في أعـداد هذه 
الأسـر التي حطت فـي ذات الفندق الذي 

حجر به للإقامة للأسرى المبعدين.
وقـال لـؤي عـودة وهو أحد الأسـرى 
من مدينـة القدس أن ينتظر وصول باقي 
أفـراد عائلتـه الذيـن وصلوا مصـر، بعد 

خروجهم من القدس تجاه الأردن.
ويشـير هـذا الأسـير فـي حديثـه مع 
«القـدس العربـي» أن أحد أفـراد عائلته 
وصل أول أمس، أي في اليوم الذي وصل 
فيه إلى غزة ضمن عملية تبادل الأسرى، 
وقـال أيضاً معبراً عن سـروره بالخروج 
«أشـعر أني أعيش بين أهلـي، وخروجي 

لغزة أفضل من بقائي في السجن».
ولؤي كان يقضي حكماً بالسجن مدته 

28 عاماً، أمضى منها 10 سنوات.
كذلـك وصلـت عائلـة الأسـير المحـرر 
طـارق عز الديـن، إلى قطاع غـزة بعد أن 
انطلقـت مـن قريـة عرابـة قضـاء مدينة 

جنين شمال الضفة الغربية.
وبموجـب صفقة التبادل جـرى إبعاد 
163 أسـيراً مـن مناطـق الضفـة الغربية 
والقـدس إلـى قطاع غزة، إضافـة إلى 41 
أسـيرا جـرى إبعادهـم إلى تركيـا وقطر 

وسورية.
وأقـام غالبيـة الأسـرى الذيـن أطلق 
سـراحهم إلى غزة في فندق «موفمبيك»، 
وهـو الفنـدق الوحيـد فـي الـذي يمكنه 

استيعاب العدد الأكبر من الأسرى.
وهناك في الفندق لا تزال قبلات الفرح 
تمـزج بالدموع التي لـم تنقطع من عيون 
الأسـرى وأهليهم، خاصـة وأن عوائلهم 
التـي خرجـت من الضفـة الغربيـة تصل 

تباعاً إلى غزة.
وفـي أحيـاء قطـاع غـزة أقـام أهالـي 
الأسـرى خياماً في الشـوارع لاسـتقبال 
المهنئـين، وضعـت علـى مداخلهـا أعـلام 
الفصائل ولافتـات ترحيب وصوراً لقادة 
مـن فتـح وحمـاس، ووزع فيهـا حلـوى 

وعصائر.
ويعمـل مسـؤولون فـي حمـاس على 
الإشـراف علـى ترتيـب وضـع الأسـرى 
المبعدين، إذ عقدوا يوم أمس لهم اجتماعاً 
الخاصـة  الترتيبـات  علـى  لإطلاعهـم 
بسكنهم، وتسـليمهم بعض الاحتياجات 

الشخصية.
حيث قال أحد المشـرفين على استقبال 
تم  ملابـس  سيسـلمون  أنهـم  الأسـرى 
شـراؤها للمبعدين، إضافـة إلى هواتف 

نقالة لتسهيل عملية اتصالهم بذويهم. 

أفاقوا في ساعة مبكرة وجابوا ساحة الفندق مشياً وتناولوا الافطار في وقت محدد

الأسرى المبعدون لغزة أمضوا أول ليلة في غرف فندقية فاخرة لكن زنازين السجن تراود خيالهم

المحررة احلام التميمي تعانق والدها لدى وصولها الى مطار علياء في الاردن

■ غــزة ـ ا ف ب: اعتبــر عــدد مــن المحللــين 
الفلســطينيين ان صفقــة تبــادل الاســرى التــي 
ابرمتهــا حماس مع اســرائيل ســتؤدي الى رفع 
رصيدها الشــعبي، كما قد تتيح لهــا فتح قنوات 

حوار مع الغرب.
واحتفل عشرات الاف الفلســطينيين الثلاثاء 
في غزة باطلاق ســراح اســرائيل للدفعة الاولى 
من الاسرى الفلسطينيين في اطار صفقة التبادل 
مقابــل الجندي الاســرائيلي غلعاد شــليط الذي 

كانت تحتجزة حماس في غزة منذ 2006. 
ويــرى المحلــل السياســي مخيمر ابو ســعدة 
ان هــذه الصفقة «ســتعطي حماس القــدرة على 
اســتعادة شــعبيتها التــي تراجعت، وتحســين 
صورتهــا فــي الشــارع الفلســطيني بعــد حالة 
التدهــور خلال الســنوات الماضية بســبب الفقر 

والحصار». 
ويؤيــده فــي ذلــك المحلــل السياســي ناجي 
شــراب الذي يرى ان «حماس تعاني تراجعا في 
شعبيتها وهذه الصفقة ســترفع من مكانتها في 

الشارع». 

واضــاف ان «الصفقة تعتبر انجــازا لحماس 
لانهــا كســرت معاييــر التفــاوض بعــد ان قبلت 
اســرائيل للمرة الاولى بالافراج عن اسرى كانت 
تصفهــم بــأن ايديهم ملطخــة بالدمــاء ولا يمكن 

بالتالي ان يخضعوا لاي عملية تبادل اسرى». 
ومنذ اختطاف شليط تفرض اسرائيل حصارا 
علــى قطاع غزة ثم قامت بتشــديده بعد ســيطرة 

حماس على القطاع عام 2007. 
واعتبــر ســامي ابــو زهــري المتحدث باســم 
حركــة حمــاس فــي تصريحــات صحافيــة ان 
الصفقــة «انتصــار تاريخي للمقاومة وللشــعب 

الفلسطيني». 
واضاف ان «الاســتقبال التاريخــي الذي قام 
به الشــعب الفلســطيني لاســراه المحررين يؤكد 
تاريخية هذا الحدث، وأنه نقطة تحول في تاريخ 
الصراع مع الاحتلال الصهيوني، صحيح أن هذا 
الانجــاز كان له ثمن، لكنه ثمن لا يســاوي شــيئا 
أمــام تحرير أســرانا بل هم يســتحقون أكثر من 

ذلك بكثير». 
كمــا تواجــه حمــاس التــي تتمســك بـ»نهــج 

المقاومــة» وترفض الاعتراف بحق اســرائيل في 
الوجــود، عزلة من المجتمع الدولــي الذي يتهمها 

بالارهاب والتطرف. 
نيكــولا  الفرنســي  الرئيــس  قــال  والثلاثــاء 
ساركوزي انه «من اجل الافراج عن غلعاد شليط، 
كان مــن الضــروري ان يقوم بعض الاشــخاص 

بالتواصل مع حماس. انها اشارة ايجابية». 
و اضاف «كي تعتبر حماس محاورا، المطلوب 
اكثر مــن الافــراج عن شــاليط. يجــب الاعتراف 

باسرائيل وادانة كل انواع العنف». 
لكن ابو ســعدة يعتقد وهو اســتاذ في جامعة 
الازهر ان صفقة تبادل الاســرى قد تكون «بداية 
لفتح قنوات حوار مــع المجتمع الغربي مع امريكا 
واوروبــا، كمــا قــد تكــون مقدمة للوصــول الى 

الشرعية الدولية التي تبحث عنها حماس». 
ويرى ايضا ان «المجتمع الغربي بدأ يعيد النظر 
في حماس، وبدأ يدرك ان اللاعب الاساســي في 
المنطقة هو حركات الاســلام السياسي وحماس 

جزء من هذه الحركة». 
ويتفق معه فــي ذلك المحلل السياســي ناجي 

شــراب بقولــه «حمــاس تريــد ان تتحــول الــى 
حركة اكثر قبولا وشــرعية على المستوى الدولي 

وخصوصا الاوروبي». 
ويتابع «اطلاق شــليط سيعطي الفرصة لفتح 
نوافــذ كبيــرة لحمــاس علــى الغرب وهــذا احد 
اهدافها، ويمكن ان ينعكس على سياسة الحركة 
كأن تظهر مرونة اكثر في خطابها السياســي في 

المستقبل». 
بل يذهب شــراب الى ان ان حمــاس «قد تقبل 
بمبدأ التفاوض لانها واقعيا مارســته في صفقة 

التبادل حتى لو كان في الغرف المغلقة». 
لكن كتائب عز الدين القســام الجناح المســلح 
لحركة حمــاس تعمــدت التاكيد علــى ان صفقة 
جــرى  منفصلتــين  ورقتــين  شــملت  التبــادل 
التوقيع على كل ورقــة على حدة من قبل حماس 

واسرائيل. 
واكــد المتحــدث باســمها انــه لم يتــم عقد اي 
لقاء مباشــر بين وفد حركته والوفد الاسرائيلي 
المفــاوض طيلة جــولات المفاوضــات التي رعتها 

مصر. 

محللون: صفقة الاسرى ترفع شعبية حماس.. وقد تمهد لفتح قنوات حوار لها مع الغرب

■ تـل أبيـب ـ د ب أ: قـام أطبـاء عسـكريون مـن الجيـش 
الإسـرائيلي بزيارة الجندي غلعاد شـليط في منزله في شـمال 
إسـرائيل الأربعـاء ، بينما بدأ أسـير حركة المقاومة الإسـلامية 
حماس السـابق يومه الأول الذي يقضيه كاملا متمتعا بالحرية 

بعد إطلاق سراحه أمس الثلاثاء في صفقة تبادل الأسرى. 
رفـض متحـدث عسـكري إسـرائيلي الإدلاء بتفاصيل حول 
الزيـارة التي أعلنت عنها صحيفـة «هآرتس»، قائلا إنه لا يمكن 
أن يدل بتعليقات حول تعاملات الجيش مع شـليط، الذي قضى 
خمس سنوات وأربعة أشـهر أسيرا بعدما خطف في عملية عبر 

الحدود من قطاع غزة. 
وقبـل إطـلاق سـراح شـليط، أدلـى المتحدث باسـم الجيش 
ببيـان موجز حـول اتفاق وقعته وسـائل الإعلام الإسـرائيلية 
بعدم ملاحقة الصحافيين لشـليط أو أسرته خلال العشرة أيام 

الأولى بعد عودته للمنزل. 

وشوهد شـليط في وقت لاحق امس يسير متجولا في قريته 
«ميتزبـي هيلا»، ومعـه والدته وضابط كبير مـن الفرق الطبية 
بالجيش وأيضا أفراد من قوة الشـرطة التي تمركزت قرب منزل 
أسـرة شـليط لمنع الإعلاميـين وغيرهـم من انتهـاك خصوصية 

الأسرة. 
وقـال ناعـوم والـد شـليط للصحافيـين إن نجلـه فـي حالة 

«جيدة» وأنه تمكن من النوم بشكل جيد ليلا. 
وقـال ناعوم إن شـليط «يحتاج للهدوء ليتعافـى، ونأمل أن 

يعود لطبيعته بأقرب وقت». 
وقـال ناعوم شـليط مسـاء أمـس الثلاثاء لدى عـودة نجله 
للمنـزل إن يشـعر بأنـه علـى مـا يـرام لكنـه يعاني مـن بعض 
الجروح البسـيطة بشـظايا أصيب بها خلال عمليـة خطفه ولم 
يتـم علاجهـا بشـكل كاف وأيضـا من تداعيـات عـدم التعرض 

للضوء لسنوات عدة. 

أطباء عسكريون يقومون بزيارة شليط 
في أول يوم له خارج الأسر 

■ الدوحـة ـ انقـرة ـ ا ف ب: وصل 15 
اسـيرا فلسـطينيا حرروا في اطار صفقة 
حمـاس  حركـة  ابرمتهـا  التـي  التبـادل 
مقابـل افراجها عن الجندي الاسـرائيلي 
غلعاد شليط، فجر الاربعاء الى الدوحة، 
حسبما افاد دبلوماسي فلسطيني لوكالة 

فرانس برس.
وذكر الدبلوماسـي ان الاسـرى الـ 15 
الذين تقـرر ابعادهـم مع اسـرى اخرين 
وصلـوا  الفلسـطينية،  الاراضـي  عـن 
السـاعة الثالثـة فجـرا (12.00 تـغ) الى 
مطـار الدوحـة علـى مـتن طائـرة قطرية 

خاصة آتية من القاهرة. 
رئيـس  نائـب  ان  المصـدر  واضـاف 
ال  عبداللـه  احمـد  القطـري  الـوزراء 

محمود كان في اسـتقبال الاسـرى الذين 
سيخضعون لفحوصات طبية. 

ومـن انقرة اعلن مسـؤول فـي وزارة 
الخارجية التركية ان 11 اسيرا فلسطينيا 
وصلوا ليـل الثلاثاء الاربعـاء الى تركيا 

قادمين من مصر.
وقال هذا الدبلوماسـي لفرانس برس 
ان «طائـرة تقل 11 فلسـطينيا حطت في 

مطار اسينبوغ بانقرة قادمة من مصر». 
ولـوح الفلسـطينيون بعلامـة النصر 
وهـم ينزلون من الطائرة قبـل ان يقبلوا 
الارض، حسـب مـا الصـور التـي بثتهـا 

محطات التلفزة. 
وقـال ممثـل فلسـطين في تركيـا نبيل 
الاخباريـة  التلفزيـون  لمحطـة  معـروف 

التركية ان تي في «نشكر بقوة تركيا». 
وكانـت تركيـا اعلنت في وقت سـابق 
الثلاثـاء انها ستسـتقبل بعض الاسـرى 
عنهـم  افرجـت  الذيـن  الفلسـطينيين 

اسرائيل، على غرار قطر ومصر. 
وقـال وزيـر الخارجية التركـي احمد 
«لا  القـرار  هـذا  ان  مسـاء  اوغلـو  داود 
ينطوي على امر اسـتثنائي. انه مساهمة 

في عملية السلام» في الشرق الاوسط. 
جميـع  يشـعر  ان  «ينبغـي  واضـاف 
فـي  وطنهـم  فـي  بانهـم  الفلسـطينيين 

تركيا». 
ولم ترد معلومات عن مكان استضافة 
الفلسـطينيين الاحد عشـر فـي تركيا ولا 

عن فترة اقامتهم فيها. 

15اسيرا فلسطينيا محررا 
وصلوا الى الدوحة و11الى تركيا

الأحمد يعلن عن لقاءين مع حماس 
عقب جولة عباس العربية

إسـرائيل وحكومـة الظل من المسـتوطنين يرفضون 
السـلام ويرمون إلـى زج المنطقة إلـى حالة من عدم 

الاستقرار». 
واعتبـرت «أنهم يخططون لجعل أسـرى الحرب 

الحـرب  ثمـن  يدفعـون  المحرريـن  الفلسـطينيين 
الفلسـطينيين  علـى  شـنوها  التـي  الإسـرائيلية 
لاسـتلاب أرضهـم وتاريخهم مرتين: مرة باسـتلاب 

حريتهم ومرة باستلاب حياتهم». 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلن عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح في حوار 
المصالحة يوم أمس عن عقد لقاءين لبحث المصالحة 
مع حركة حماس بعــد انتهاء جولة الرئيس محمود 

عباس العربية.
وقــال الأحمد وهو عضو فــي اللجنة المركزية ان 
الاجتمــاع الأول ســيبحث آليات تنفيــذ المصالحة، 
والثانــي بنــاء علــى  تصريحــات الرئيــس عبــاس 
حول آفاق المســتقبل الفلســطيني، والإستراتيجية 
الفلســطينية، والتــي تجــاوب معها رئيــس المكتب 

السياسي لحماس خالد مشعل.
ونفــى الأحمــد الأنباء التــي تحدثت عــن إجراء 
انتخابــات عامة مطلــع العــام المقبل لتجــاوز عقبة 
تشــكيل الحكومة، وقال «إنها مجرد اقتراحات ولم 

تتفق حركتا فتح وحماس عليها بعد».
وكان خالــد مشــعل رئيــس المكتــب السياســي 
لحركة حماس دعا الرئيــس عباس إلى عقد اجتماع 
بينهمــا لبحــث المصالحة، وذلك عقــب تنفيذ صفقة 

تبادل الأسرى.
وحــث مشــعل مجموعة دعــم مســار المصالحة 
والفعاليات الوطنية والإســلامية لمواصلة جهودها 
وتوســيعها عبر فعاليــات متنوعة مــن أجل ضمان 

تنفيذ اتفاق المصالحة.
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ـ  بيـروت  ـ  عمـان  ـ  دمشـق   ■
نيقوسـيا ـ وكالات: ذكر ناشـطون ان 
15 مدنيـا قتلـوا الاربعـاء في سـورية 
كما تواصلت الاشـتباكات بين الجيش 
ومسـلحين يعتقد انهم جنود منشقون 
عنه في ريف حمص (وسـط) اسـفرت 
عـن مقتـل 7 جنـود فيمـا اعلـن مصدر 
رسمي ان السـلطات القت القبض على 
«ارهابيـين» وصـادرت اسـلحتهم فـي 

حمص.
وذكر مدير المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان رامي عبد الرحمن في اتصال 
ان  هاتفـي مـع وكالـة فرانـس بـرس 
«اشـتباكات جرت اليوم بين جنود من 
الجيش ومسلحين يعتقد انهم منشقون 
عنـه فـي بلـدة جوسـية (الحدوديـة 
مع لبنـان) والمجـاورة للقصيـر (ريف 
حمص) اسـفرت عن مقتل 7 جنود على 

الاقل واصابة اخرين بجروح». 
من جهته، اصدر «الجيش السـوري 
الحـر - كتيبة عمر بـن الخطاب» بيانا 
نشـره الاربعاء على صفحته في موقع 
«ان  فيـه  جـاء  الفيسـبوك  التواصـل 
مجموعـة من كتيبـة عمر بـن الخطاب 
الحـدود  علـى  مدرعـة  بتدميـر  قامـت 
السورية اللبنانية في قرية جوسية». 

واضاف البيان «وحصل انشقاق 30 
عنصرا من الجيش مع أربع دبابات وتم 
تبادل إطـلاق نار بينهـم وبين الجيش 
الأسـدي ممـا أدى إلى سـقوط حوالى 
40 قتيلا من عصابات الأسد وذلك على 
طريـق تل النبي مندو - حاجز صوامع 

القمح عند مدخل المدينة» (جوسية). 
وفي مدينـة حمص، قال «استشـهد 
مواطنـين  اربعـة  الاربعـاء  صبـاح 
بجـروح  اخـرون  خمسـة  واصيـب 
متفاوتـة فـي حي النازحـين اثر اطلاق 
الرصـاص عليهم من قبـل مجموعة من 
الشبيحة»، الميليشيات المدنية الموالية 

للنظام. 
واضاف المرصد «انه بعد انسـحاب 
الشـبيحة اقتحـم رجـال الامـن الحـي 
واطلقـوا النـار وقنابـل مما اسـفر عن 
مقتل شخصين وجرح نحو 15 شخصا 
كمـا قتل شـخص في حي بـاب الدريب 
وجـرح خمسـة علـى الاقـل فـي حـي 

الخالدية برصاص الامن». 
وفـي ريف حمـص، ذكـر المرصد ان 
«شـابا قتـل واعتقـل اخـاه وجـرح 9 

اخـرون فـي القصيـر برصـاص الامن 
اثناء عملية مداهمة بحثا عن مطلوبين 
كما قتـل مدنيان في عرجـون وجرح 5 
اخرون، جـراح اثنين منهـم حرجة في 

قرية ودان». 
شـابات  ثلاثـة  «وقتلـت  وتابـع 
شـقيقات وجرح افراد مـن عائلتهم في 
الجوسـية اثر اصابة منزلهم بقذيفة ار 
بـي جي خلال اشـتباكات بـين الجيش 
ومسـلحين يعتقـد انهـم منشـقون عن 

الجيش». 
واشـار المرصـد الى ان «اشـتباكات 
بين الجيـش وعناصـر مسـلحة يعتقد 
انها منشقة في قرية النزارية الحدودية 
مع لبنـان بالقرب من القصيـر التابعة 
لريف حمص اسـفرت عن مقتل مدنيين 

اثنين بينهم سيدة برصاص طائش». 
«الجيـش  ان  الـى  المرصـد  ولفـت 
يسـتخدم الرشاشـات الثقيلـة لضرب 
منازل في القرية يعتقد بوجود منشقين 

او نشطاء فيها». 
عـن  المداهمـة  عمليـات  واسـفرت 
اعتقال نحو 200 شـخص فـي القصير 
والمناطـق المحيطـة بهـا، حسـبما افـاد 

المرصد. 
وتوفـي مواطـن فجـر امـس متأثرا 
بجـراح اصيـب بهـا عصر امـس الاول 
باطـلاق رصاص مـن الامن فـي مدينة 
عربـين» قرب دمشـق، بحسـب المصدر 

ذاته. 
الحركـة  مهـد  درعـا،  ريـف  وفـي 
الاحتجاجيـة ضـد النظـام السـوري، 
جرت «اشـتباكات عنيفة» ليل الثلاثاء 
الاربعاء بين الجيش ومسلحين «يعتقد 
انهـم منشـقون عنـه» في مدينـة داعل 
وفـي بلدة الحـراك حيث سـمع اطلاق 
رصـاص كثيـف مـن رشاشـات ثقيلة، 
اكـد المرصـد مقتـل شـخص خلالها في 

الحراك. 
وفي درعا، افاد احد السكان فرانس 
بـرس ان «المحـال فـي المدينـة مغلقـة 

بالكامل باستثناء الصيدليات». 
مـن جهتهـا، افـادت وكالـة الانبـاء 
السـورية  السـطات  ان  الرسـمية 
تمكنت خـلال ملاحقتهـا «للمجموعات 
الارهابية المسلحة» في حمص من القاء 
القبـض علـى عدنـان بوطـة وياسـين 
قدور ومجموعة تطلق على نفسها اسم 

ابو شام. 

واضافت الوكالـة ان هذه المجموعة 
كانـت تقـوم «بعمليـات خطـف وقتـل 
وترويـع وتعذيـب للمواطنين واطلقت 
المناطـق  علـى  جـي  بـي  ار  قذائـف 

السكنية». 
ونقلـت الوكالـة عـن مسـؤول فـي 
حمـص، «ان الجهـات المختصـة القـت 
القبـض ايضا علـى مجموعة مسـلحة 
تسـتقل سـيارة (...) في حـي الغوطة 
وعثـرت بداخلها على قاذفي ار بي جي 
وعددا من بنادق كلاشنيكوف وقناصة 
ومنظـارا ليليـا للقـاذف واخـر عـادي 

وكميات من الذخائر». 
وبـزات  «جعـب  علـى  عثـرت  كمـا 
خاصة بالجيش يستخدمها المسلحون 
الجيـش  عناصـر  صفـة  «لانتحـال 
سـمعة  لتشـويه  الجرائـم  وارتـكاب 

الجيش الوطني»، بحسب الوكالة. 
الجهـات  ان  الوكالـة  واضافـت 
«ضبطت سـيارة بالقرب من دوار تدمر 
يسـتقلها مسـلحون وعثرت بحوزتهم 
اوتوماتيكيـة  رشاشـات  ثلاثـة  علـى 
متطورة مجهزة بمناظير للرؤية الليلية 
بالاضافة لقنبلتين و3 قذائف ار بي جي 

وكميات من الذخائر المتنوعة». 
صحيفـة  شـنت  اخـر،  جانـب  مـن 
«الثـورة» الحكومية الاربعـاء هجوما 
عنيفـا علـى الجامعـة العربيـة متهمـة 
اياهـا بالعمل وفق اجنـدة قوى دولية 
«عدوانيـة» تمـارس «فعـلا تخريبيـا» 

مضادا للمصالح العربية. 
ورأت الصحيفـة ان قـرار الجامعـة 
«لطالما كان أسـير تلك القوى المتسلطة 
المهيمنة التي لا تعمل وفق أجندة العمل 
العربي المشـترك بل وفق أجندة كلفتها 
بتنفيذها قوى دولية عدوانية كأميركا 
الـدول  مـن  وحلفائهمـا  وإسـرائيل 

الأوروبية الغربية». 
وكان وزراء الخارجية العرب دعوا 
مسـاء الاحد فـي بيان صدر فـي ختام 
اجتماع طارىء عقدوه في القاهرة الى 
عقد مؤتمر حوار وطني يضم الحكومة 
السـورية و»اطـراف المعارضة بجميع 
اطيافها خلال 15 يوما»، الا ان سـورية 

تحفظت على هذا البيان. 
ودعـا البيـان ايضـا الـى «الوقـف 
العنـف  لاعمـال  والشـامل  الفـوري 
والقتـل ووضع حـد للمظاهر المسـلحة 
والتخلـي عـن المعالجة الامنيـة تفاديا 

لسقوط المزيد من الضحايا والانجراف 
نحو اندلاع صراع بين مكونات الشعب 
السـوري وحفاظـا على السـلم الاهلي 
وحماية المدنيين ووحدة نسيج المجتمع 

السوري». 
الجامعـة  ان  الصحيفـة  واعتبـرت 
بذلك انتقلـت «من حالـة العجز المزمن 
التي عاشـتها طويـلا إلى حالـة الفعل 
التخريبي المضاد للمصالـح العربية»، 
مشـيرة الـى انهـا تحولت الى «سـوط 
إضافي يسـوط الجسـد العربي بيديه 

دون الحاجة إلى أياد خارجية». 
واضافـت الصحيفـة «ان قـراءة ما 
فات مـن زمـن يجعلنا أكثـر قناعة بأن 
ولكـن  الأرض  علـى  سـتنتهي  الأزمـة 
المؤامرة الخارجية ستسـتمر وبأشكال 
وألوان مختلفة وستأخذ أكثر من طابع 
اقتصادي وسياسي وإعلامي شرس». 
وبث التلفزيون السـوري لسـاعات 
صباح الاربعاء وقائع مباشـرة لمسيرة 
«مليونية» جرت في سـاحة سـعد الله 
الجابـري وسـط مدينة حلب (شـمال) 
قـال انهـا «رافضـة للتدخـل الخارجي 
روسـيا  ولمواقـف  للاصـلاح  ودعمـا 

والصين الداعمة لسورية». 
وبـين البث مئـات الاف الاشـخاص 
وهـم  العمريـة  الفئـات  مختلـف  مـن 
السـوري  للرئيـس  صـورا  يحملـون 

والاعلام السورية. 
كمـا حمـل المشـاركون لافتـات كتب 
عليها عبارات تؤيد الرئيس السـوري 
وخطة الاصلاح التي اعلن عنها وتندد 
بالتدخـل الاجنبـي وترحـب بالمواقف 

الروسية والصينية الداعمة لسورية. 
عملاقـة  صـورة  المنظمـون  وعلـق 
للاسـد وعلمـا سـورية عملاقـا يحداه 
روسـيا  مـن  لـكل  عملاقـان  علمـان 
والصين على واجهة مبنى مشرف على 

الساحة. 
وفـي ريـف ادلـب (شـمال غـرب)، 
رد اهالـي سـراقب علـى هذه المسـيرة 
المؤيـدة «وخـرج نحو 3 الاف شـخص 
المدينـة ردا علـى مظاهـرة حلـب  فـي 
وللمطالبـة باسـقاط النظام» حسـبما 

افاد المرصد. 
وصـرح مصـدر أمنـي لبنانـي امس 
الجيـش  مـن  وحـدة  بـأن  الأربعـاء 
السـوري توغلت شـرقي لبنان وقتلت 

رجلا سورية واختطفت شقيقه. 

وأوضـح المصـدر أن الحـادث وقـع 
الليلـة قبـل الماضيـة فـي منطقـة القاع 
شـرق وادي البقاع القريب من الحدود 

السورية. 
وأضـاف أن الوحدة توغلت لمسـافة 
اللبنانيـة  الأراضـي  داخـل  كلـم   1  .5
وقتلـت أحمد عادل أبو جبـل واعتقلت 

شقيقه عمار. 
وقـال سـكان محليـون إن الوحـدة 
السـورية كانـت تلاحـق مجموعة من 
النشـطاء والمنشـقين عن الجيش قرب 

الحدود اللبنانية. 
حـرس  مـن  لبنانـي  جنـدي  وقـال 
الحـدود إن الوحـدة دخلـت الأراضي 
اللبنانيـة بدون قصد، مرجعا السـبب 
إلى عدم ترسيم الحدود بين الجانبين. 

تجدر الإشارة إلى نحو خمسة آلاف 
سـوري لجأوا إلى المنطقـة للهروب من 
الحمـلات العسـكرية التـي تقـوم بهـا 

القـوات السـورية ضـد الاحتجاجـات 
المناهضة للنظام. 

مـن جهة اخرى اعترفـت ليبيا امس 
السـوري  الوطنـي  بالمجلـس  رسـميا 
المعارض كسـلطة شـرعية في سورية. 
بالسـعي  السـوري  المجلـس  وتعهـد 
لتوفير حماية دولية لوقف قتل المدنيين 
ودعا المحتجين إلى الحفاظ على سلمية 

الاحتجاجات.
ومحللـون  دبلوماسـيون  ويقـول 
عسـكريون إن الخطوات التي يتخذها 
الأسد لقمع حركة الاحتجاجات أججت 
الجيـش.  صفـوف  فـي  الانشـقاقات 
السـوريون  المتظاهـرون  ويسـتلهم 
الربيـع العربـي الـذي أطـاح بزعمـاء 

تونس ومصر وليبيا.
واعلـن العديـد من ضبـاط الجيش 
السوري انشـقاقهم في الاونة الاخيرة 
لكـن معظم الانشـقاقات هي لجنود من 

السنة الذين عادة ما يحرسون حواجز 
الطـرق. وتهيمن الاقليـة العلوية التي 

ينتمي لها الاسد على قيادات الجيش.
وقال نشـطون إن أحدث انشقاقات 
فـي صفـوف الجيش شـملت 20 جنديا 
الحـراك  بلـدة  فـي  مواقعهـم  تركـوا 
الواقعة على بعـد 80 كيلومترا جنوبي 
دمشـق واشـتبكوا مع قوات بعد مقتل 
ثلاثـة محتجـين تظاهروا ضـد اعتقال 

إمام معروف.
إن  الحـراك  فـي  سـاكن  وقـال 
الاشـتباكات التـي اندلعـت فـي وقـت 
متأخر من الثلاثاء استمرت اليوم وإن 
قوات الامـن أغلقـت منطقـة المقابر في 
المدينة لمنع المشيعين من دفن القتلى من 

المحتجين.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الانسـان ان اربعة جنود موالين للاسد 
قتلـوا فـي محافظـة ادلب بالقـرب من 

الحـدود مـع تركيـا فـي شـمال غـرب 
سوريا.

كبيـر  أوروبـي  دبلوماسـي  وقـال 
فـي دمشـق «زاد الانهـاك فـي صفوف 
الجيـش وبـدأ يمثـل مشـكلة للأسـد. 
المنطقة الجغرافية للاحتجاجات كبيرة 
والنظام مجبر على استخدام جنود من 

السنة لدعم قواته الاساسية.»
وأضـاف «تحتـاج القـوات المواليـة 
للاسـد إلـى المزيـد والمزيـد مـن الوقت 
للسـيطرة على مناطـق الاحتجاجات. 
أجـزاء كبيـرة مـن إدلب خـارج نطاق 
السيطرة بالفعل كما أن السيطرة على 
بلـدة صغيرة مثل الرسـتن اسـتغرقت 
عشرة أيام» في إشـارة إلى قتال تقول 
مصـادر فـي المعارضـة إنـه أسـفر عن 
مقتـل مئة من المتمردين والمنشـقين كما 
أوقع خسـائر كبيرة فـي صفوف قوات 

الاسد.

مظاهرة تأييد للأسد.. وليبيا تعترف بالمجلس الوطني المعارض.. وقوات سورية تقتل شخصا في لبنان وتختطف آخرا 

22 قتيلا في سورية واستمرار الاشتباكات بين الجيش ومسلحين يعتقد بانهم منشقون

لبنانيون يتضامنون مع الشعب السوري امام مكتب جامعة الدول العربية في بيروت

فرنسا تدين «توغلات» الجيش السوري 
المتكررة في الأراضي اللبنانية 

■ باريس ـ يو بي آي: أدانت فرنسـا امس الأربعاء ما وصفتها عمليات التوغل 
المتكررة من جانب الجيش السوري في الأراضي اللبنانية.

وقـال بيان لوزارة الخارجية الروسـية ان «فرنسـا، تدين التوغـلات المتكررة 
للجيش السـوري في لبنان، التي، للمرة الثانية، تسـببت في وفاة شـخص على 

الأراضي اللبنانية».
وأضاف البيان «يجب أن تحترم سورية تماماً سيادة لبنان واستقلاله».

ودعا البيان «السـلطات اللبنانية للسـهر على حماية كل شخص يفر من القمع 
الدموي التي تمارسه الحكومة السورية ضد شعبها». 

وتضاربـت التقاريـر الإعلاميـة حـول حصول توغـلات للجيش السـوري في 
مناطق حدودية شـرق لبنـان، علماً أن هنـاك تداخلاً بأراضـي البلدين في بعض 

المناطق الحدودية.

السفير السوري في لندن يقول 
إنه سيجري عملية جراحية ويدعو

 ابناء جالية بلاده أن يكونوا يداً واحدة
■ لنـدن ـ يو بي آي: أعلن السـفير السـوري لـدى المملكة المتحدة سـامي الخيمي، 
عن أنه سـيجري عملية جراحية، داعياً أعضاء الجالية السـورية في بريطانيا الى أن 

يكونوا يداً واحدة.
وقال الخيمي في رسـالة إلى أعضاء الجالية السـورية في بريطانيا، الأربعاء، إنه 
سـيجري عملية جراحية في 22 تشـرين الأول (اكتوبر) الجاري، وإن «تيسـرت هذه 
الجراحة فسيسـعدني لقاؤكم كعهدنا في الماضي، أما إن تعسرت، فلا حول ولا قوة إلا 

بالله».
وأضـاف «أقول لكـم إني أسـتودعكم سـورية الحبيبة فهـي عروس البلـدان وأمل 
المسـتقبل، حافظوا عليها برموش العين فهي سـتكون بعد اسـتكمال الإصلاح المرتجى 

مثلاً يحتذى لكل الدول الشقيقة في الحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة».
وقـال السـفير الخيمي مخاطبـاً أعضاء الجالية السـورية «كونوا يـداً واحدة مهما 
اختلفت آراؤكم ففي تلاحمكم ضمان لمسـتقبل سورية وعزتها، وأرجو أن تستمروا في 

اعتبار السفارة بيتاً لكم في بريطانيا، تقدم لكم خدماتها وترعى مصالحكم».

بيروت ـ «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

اليوميـة  السـورية  الخروقـات  تتوالـى 
للحـدود اللبنانيـة فـي البقـاع الشـمالي أو في 
عـكار، وأفيد أمس عن مواجهـة جديدة حصلت 
علـى الأراضـي اللبنانية في مشـاريع القاع بين 
عناصـر من الجيـش السـوري ومنشـقين أدّت 
الى مقتل المجموعة المنشـقة بكاملها وهي مؤلفة 
من ضابطين وسـتة عناصر، ما يعنـي عملياً اذا 
مـا تأكـدت المعلومات التي كشـفت عنها مصادر 
أمنية، سـقوط 16 قتيلاً سـورياً في اقل من أربع 
وعشـرين سـاعة، بعدمـا نقلـت أول مـن أمس 
ثماني جثث لقتلى سـقطوا فـي المواجهات التي 
وقعـت فـي القسـم السـوري مـن بلدة الـدوار 
القريبة من القاع أثر مطاردة انتهت عند الحدود 

اللبنانية.
فـي غضـون ذلـك، توقّفـت الأمانـة العامـة 
د  لقـوى 14 آذار عند «مـا ينبغي تسـميتُه التمدُّ
الأمني للنظام السـوري في لبنـان وهو تمدّد لا 
يتجسـد فقط في اسـتباحة هذا النظام للحدود 
اللبنانيـة، أو فـي التلويـح بإمـكان إقامة نقاط 
داخـل لبنـان ولا في الملاحقـات داخل الأراضي 
اللبنانيـة أو فـي مزيـد مـن التسـليح للفصائل 
الموالية في معسـكراتها والمخيمات فحسـب، بل 
تتجسّـد بشكل أساسي بدور السـفير السوري 

وسـفارة نظامـه فـي عمليـات قمـع أي تضامن 
مـع الشـعب السـوري وفـي عمليـات خطـف 
الناشـطين السـوريين المعارضين من لبنان إلى 

سورية بسيارات السفارة». 
وحيّـت الامانـة العامـة «الموقـف الشـجاع 
للمديـر العـام لقـوى الأمـن الداخلـي اللـواء 
أشـرف ريفـي، الـذي كشـف الحقائق فـي هذا 
المجـال متحمـلاً مسـؤولياته الكاملـة، وأكـدت 
وقوفها الى جانبه في مسيرته المهنية وكفاءته 
وأخلاقيته ورفضت التهديدات الموتورة له من 

أيّ جهة أتت».
وفي سـياق متّصل، لفتت الأمانة العامة إلى 
أنهـا «تتطلّـع أن يكـون الموقـف العربـي حيال 
ثورة الشـعب السـوري أكثـر تضامنـاً وحزماً 
بـإزاء نظـام الرئيس السـوري بشـار الأسـد، 
وهـذا ما ينبغـي أن يؤكد عليـه الاجتماع المقبل 
لمجلـس وزراء الخارجيـة العـرب الـذي تقـرر 
عقده خلال الأسـبوعين المقبلين، من أجل وضع 
حـدّ لهذا النظـام الممعن في قتل شـعبه وتدمير 

بلاده».
بـدوره، أعلن نائـب رئيس مجلـس النواب 
فريـد مـكاري «أن الخروقـات السـورية لأمـن 
لبنـان وسـيادته تكـررت سـواء عبـر الحدود 
مـن خلال ممارسـات الجيش السـوري، أم من 
الداخل، من خلال ممارسات ما يمكن أن نسميه 
النسخة الدبلوماسـية من عنجر أو البوريفاج 
بصيغتـه المنقحـة»، معتبـراً «أن هـذا الأمر بدأ 

يتخـذ منحى خطيـراً مرشـحاً لأن يتفاقم ما لم 
تبادر الحكومة اللبنانية الى وضع حد له».

اللبنانيـة  «الحكومـة  أن  بيـان  فـي  ورأى 
تتصرف إزاء كل ذلك وكأنها لا ترى ولا تسـمع، 
وهذا أمر مهين لكرامة لبنان وشـعبه، ومسـيء 
الى هيبة الدولة ومؤسسـاتها، ومعيب في حق 
مسـؤوليها، فالسكوت عن اسـتباحة الأراضي 
اللبنانيـة وأمن لبنـان بمثابة تعـاون وتواطؤ 

مع من يستبيحونهما».
«يتحملـوا  بـأن  المسـؤولين  وطالـب 
مسـؤولياتهم ويصـدروا موقفاً علنيـاً وتعليقاً 
واضحـاً تبدي فيـه الحكومة اللبنانية رسـمياً 
احتجاجهـا، أو علـى الأقـل قلقهـا، بـدلاً من أن 
نقرأ تبريرات مسـربة الـى الصحف لما يحصل، 
بلسـان مصادر أمنية عبر الصحف، تارة تحت 
وتـارة  الحدوديـة،  الأراضـي  تداخـل  حجـة 

بذريعة مكافحة التهريب».
أضاف مكاري «حتى لو كان صحيحاً أن ثمّة 
تهريب أسـلحة يتم الى سـورية عبـر الحدود، 
وأن لدى سـورية ملفـاً مفصلاً في هذا الشـأن، 
فضبـط الحـدود والتهريـب مسـؤولية الدولة 
اللبنانيـة، وليس للقوات السـورية أن تتوغل 
وتتصرف علـى هواها وكأنها في أراضيها، وما 
على سـورية الا ان تنسـق مع الجيش اللبناني 
فـي أي أمر علـى الأراضي اللبنانية، بشـرط ألا 
يتحول الجيـش اللبنانـي أداة مسـاعدة لقمع 

المعارضين السوريين».

ورأى أن «تمادي سورية في هذه الانتهاكات 
أصبح استهتارا بالدولة اللبنانية، واذا سكتت 
السلطات اللبنانية عن الخروقات التي تحصل، 
ولـو كانت في نظرهـا محدودة، فهـي يمكن أن 

تتطور في أي وقت الى أكبر من ذلك». 
وقال: «ليس مسموحاً للحكومة اللبنانية أن 
تلجأ في هذا المجال الى سياسة النأي بالنفس، 
كمـا تفعـل فـي كل موضـوع يتعلـق بسـوريا، 
فالأمـر هنـا يتعلـق بلبنـان وسـيادته وحرمة 
أراضيـه، وكرامـة شـعبه، ولا يمكـن للحكومة 
اللبنانيـة أن تتجاهـل كل ذلـك وتصـم آذانهـا 

وتغمض عينيها».
التنميـة  «كتلـة  عضـو  ردّ  المقابـل،  فـي 
والتحرير» النائب علي خريس على مواقف 14 
آذار وقال في حديث الى «القدس العربي» «كنا 
نتمنـى عدم التدخـل بهذه الطريقة في الشـأن 
السـوري، فلا مصلحة أن يظهر فريق في لبنان 
وكأنه يتدخّل ويحرّك الموضوع ويرسل سلاحاً 
؟ بالعكس مصلحتنا هي أن تكون علاقتنا جيدة 
ومتينة مع سورية؟ ومن يراهنون على التغيير 
يعيشـون في أوهـام. فمنذ 7 اشـهر هناك كلام 
وكأن هذا النظام سيسـقط، إنما هذا النظام لن 
يسـقط وليست لنا مصلحة انطلاقاً من العلاقة 
التاريخيـة والجغرافيـة فـي التشـويش علـى 
العلاقـة ، ولا يجـوز نتيجـة مواقـف معينة أن 
نؤدي دوراً نيابـة عن اميركا وعن الغرب وعن 

اسرائيل».

وزراء  بعـض  مواقـف  خريـس  وانتقـد 
الخارجيـة العـرب وقال « كان هنـاك نفَس أتى 
العـرب وكانـوا  بـه بعـض وزراء الخارجيـة 
يحملـون طرحـاً بتجميـد عضوية سـورية في 
الجامعـة العربيـة، إنما طبعاً لبنـان لعب دوراً 
كبيراً في هذا الموضوع. ويجب أن يكون موقف 
الجامعـة العربيـة موقفـاً يصـبّ فـي مصلحـة 
سورية والاصلاحات والحوار مع الناس الذين 

يريدون فعلاً مصلحة سورية».
ودافـع عن موقـف وزير الخارجيـة البناني 
عدنـان منصور المحسـوب على الرئيـس نبيه 
بـري وقـال « لا يوجـد أي مبـرّر ليقـوم بعـض 
النـواب ويتحدثوا بما تحدثوا بـه من اتهامات 
لوزير خارجيـة لبنان ليسـتجلبوا رداً عليهم، 
إن موقـف لبنـان الرسـمي وموقـف الحكومـة 
هـو ما أعلن عنه الوزير عدنـان منصور وهو لا 

يخترع شيئاً من عنده».
وعن اعتبار البعض أن ما يجري في سورية 
هو ثـورة وينـدرج فـي خانـة الربيـع العربي 
أجاب « إن شـاء الله الربيع العربي يكون فعلاً 
ربيعـاً عربياً، ولا يكون خريفاً عربياً كما حصل 

في مصر منذ أيام.
 نحـن نريـد تغييـراً جذريـاً وفعليـاً لبعض 
الانظمـة فـي الـدول العربيـة إنمـا أخشـى مـا 
الامريكـي  المشـروع  يمشـي  أن  هـو  نخشـاه 
الاسـرائيلي وهو تقسـيم المنطقـة الى دويلات 

طائفية ومذهبية كما حصل في السودان».

مقتل مجموعة منشقّة عن الجيش السوري في البقاع اللبنانية

14آذار تنتقد التوغّل السوري و«تحوّل السفارة الى عنجر وبوريفاج»
خريس لـ«القدس العربي»: من يراهنون على سقوط الاسد يعيشون في أوهام

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

يخلص تقرير الرصد السياسي الدوري الذي صدر أمس 
عــن مدى الكرمــل - المركــز العربي للدراســات الاجتماعية 
التطبيقيــة، والــذي يوثــق للفتــرة بــين نيســان (ابريــل) 
وحزيــران (يونيــو) 2011، إلــى أن مــا يحدث فــي الجهاز 
السياسي في إســرائيل يعكس تســارع انحدار هذا الجهاز 
نحو ثقافة سياســية غير ديمقراطية تتقاســم فيها مركباتُ 
الجهــاز الأدوار وتتكامــل، إذ تعمل الســلطة التنفيذية على 
تطبيق سياسة معادية للديمقراطية في ما يتعلق بالمواطنين 
الفلســطينيين، وتعمل السلطة التشــريعية على سن قوانين 
توفر الغطاء الشــرعي للمواقــف والقيم غيــر الديمقراطية، 
وتركز على تقليص حيز النشاط السياسي لكل من يعارض 
الإجماع الصهيوني، وتحــارب الهُوية والوعي القومي لدى 
الفلسطينيين في إسرائيل؛ بينما تعمل بعض جهات المجتمع 
المدني على اســتكمال هذا الــدور وتهاجم كل من لا ينضوي 

تحــت المســلمات السياســية-القومية القائمــة، وتطالــب 
بمعاقبته جماهيريا أو ماديا.

وفقــاً للتقريــر، شــهدت الأشــهر المذكــورة تصاعد حدة 
الهجوم السياســي على المواطنين الفلسطينيين، لما تتضمنه 
تلك الفترة من مناســبات قومية مؤسســة لكل من الطرفين: 
النكبة الفلسطينية والاستقلال الإسرائيلي. فقد وفرت هذه 
الفترة لجميع فئات الجهاز السياســي في إســرائيل فرصة 
لإبــراز «وطنيتهــم» عبر الهجــوم علــى القوميــة، والهُوية، 
والروايــة والذاكرة الفلســطينية. كما اســتمر ســن قوانين 
أو طــرح اقتراحات قوانين ترمي إلــى تقليص هامش العمل 
السياســي للفلســطينيين فــي إســرائيل ولمؤسســات غير 

حكومية لا تعمل تحت سقف الإجماع الصهيوني. 
على ســبيل المثال اقتراح لتعديل قانــون الجمعيات يمنع 
جمعيات أهلية غير حكومية من الحصول على تمويل أجنبي 
او تبرعات تزيد عن 20 ألف شــاقل في الســنة من أي دولة 
أجنبية أو مؤسسات تمثل دولاً؛ واقتراح تعديل أخر يطالب 
بمنع تســجيل جمعية تنفي وجود إســرائيل كدولة يهودية 
ديمقراطية، واقتراح لتوسيع العقوبات جراء عدم الاعتراف 

بإســرائيل كدولة يهودية وديمقراطية لتشــمل إمكانية حل 
جمعية قائمة.

واقتراح قانون يطالب بمنع تسجيل شركة تجارية تعمل 
ضد «قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية». كما قدم 
اقتراح تعديل لقانون العقوبات لمنع شــخصيات سياســية، 
عربيــة بالأســاس، مــن المشــاركة فــي فعاليات سياســية 
داخل مؤسســات تعليمية، عن طريق إلــزام جميع المدارس 
والجامعــات بإعلام وزيــر التربية والتعليم عن كل نشــاط 
مســتقبلي في ســبيل الحصول على مصادقة مســبقة على 

الأسماء المشاركة في النشاط الاجتماعي أو السياسي. 
كمــا تابــع التقرير محــاولات قمــع إحياء ذكــرى النكبة 
بواســطة مؤسســات غير حكومية مثل مؤسسة ام ترتسو 
التي تســعى إلى ترســيخ إنكار حدوث النكبة الفلسطينية، 
وتعمــل على تشــويه التاريــخ والروايــة الفلســطينية، كما 
حصل بإصدارها، عشــية ذكرى النكبة، كتيبًا بعنوان «نكبة 
خرطة» (كذبة أو بدعة). كذلك تقوم المؤسســات الأكاديمية 
بقمــع الذاكرة الجمعية للفلســطينيين وتشــويه التاريخ عن 

طريق منع إحياء ذكرى النكبة داخل الحرم الجامعي. 

فــي القســم التحليلــي مــن التقريــر، يتابع معــد التقرير 
امطانس شــحادة، تأثير السياسات والمشــاريع الحكومية 
التي اقترحت حينها للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار المساكن 
وحل مشــكلة الإســكان، علــى المجتمــع العربــي. ويخلص 
التقرير إلى إن هناك تجاهلاً من قبل الدولة لمشــكلة الســكن 
لــدى المجتمع العربــي، ومحاولات لإخراج البلــدات العربية 
من دائرة المســتفيدين من أي خطة جِدية للتعامل مع ضائقة 
السكن في إسرائيل. خاصة أن محاولات تخفيض الأسعار 
كانــت بواســطة فــرض ضرائب على مــن يقومون بشــراء 
المنــازل بهــدف الاســتثمار، أي لتأجيرها أو لبيعهــا عندما 
يرتفع ســعرها، وعــن طريق رفــع فوائد قروض الإســكان 
وتشــديد شــروط الإقــراض. في كلتــا الحالتــين، لا تحمل 
تلك الوســائل حلولاً لضائقة الإســكان في المجتمع العربي، 
إذ إن الطلــب على الوحدات الإســكانية عنــده لا يتأثر بهذه 
الخطوات، فشراء الشقق الســكنية لأغراض الاستثمار أمر 
ليس واســع الرواج في البلدات العربية، كما أن معظم بنوك 
الإسكان لا توفر قروض إسكان في البلدات العربية، ما عدا 
بعــض المــدن العربية الكبيــرة. إضافة إلى عــدم توفير بناء 

حكومي في معظم البلدات العربية.  
ويضيف التقرير أن مشــكلة المسكن لدى المجتمع العربي 
تتعلــق تعلقًــا مباشــرا بسياســات الحكومــة وتعاملها مع 
المواطنين العرب، وتنتج من سياسات تهويد الجليل والنقب 
ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت، وعدم توسيع مسطحات 
النفوذ فــي البلدات العربية، وســن قوانين تمنــع المواطنين 
العرب (أو تصعب عليهم إلى حد بعيد) من إمكانية انتقالهم 
للســكن في بلدات يهودية، كما هو الحــال في قانون لجان 
القبــول. ومن خلال متابعــة سياســات الحكومة والخطط 
المقترحــة، يرى معــد التقريــر أن الحكومة غيــر معنية بحل 
أزمة السكن لدى المواطنين العرب، وأن المجتمع الإسرائيلي، 
على الجملــة، لا تعنيه قضايا ومشــاكل المواطنــين العرب. 
كما يتضح من مواقف مؤسســات المجتمع الإسرائيلي التي 

تطالب بمنع إحياء ذكرى النكبة،
 وتصمت حين ينشــر رجالات دين يهود (ربانيم) دعوات 
لمنع بيع أو تأجير شقق سكنية للعرب، وحين تخرج مظاهرات 
فــي مدن مختلطــة تدعو لطرد الســكان العــرب فيها، وحين 

تصدر نداءات لمنع تشغيل عرب في أماكن عمل يهودية. 

تقرير مدى الكرمل للرصد السياسي: تصاعد حدة الهجوم السياسي على الفلسطينيين وتجاهل إسرائيل لمشكلة السكن لدى المجتمع العربي في الـ48 

ارتفاع حاد في تهويد الجليل والنقب ومصادرة الأراضي وهدم البيوت
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال احـد القادة 
الميدانيين لقـوات المجلس الانتقالي ان من 
تبقـى من مقاتلـي القوات المواليـة للعقيد 
معمـر القذافي باتـوا محاصرين في قطاع 
رأس  مسـقط  سـرت  مدينـة  مـن  صغيـر 
الزعيم الهارب بعد معارك شرسـة شهدت 

سقوط الكثير من القتلى والجرحى.
وقال عصام بغار القائد الميداني لكتيبة 
الزنتان لفرانس بـرس ان احد حيين كانا 
تحت سـيطرة الموالـين للقذافي قد سـقط 
في ايدي قـوات المجلس النتقالي في وقت 

متأخر من ليل الثلاثاء. 
وقـال القائد الميدانـي لكتيبـة الزنتان 
«تم تحرير حي الدولار الليلة قبل الماضية 

والقتال الان يدور في الحي رقم 2». 
واضـاف ان القـوات المواليـة للقذافي 
 2 رقـم  الحـي  مـن  منطقـة  الـى  تقهقـرت 

مساحتها اقل من كيلومتر مربع. 
وتابع «قبضنا على العديد من القناصة 
بينهـم  كان  الماضيـين  اليومـين  خـلال 

قناصتان من النساء». 
وتقـول مصادر طبيـة ان 11 على الاقل 
مـن مقاتلي المجلـس قتلـوا يـوم الثلاثاء 
وحـده بينما اصيب 95 في القتال من اجل 
السـيطرة علـى اخـر جيـوب المقاومة في 
سـرت.  وبـين القتلى مصطفى بـن دردف 
وهـو قائـد ميدانـي معـروف فـي كتيبـة 
الزنتـان اصابتـه قذيفة هـاون. وكان بن 
دردف تاجـرا فـي بنغازي قبـل ان ينضم 

للانتفاضة، ولديه ابن واربع بنات. 
ويعلق المجلس الانتقالي اهمية خاصة 
على سـرت، آخر معاقل الموالـين للقذافي، 
اذ قـال انـه سـيرجئ الاعلان عـن انتهاء 
الحكم الاسـتبدادي للقذافي، الذي امسك 
بالسـلطة قبـل 42 عامـا، لحين السـيطرة 

على مسقط رأس الزعيم السابق. 
وفي بلدة بني وليـد الصحراوية التي 
تقـع علـى مسـافة 170 كيلومتـرا جنـوب 
شـرقي طرابلس رفعت اعـلام الثورة بعد 
تحريـر تلـك البلـدة والتـي كانـت البلدة 

الاخرى المتبقية لقوات القذافي الاثنين. 
الانتقالـي  المجلـس  قـوات  وسـارت 
الثلاثـاء عبـر شـوارع البلدة فـي عربات 
سـاحتها  فـي  وتجمعـت  الجنـود  لنقـل 
الرئيسـية حيـث هتـف المقاتلـون «اللـه 
الهـواء  فـي  الرصـاص  واطلقـوا  اكبـر» 

احتفالا بالسيطرة عليها. 
وقال علي اصغـر، 30 عاما، وهو يطلق 
رصـاص رشاشـه فـي الهـواء «لم اشـعر 
اننـي حـر كمـا اشـعر الان. كأن كل ليبيـا 

حرة وكل الليبيين اخوة لي». 
«دم  المقاتلـين  مـن  مجموعـة  وهتفـت 

الشهداء لن يضيع هدرا». 
الانتقالـي  المجلـس  قـوات  ان  يذكـر 
اجتاحـت مقـر القذافـي فـي طرابلس في 
اب/اغسـطس، ولا يـزال الزعيـم القـوي 

السـابق متواريـا عن الانظـار فيما يعتقد 
بعـض مسـؤولي المجلس انـه يختبئ في 
سـرت، بينمـا تعتقد الغالبيـة انه يختبئ 

في صحراء ليبيا الواسعة جنوبا. 
ومن جانبه اعلن حلف شمال الاطلسي 
ان مهمته في ليبيا لم تنته بعد رغم التقدم 

الذي احرزته قوات المجلس. 
وقالت كارمن روميرو متحدثة بلسـان 
الحلف في بروكسـل «ما زال من السـابق 

لاوانه تحديد جدول زمني». 
وتابعت «اقتربنا جدا من النهاية، ولكن 

ما زالت هناك تهديدات تمس المدنيين». 
ولـم يعلن الحلف الاطلسـي عـن قيام 
قواتـه بـاي طلعـات جوية الثلاثـاء فوق 
ليبيا.  وكررت وزيرة الخارجية الامريكية 
هيلاري كلينتون خلال زيارة مفاجئة الى 
طرابلـس الثلاثـاء كلام المتحدثة بلسـان 

الحلف الاطلسي. 
وقالت كلينتـون خلال حديثها لرئيس 
المجلـس مصطفـى عبـد الجليـل ورئيـس 
المكتـب التنفيذي (بمثابة رئيـس وزراء) 
محمـود جبريل «نعـرف ان القتال الدامي 

مازال مستمرا». 
وتابعـت «سـيواصل حلـف الاطلسـي 
المدنيـين  حمايـة   .. الدولـي  والتحالـف 
الـذي  التهديـد  ينتهـي  حتـى  الليبيـين 
يشـكله القذافي واولئـك الذين ما يزالون 

يتشبثون بالماضي». 
وقالـت كلينتـون خـلال حديـث امـام 
طلبة جامعة طرابلس انها تأمل ان يعتقل 

الزعيم الهارب او ان يقتل قريبا. 
وقالـت «الامر الاهـم الان هو ضمان الا 
يتمكـن القذافي او نظامه مـن عرقلة ليبيا 

الجديدة». 
وتابعت «نأمل ان يعتقل او يقتل قريبا 

حتى لا تعودوا تخشونه فيما بعد». 
بـوزارة  بـارز  مسـؤول  واعتـرف 
الخارجية الامريكية يرافـق كلينتون بان 
القذافي ما زال يشكل عائقا امام بناء ليبيا 

الجديدة طالما ظل مكانه غير معروف. 
الذيـن  للصحافيـين  المسـؤول  وقـال 
رافقوا كلينتون في زيارتها «لا احد يعرف 
مـكان القذافـي»، واضـاف مشـترطا عدم 
الكشف عن اسمه ان القذافي «ما زال لديه 
الموالون من اتباعه وانجاله وعصبته هنا 

وهناك ولديهم التابعون لهم».
قـال عضـو اللجنـة الإعلاميـة التابعة 
للمجلـس المحلي لمدينة بنـي وليد محمود 
بوراس إن اشـتباكات عنيفـة دارت امس 
الاربعـاء بـوادي التماسـلة شـمال غرب 
المدينـة بـين الثـوار وباقـي فلـول كتائب 
معمر القذافي وفقا لموقع صحيفة «قورينا» 

الجديدة الالكتروني. 
ونقلت الصحيفـة عن بوراس قوله إن 
«الاشتباكات دارت خلال عملية التمشيط 
الواسـعة التي تقوم بها سـرايا الثوار في 

وديان وشعاب بني وليد». 
وأوضح بوراس أن «أحد رعاة الاغنام 
بالمنطقة ابلغهم انه شـاهد خمس مركبات 
للكتائـب مختبئـة بـين الأشـجار  تابعـة 
البرية بوادي التماسلة» طبقا للصحيفة. 

وأضاف أن «إحدي سرايا كتيبة شهداء 
28 مايـو بقيـادة احمـد عاشـور التابعـة 
للمجلـس العسـكري للمدينة اسـتطاعت 
اللحـاق بهـم ودمـرت مركبتـين للكتائـب 
أفـراد  أحـد  وأسـرت  فيهمـا  مـن  وقتلـت 

الكتائب وفر الباقون» وفقا للصحيفة. 
محمـد  «الثائـر  أن  بـوراس  وأوضـح 
حسن قلاش استشـهد خلال الاشتباكات 

وهو من سكان المنطقة».
وهـو  الشـاب  الليبـي  الثائـر  ويقـول 
يضحـك مثـل الأطفـال وهـو متوجـه الى 
سـاحة معركة فـي سـيارة رباعيـة الدفع 
سـرقت من أحـد المقاتلين الموالـين للزعيم 
المخلـوع معمر القذافي الذيـن قتلوا «كنت 
أقود سيارة مازدا طراز عام 1990 ...انظر 
الـي الآن». لكن علـي لم يكن سـيقاتل في 
ذلك اليوم. لقد سقطت بني وليد التي هي 
واحـدة من بلدتـين في ليبيا اسـتمرتا في 
مقاومـة مقاتلي المجلس الوطني الانتقالي 

الذي أطاح بالقذافي.
لـم يصـدق الشـاب البالـغ مـن العمـر 
23 عاما عينيه حين اسـتقل السـيارة الى 

الميدان الرئيسي بالبلدة.
وركض مئات المقاتلين ومعظمهم شبان 
مثله في الشـوارع التـي حاولوا الوصول 
اليها طوال سـتة أسـابيع وهم يصيحون 

ويغنون ويكبرون.
فـي  الناريـة  الأعيـرة  آلاف  وأطلقـوا 
الهـواء مـن أسـلحة آليـة بـل إن بعـض 

المقاتلين أطلقوا قذائف صاروخية.
المدافـع  نيـران  رجـال  عـدة  وأطلـق 
السـماء  ليمـلأوا  للطائـرات  المضـادة 
بالدخـان وألسـنة اللهب فيمـا أخذ مقاتل 
علـى مقربة يلف بسـيارته فـي دوائر الى 
أن انقلبـت في نهاية المطـاف. ووقف علي 

مذهولا وصاح ضاحكا «شبان مجانين».
ووسط هذا المشهد الصاخب ظهر رجل 

يرتدي ملابس العمليات الجراحية.
جاء من مستشـفى ميداني قريب حيث 
عالـج على مـدى أسـابيع رجـالا أصيبوا 
بنيران القناصـة ومقاتلين بترت أطرافهم 
وأصدقاء طمسـت ملامحهم بعد تعرضهم 
لهجمات بقذائف المورتر. ولم ينج كثيرون 
منهم. هام الرجل على وجهه لبرهة وبدت 
عليـه الصدمة وكأنه لا يـدري في أي جهة 
يمشـي الـى أن وقعت عينـاه علـى مقاتل 
يعرفـه. احتضنـه وانخرطـا فـي البكاء. 
التزم علي الصمت ثم أشاح بوجهه بعيدا 

عنهما.
ومر المقاتلون من شتى كتائب المقاتلين 
الانتقالـي  الوطنـي  للمجلـس  الموالـين 

وينتمـون الـى مناطـق مختلفة مـن ليبيا 
بموجـة من المشـاعر المختلطة منـذ حملوا 
السـلاح ضـد القذافي قبـل ثمانية اشـهر 

وهم يغيرون وجه بلادهم الى الأبد.
الاخيـرة  المعاقـل  سـقوط  ظـل  وفـي 
للقذافـي يتسـاءلون عمـا اذا كان هـذا قد 

غير مستقبلهم ايضا. 
ويتحـدث علي وغيره كثيـرا بصراحة 
عن تجاربهم والأقـارب والأصدقاء الذين 
فقدوهـم والرجال -وفي بعـض الأحيان 

الرجال الكثيرين- الذين قتلوهم.
وقال علي وهو ينقر على رأسـه «أشعر 
بالقلق علـى البعض منا. من ان نمرض... 
نفسـيا». كان ينفجـر ضاحـكا فـي بعض 
الأحيـان وهـو يصـف أحداثـا في سـاحة 
المعركة قتل خلالها جنودا وقناصة موالين 
ونيـران  الآر.بي.جـي  بقذائـف  للقذافـي 
وأضـاف  للطائـرات.  المضـادة  المدافـع 
«لكننـي لا أحـب القتـل». كان جـزء ممـا 
يحـرك البهجة العفوية التي صمت الآذان 
فـي بني وليـد حين تدفـق المقاتلـون على 
ميدانها الرئيسـي يومي الاثنين والثلاثاء 

الأمل في تحسن أوضاع الشبان.
وقـال شـاب آخـر يبلـغ مـن العمـر 26 
عاما لرويترز وسـط أصـوات الاحتفالات 
«لـم يكـن لدينـا اي شـيء قـط لكننـا لـم 
نخـش القذافي على الإطـلاق. هذا الجيل 

لا يخاف».
آباؤنـا  كان  «ربمـا  قائـلا  واسـتطرد 
يخافون... ربما جدي. لكننا كنا سـنطيح 

به دائما. دائما.. لأننا أردنا المزيد».
ووعد زعماء الحكومـة المؤقتة الرجال 
الذيـن قاتلوا حتـى يصل هـؤلاء الزعماء 
الـى الحكـم بخطـط لضـم بعضهـم الـى 
الجيـش والبعـض الآخـر الـى الشـرطة 

وإدخال عدد منهم الجامعات.
ولكـن في ظـل الجدل المحيط بتشـكيل 
حكومـة يشـعر البعض بالغضـب والقلق 

من أن ينسى الزعماء أمرهم سريعا.
علـى  التنافـس  بسـرعة  ظهـر  وفيمـا 
السـلطة الـذي لا مفـر منـه فـإن المقاتلين 

ينتظرون.
جديـدة  دولـة  «بنـاء  علـي  وقـال 
سيسـتغرق وقتا طويلا... ربما هذا هو ما 
سـيفعله جيلنا من اجل ابنائنا. بالنسـبة 
لـي لا أدري ربمـا أذهـب الى كنـدا وأعود 

حين تصبح ليبيا هكذا».
وقفـز مصطفـى (26 عاما) وهـو مقاتل 
مـن شـاحنة صغيـرة حيـث كان يطلـق 
دفعات من نيـران مدفع مضـاد للطائرات 

في الهواء واقترب مبتسما.
وقال «ما رأيك في لغتـي الإنجليزية؟» 
وأضاف «القذافي لم يسمح لمعظم الليبيين 
بـأن يتعلموا. لـم يرد أن نتعلـم او نخرج 
الـى العالـم الخارجي. الآن يريد الشـبان 

الليبيون كل هذا».

مسؤول بارز بوزارة الخارجية الامريكية: القذافي ما زال يشكل عائقا امام بناء ليبيا الجديدة... ولديه موالون واتباع

آخر مقاتلي القذافي محاصرون في سرت... واشتباكات عنيفة بوادي التماسلة ببني وليد

ثوار يقصفون بالصواريخ اماكن تجمع كتائب القذافي

■ سرت (ليبيا) ـ ا ف ب: يحتج ابراهيم الازهري وهو من ابناء سرت، معقل العقيد 
معمــر القذافي ومــن القلائل الذين انضمــوا الى صفوف «الثوار»، علــى تدمير ونهب 

مدينته المحاصرة في عملية تبدو له وكأنها انتقام من مسقط رأس الزعيم المخلوع.
وقال المهندس الشــاب وهو يحمل بندقية رشاشــة صينية الصنع «نحن غاضبون 
لان ســرت هي المدينة التي تعرضت الى اكبر دمار» منذ بداية الانتفاضة الشبعية على 
النظام الليبي الســابق.  وبعد شــهر من معارك طاحنة كانت قوات الســلطات الليبية 
الجديدة ما تزال تقصف الثلاثاء بالاســلحة الثقيلة مجموعة منازل في وســط سرت 

تتحصن فيها فلول قوات القذافي. 
وفي هذه المدينة الساحلية التي كانت تعد مئة الف نسمة لم تبق بناية الا وتضررت 
من المعركــة العنيفة التي تدور رحاهــا بالمدافع والقذائف والبنــادق الهجومية، حتى 

غمرت المياه عددا من شوارعها وعمت الحفر طرقها وتهشم زجاج مبانيها. 
وفــي حين يقر ابراهيم بان الســيطرة على اخر معاقل القذافي يبرر هذه الخســائر 

المادية، فهو لا يوافق على انتهاك حرمة منازل عائلات المدينة. 
وبينمــا اضرمــت النار في العديــد من المنازل المحســوبة على مقربين مــن القذافي 
خلال الايام الاخيرة، يقول بحدة «لا تهمني المباني المتضررة، اعلم ان الثوار يواجهون 
مقاومة شرســة هنا ويتعين عليهم استخدام المدفعية الثقيلة لقتل القناصة المتربصين 

لكن لماذا يدخلون المنازل ويخربونها ويحرقونها؟». 
ذلــك عــلاوة علــى ســرقة الســيارات ونهــب الالات المنزليــة والاثــاث وكل ما تم 

الاســتحواذ عليه في سيارات مكشــوفة واحيانا امام الملأ.  وقال ابراهيم الذي لجأت 
زوجته الحامل ووالداه الى مزرعة عائلية شــرق ســرت، ان «منزلي مقلوب رأسا على 
عقب».  واضاف غاضبا ان «المقاتلين الذين دخلوا منزلي فتشــوه وشــاهدوا صوري 

العائلية ولوثوا ثياب زوجتي، لقد انتهكوا حرمتي!». 
وتابع «عندما اكتشفت هذا المشهد صدمت»، لا سيما انهم من رفقائه. 

وروى ابراهيم انه قبل المعارك في ســرت «وزع اتباع القذافي علينا اســلحة وقالوا 
لنــا ان رجال المجلس الوطني الانتقالي ســيقتلون عائلاتنــا، لكنني لم اصدق ذلك قط 

لانني كنت اساند هذه الثورة منذ البداية». 
ولكــن على الرغم مــن ذلك «بدأ الناس في ســرت مثلي يكرهون هــذه الثورة» التي 
تحولــت على حــد قوله الى انتقام من ســكان المدينــة الذين ينظر اليهم علــى انهم من 
انصــار القذافي.  وقــال ابراهيم «نعــم لقد كان العلــم الاخضر (علم نظــام القذافي) 

يرفرف امام منزلي كما كافة منازل سرت وذلك لحماية عائلتي فقط». 
واضــاف ان من ارتكبــوا ذلك ينتمون الى قوات مصراتة، تلــك المدينة التي قصفها 

نظام الزعيم المخلوع باستمرار منذ الربيع الماضي. 
واكــد فيصل برنقو المقاتل على الجبهة الغربية حيث كل المباني والمنازل تحمل اثار 
المعارك، ان نهب منازل ســرت -مــن قبل اقلية كما قال- قد يترك جراحا.  وتســاءل 
«ماذا سيظن الناس لدى عودتهم بعد المعارك؟»، قبل ان يضيف جوابا على سؤاله «مع 

الاسف ستبقى نقطة سوداء في قلوب سكان سرت عندما تنتهي الحرب». 

مقاتل من ثوار ليبيا يندد «بتدمير وحرق المنازل» في مدينته سرت

22 امرأة من «مجموعة ليبيا الحرّة» 
تشارك في مراقبة الإنتخابات التونسية

■ تونس ـ يو بي اي: قررت «مجموعة ليبيا الحرة» المشاركة بفريق يتألف من 22 امرأة 
في عملية مراقبة إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس المقرر تنظيمها يوم الأحد 

المقبل.
وقالـت المجموعة، وهـي جمعية مدنية لمراقبة الإنتخابات تشـكلت بعـد الإطاحة بنظام 
العقيـد معمـر القذافـي، في بيـان وزعته امـس الاربعاء في تونـس، إن بعثتهـا المؤلفة من 
22 امـرأة مـن نحو 12 مدينـة ليبية، في طريقها إلـى تونس لمراقبة الإسـتحقاق الإنتخابي 

التونسي المرتقب و»التاريخي بإعتباره الأول من نوعه في دول الربيع العربي».
وأشـارت إلـى أن الآلية المالية المؤقتة هي التي تدعم مشـروعها لمراقبـة للإنتخابات في 

إطار صندوق دعم المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وكانـت مجموعـة الإتصـال الدولية صدّقت فـي اجتماعها الـذي عقدته فـي روما في13 
نيسان (أبريل) الماضي على إحداث آلية مالية مؤقتة لتلبية الإحتياجات المالية الضرورية 

قصيرة المدى للمجلس الوطني الإنتقالي الليبي.
ونقل البيان عن شهاب البُرعي، نائب مدير الآلية المالية المؤقتة قوله، إن «الآلية لا يوجد 
لديهـا أي تردد في دعم هذا المشـروع التاريخـي، باعتبار أن الخبرة التي ستكتسـبها هذه 
المجموعة سـتلعب دوراً هاماً في تمهيد طريق الإنتخابات في ليبيا الجديدة». ولفت إلى أن 
هذا المشـروع الذي حظي بتأييد فوري من الحكومة التونسـية، هو عبارة عن مبادرة لبناء 
القـدرات وليس مبادرة سياسـية، يهدف إلى المسـاعدة في اكتسـاب المعرفـة حول قضايا 
الديمقراطية والحكم الرشـيد. يشـار إلى أن الهيئة العليا المسـتقلة للإنتخابات التونسية 
كانـت وافقـت على إعتماد نحـو 5143 مراقباً، منهـم 533 مراقباً أجنبياً وعربيـاً، إلى جانب 
15 منظمة أجنبية، وذلك لمراقبة إنتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسـي في 23 تشرين 

الثاني (أكتوبر) الجاري.

الديمقراطـي  المعهـد  ـ وكالات: قـال  ■ تونـس 
للشـؤون الدولية إن الرئيسـين السـابقين لدولتي 
البيـرو «أليخاندرو توليـدو»، وبوليفيا «خورخي 
فرنانـدو كيروغـا»، وصـلا إلـى تونس علـى رأس 
بعثـة دوليـة لمراقبـة إنتخابـات المجلـس الوطني 

التأسيسي المقرر تنظيمها في 23 أكتوبر الجاري.
وأوضـح المعهـد فـي بيان تلقـت يونايتـد برس 
أنترناشـونال امس الاربعاء نسخة منه، أن بعثته 
إلـى تونـس تتألـف مـن 49 مراقبـا معتمـدا من 17 
دولة، سـيتوزعون على مختلف المناطق التونسية 
يـوم 23 أكتوبر أثناء توجه الناخب التونسـي إلى 

صناديق الإقتراع.
الرئيسـين  جانـب  إلـى  البعثـة  فـي  ويشـارك 
هارمـان»،  «جايـن  مـن  كل  المذكوريـن  السـابقين 
رئيسة مركز «وودرو ويلسـون» الدولي، والعضو 
السـابقة في الكونغرس الامريكي، من كاليفورنيا، 
ومـروان المعشـر، نائـب رئيس مؤسسـة كارنيغي 
للسـلام الدولـي، ووزيـر الخارجيـة الأسـبق فـي 
الأردن، و»آنا غوميز»، عضو في البرلمان الأوروبي 
مـن البرتغـال، و»ليسـلي كامبل»، المديـر الإقليمي 
لبرامج الشـرق الأوسط وشـمال أفريقيا في المعهد 
الديمقراطـي  المعهـد  وقـال  الدولـي.  الديمقراطـي 
للشـؤون الدولية إن عملية مراقبة الإنتخابات في 
تونس سـتتم بمـا يتوافق مـع المعاييـر المنصوص 
عليهـا بإعلان مبادئ المراقبـة الدولية للإنتخابات 
الذي وافقـت عليه 36 من المنظمـات غير الحكومية 
والمشـتركة بين الحكومات، والـذي تم الإعلان عنه 

في الأمم المتحدة في العام 2005. 
وسـتعمل البعثـة علـى مراقبـة محايـدة لكافـة 
جوانـب العمليـة الإنتخابيـة بمـا في ذلـك الحملة 
وإحتسـاب  وفـرز  والتصويـت،  الإنتخابيـة، 
الأصـوات، بالإضافـة إلـى فترة ما بعدهـا، على أن 
تصـدر البعثة بياناً أولياً حول إسـتنتاجاتها خلال 

مؤتمر صحافي ستعقده يوم 24 أكتوبر.
وبوصول الرئيسين السـابقين للبيرو وبوليفيا 
إلـى تونس، يرتفع عدد الرؤسـاء السـابقين الذين 
سيشـاركون فـي مراقبـة الإنتخابـات التونسـية 

إلـى ثلاثـة، بإعتبـار أن الثالث هو «قاسـم يوتيم» 
الرئيـس السـابق لجمهوريـة موريشـيوس الذي 
وصـل في وقت سـابق إلى تونس علـى رأس بعثة 
مركز كارتر الذي يرأسـه الرئيس الامريكي الأسبق 
جيمـي كارتـر. ويتألـف وفد بعثـة مركـز كارتر من 
عدة شـخصيات من 40 دولة، منها أستاذ الصحافة 
فـي جامعـة سـنترال متشـيغن الامريكيـة «جـون 
هارتمـان» والسـيدة الامريكيـة الأولـى السـابقة 

«روزالين سميث كارتر».
وسـيتوجّه الناخبون التونسـيون يـوم الأحد 
المقبل إلى صناديـق الإقتراع، لإنتخاب أعضاء أول 
مجلـس وطني تأسيسـي تونسـي يتألـف من 218 

مقعدا، منها 19 مقعدًا ستخصص للمغتربين.
وسـيتولى المجلس الوطني التأسيسـي صياغة 
دسـتور جديـد للبـلاد، وتركيـز مؤسسـات الحكم 
للسياسـة  العامـة  الملامـح  وتحديـد  الإنتقالـي، 

التونسية خلال المرحلة المقبلة.
وإعتبـر كمـال الجندوبي رئيـس الهيئـة العليا 
المسـتقلة للإنتخابات أن هيئته أحكمت الإستعداد 
لهـذا الإسـتحقاق الإنتخابـي، وأن ظـروف عملية 
الإقتراع التي سـتجرى الأحد القادم «ستكون آمنة 

ومؤمنة».
وكان العميـد بالجيـش التونسـي مختـار بـن 
نصر أعلن في تصريحات نشـرت اليوم أن الجيش 

التونسـي حشـد 22 ألـف عسـكري مـن الجيـوش 
الثلاثة لتأمـين العملية الإنتخابية وتوفير الحماية 
لكافـة مراكز الإقتـراع البالغ عددها أكثـر من 4500 

مركز.
وأشـار إلى أنه ستتم تسـيير دوريات عسكرية 
وأخرى مشـتركة مع قوات الأمن التي حشـدت هي 
الأخـرى نحو 20 ألف عون أمـن لتأمين الإنتخابات 

الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السابق بن علي.
للعاصمـة  الشـمالية  اهالـي الضاحيـة  وافـاق 
تونـس على صـورة عملاقة للرئيـس المخلوع زين 
العابدين بن علـي في مدخل المدينة ما اثار ذهولهم 
قبـل ان يكتشـفوا لاحقا ان الامـر لا يزيد عن عملية 
دعائية طريفـة لحثهم على الانتخـاب الاحد وعلى 

اليقظة ازاء مخاطر عودة الديكتاتورية.
وقامت جمعية «التزام مواطنة» التي رات النور 
بعـد الاطاحة ببن علي فـي 14 كانون الثاني/يناير، 
بتعليـق الصورة على واجهة مسـرح «الكراكة» في 
حـي حلق الـوادي، فـي اطـار حملـة تقودها لحث 
التونسيين على المشاركة بكثافة في اول انتخابات 
تقـام في تونس بعد الثورة التـي انهت 23 عاما من 

الحكم المطلق. 
ويظهـر مقطع فيديو انتشـر سـريعا على مواقع 
التواصل الاجتماعي اطفالا وكهولا، نساء ورجالا، 
وقـد وبـدت علـى وجهوهـم علامـات الاسـتغراب 
والدهشـة وهم ينظرون الى الاعلى لينكشف لاحقا 
سـبب دهشـتهم: صورة عملاقة لزين العابدين بن 
علـي تذكر بمـا كان عليه الوضع قبـل فرار الرئيس 
المخلوع.  وبعد برهة ذهول قام عدد من المارة وسط 
تصفيـق الحاضريـن بنزع صورة بـن علي ليجدوا 
تحتهـا معلقـة ثانية كتـب عليهـا باللهجـة العامية 
«افـق الديكتاتوريـة يمكـن ان تعـود» و»يـوم 23 

اكتوبر، امشي صوت». 
وينتخـب التونسـيون الاحـد اعضـاء مجلـس 
فـي  الاساسـية  مهمتـه  تتمثـل  تأسيسـي  وطنـي 
صياغة دسـتور جديـد ل»الجمهوريـة الثانية « في 
تاريـخ تونس المسـتقلة وفـي اعادة الشـرعية الى 

مؤسسات الدولة. 

ثلاثة رؤساء سابقين يشاركون في عمليات مراقبة الإنتخابات التونسية
وصورة ضخمة لبن علي في تونس لحث التونسيين على الاقتراع الاحد

■ تونـس ـ ا ف ب: قال عبد الفتاح مورو 
القيادي في «الائتلاف الديمقراطي المستقل» 
ابرز تجمع للقائمات المستقلة في الانتخابات 
التونسـية الاربعاء انه لا يسـتبعد تشـكيل 
«قطب سياسـي» جديد بعد انتخابات الاحد 
ودعـا الى «القطـع التام» مع وجـوه المرحلة 
الانتقاليـة الحالية وندد باستشـراء ظاهرة 

المال السياسي.
واكد قادة الائتلاف خلال مؤتمر صحافي 
فـي العاصمـة ان تحالف القائمات المسـتقلة 
الذي شكله تحت شعار «طريق السلامة» هو 
«مبادرة مستقلة وسـندافع عن استقلاليتها 

حتى آخر لحظة من العملية الانتخابية». 
واوضـح مـورو المحامي واحد مؤسسـي 
حركـة النهضة الاسـلامية التي ابتعـد عنها 
بعـد خلافـات واصبـح يصنـف نفسـه على 
ينتهـي  التحالـف  هـذا  ان  النهضـة،  يسـار 
بانتهاء انتخابات المجلس التاسيسي الاحد 
وانه في ضـوء نتائج الانتخابات «سـيدرك 
كل طـرف حجمـه والبعـض يقول انـه كبير 
ولكن سـنرى مـا يقرره الشـعب وبعـد ذلك 
سـتكون لنـا تحالفـات لكـن خصوصـا مـع 

مستقلين». 
(سياسـيا  قطبـا  نشـكل  «قـد  واضـاف 
لغيـره  مخاطبـا  ليكـون  مؤهـلا  جديـدا) 
الجميـع  ان  ملاحظـا  لمثلـه»  النـد  مخاطبـة 
اليـوم في تونس «يقفز فـي المجهول وينتظر 
قرار المواطن وهو غيـر معروف (قبل الاحد) 

ونحن ننتظر» معهم. 
ومن جهتـه قال صلاح الدين الجورشـي 
الاعلامي والمناضل الحقوقي المحسـوب على 
مـا يعرف في تونس ب»اليسـار الاسـلامي» 
البـارز فـي هـذا الائتـلاف،  والرمـز الاخـر 
انـه داخـل الائتـلاف هنـاك مـن ينـوي بعد 
الانتخابات تشـكيل حزب او قطب سياسـي 
وهناك مـن يروم الحفـاظ على اسـتقلاليته 

منوها الى انه من هؤلاء الاخيرين. 
وشـدد مـورو علـى «القطـع» مـع رمـوز 
المرحلة الانتقالية الحالية «سواء في مستوى 

رئاسـة الجمهورية او رئاسـة الحكومة» في 
اشارة مباشـرة الى ضرورة خروج الرئيس 
الموقت فـؤاد المبزع ورئيس الـوزراء الموقت 

الباجي قائد السبسي من السلطة. 
واوضح ان «موقفنا هو القطع مع المرحلة 
بشـكل نهائي لاننـا دخلنا مرحلة تاسـيس. 
قامـت  التـي  الحاليـة  الانتقاليـة  والمرحلـة 
على شـرعية الامر الواقع مختلفـة تماما عن 
المرحلة الانتقاليـة التي تلي انتخاب مجلس 

تاسيسي المؤسسة على اختيار الشعب». 
ثلاثـة  عـن  فتحـدث  الجورشـي  امـا 
سـيناريوهات ممكنـة للمرحلـة القادمة «اما 
اسـتمرار الحكومـة الحالية مـع تفويض من 
حكومـة  تشـكيل  او  التاسيسـي،  المجلـس 
ائتـلاف وطنـي بين القـوى السياسـية التي 
ستفرزها الانتخابات ، او السيناريو الاخير 
الـذي افضله وهـو حكومة تكنوقـراط تدير 
لاعضـاء  الفرصـة  لاعطـاء  البـلاد  شـؤون 

المجلس التاسيسي لاعداد الدستور». 

رئيس ابرز تحالف للمستقلين في تونس
 لا يستبعد تشكيل قطب سياسي جديد

اليافطات تنتشر في شوارع تونس

■ سوسـة (تونـس) ـ ا ف ب: يبـدو وكأن «ثـورة الكرامـة 
والحريـة» التونسـية حلت بدون اسـتئذان في مدينة سوسـة 
المزدهـرة الهادئة الملقبة بجوهرة السـاحل والتي كانت محظية 
ومقيـدة في آن فـي عهد زيـن العابدين بـن علي المتحـدر منها، 
حيـث ان بعض السـكان يبـدون متردديـن في اختيـار القائمة 

التي سيصوتون لها في انتخابات الاحد التاريخية.
ويتوجـه الناخبـون فـي تونس الاحـد الى مكاتـب الاقتراع 
لانتخاب مجلس وطني تاسيسي في اقتراع تاريخي بعد تسعة 
اشـهر مـن الاطاحة بنظـام زيـن العابدين بـن علي فـي كانون 
الثاني/ينايـر الماضي اثر ثورة شـعبية انهت 23 عاما من الحكم 

المطلق. 
وقـال محمد (62 عامـا) وهو متقاعد فيمـا كان في مقهى على 
كورنيـش المدينة مع اربعة من اصدقائه «لم نكن نتوقع الثورة. 
فـي السـابق كان بن علـي يحصل علـى 99,9 بالمئـة هنا وحتى 
الامـوات كانوا يصوتـون. واليوم صدقا نحـن ضائعون بعض 

الشيء». 
ويدفـع تعـدد القائمـات الانتخابيـة وشـعور الخـوف مـن 
المجهول الى التـردد في الاختيار قبيل انتخـاب اعضاء المجلس 

الوطني التاسيسي. 
ويضيف محمد «كل المرشـحين يقدمون الوعود ذاتها، لكن لا 

توجد زعامة كبيرة». 

وفـي احد الشـوارع الكبيـرة في المدينـة يتوقف المـارة امام 
الملصقـات الدعائيـة ل 57 لائحـة الصقـت علـى جـدار، ويرحل 

الكثير منهم وهم يهزون برؤوسهم. 
ونزل حزب النهضة الاسـلامي الذي يتوقـع ان يحقق افضل 
نتيجـة في الانتخابـات، بثقله فـي منطقة السـاحل التي كانت 
موطـن الرئيسـين الوحيدين لتونس المسـتقلة طـوال 55 عاما، 
الحبيـب بورقيبـة المتحدر مـن المنسـتير التي تبعـد 20 كلم عن 

سوسة وبن علي المتحدر من حمام سوسة. 
وتنتشـر يافطـات الحـزب الزرقاء فـي العديد مـن مفترقات 
الطرق، ويـراس قائمتها الامين العام للنهضـة حمادي الجبالي 

الذي سجن 16 عاما في عهد بن علي. 
ويتفـق محمـد واصدقاؤه علـى ان «النهضة سـتحصل على 

نتيجة جيدة» خصوصا «بين المعدمين والاميين». 
وفـي احـد شـوارع ضاحيـة المدينة يقـوم محمـد الصغيري 
(57 عامـا) بجمع المعلبات الفارغة وقوارير البلاسـتيك ليبيعها 
بسـعر 0,3 دينار (0,15 يورو) للكلغ. وقال لدى سؤاله عن رايه 
«النهضـة او اي حـزب آخـر هـذا لا يهمنـي. لم يفعل احد شـيئا 

لنا». 
وقـال تجـار وعمـال انهـم يريـدون ان تصبح تونـس «اكثر 
عدلا» لابنائهم. وينتظر الكثير من الكوادر والطلاب «تغييرا في 

العقلية» ولكن ايضا «استقرارا» سياسيا واقتصاديا. 

وبعيـدا عـن التفاعـلات الكبيرة فـي العاصمة فان سوسـة 
(140 كلـم جنوب العاصمة) لا تريد ان تفقد مكانتها. فقد حظيت 
باسـتثمارات هامة (ملايين الدينارات اعتمدت لتوسيع الميناء) 
والمدينـة العتيقة فيهـا مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسـكو 
كمـا تجـذب شـواطئها الرملية آلاف السـياح سـنويا فضلا عن 

مصانعها العديدة وجامعاتها وانتاجها الزراعي. 
وتظاهر اهالي سوسـة حين بدات الشـرطة تطلق الرصاص 
علـى الجمـوع في مـدن داخليـة مثل تالـة والقصرين وسـيدي 
بوزيد (وسـط غربي) خصوصـا في الثامن من كانـون الثاني/
يناير. لكن بالتوازي مع الثورة المشتعلة لم يتوقف تصدير زيت 

الزيتون ومنتجات النسيج والملح وغيرها باتجاه اوروبا. 
وفـي ميناء المدينة لم يتوقف النشـاط «حتـى يوم 14 كانون 
الثاني/يناير» يوم فرار بن علي الى السعودية، كما يؤكد لطفي 

ساسي نائب مدير الميناء. 
ويضيف المسـؤول «لقـد تباطأ نشـاط التصدير في الاشـهر 
الثلاثـة الاولـى مـن 2011 بنحـو 20 بالمئة، لكن ذلك كان سـببه 

خصوصا توقف البواخر عن الوصول من فرنسا وايطاليا». 
وعند مدخل مدرسة للمهندسين يتحاور طلاب حول مكاسب 
الثـورة. ويقـول مهـدي (21 عامـا) «نحن الان فـي وضع افضل 
وبالطريقـة التي كان يحكم بها لو بقي بن علي في الحكم لباعنا 

جميعا». 

ويقول الطلاب انهم سـجلوا انفسهم في اللوائح الانتخابية 
بحماس لكنهم لم يقرروا حتى الان لمن سيصوتون. 

وتقـول فيروز ان «النهضة واضحـة» وترد عليها احلام على 
الفور «كلا ابدا اتريدين ان يعيدوننا الى المنزل» لا نخرج منه. 

وتقول هذه الاخيرة انها لا تزال مترددة في الاختيار لكنها لم 
تخف اعجابهـا بكمال مرجان آخر وزير خارجية في حكومة بن 
علـي لانه «رجل صاحب خبرة». غير ان الشـاب هادي عارضها 
قائـلا «لقد اسـتغل وجـوده في الحكـم وبنى فيلا فـي قرطاج» 

بالضاحية الشمالية للعاصمة. 
ويضيف الشاب «المستقلون لا نعرفهم باستثناء مدرب سابق 
للنجم الرياضي السـاحلي لكن بصراحة هذه مزحة. اما البقية 
فانهم يحاولون الاسـتخفاف بعقولنـا، فالنهضة توزع خروف 
عيـد الاضحـى (فـي بدايـة تشـرين الثاني/نوفمبـر) والحزب 
الديمقراطـي التقدمي (وسـط يسـار) يـوزع سندويتشـات في 

اجتماعاته». 
وفـي كليـة الاداب ادى اقتحـام مجموعـة سـلفية الكلية في 
بدايـة تشـرين الاول/اكتوبـر بسـبب رفـض ادارتهـا تسـجيل 
منقبـة، الـى رد فعـل رافـض. وقالت ثـلاث طالبات انهن لسـن 

واثقات من اختيارهن بعد لكن الامر الاكيد «النهضة لا». 
وقالـت عبير التي ترتـدي حجابا «نحن خائفـات وليس من 

حق اي كان ان يفرض اي شيء علينا». 

في سوسة التونسية احساس باضاعة البوصلة بعد ثورة الحرية
عبد الفتاح مورو
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عندما أبلغ مبارك الولايات المتحدة
 وإسرائيل بضرورة بقائه بالحكم

ونبـدأ بظهور معجبـين جدد بالرئيس السـابق، وكان أولهم زميلنـا بـ»الأهرام» 
مصطفـى سـامي الذي وجه يوم الثلاثاء رسـالة لمبـارك خاطبه فيها قائـلا :»عندما 
أبلغـت يـا سـيادة الرئيـس المخلـوع أصدقـاءك فـي الولايـات المتحدة وإسـرائيل 
بضـرورة بقائك في حكم مصر، بعد قيام ثـورة 25 يناير وقلت لهم «أنا أو الفوضى» 
يبـدو أنك كنـت على حق، لقـد أوهمتهم بأن تغييـر النظام الذي اسـتمر جاثماً على 
أنفاسـنا ثلاثة عقود، سـوف يقضي علـى مصالحهم وطموحات الابـن الغالي الذي 
تعـده والدته ليرث الضيعة التي سـوف تتركهـا له «بعد عمر طويل» وسـوف تفقد 
السـيدة سوزان لقب «أم الرئيس» بعد أن تفقد «السيدة الأولى» وهو ما لا تستحقه 
الأسـرة المباركـة التي ابتلينا بها ثلاثين عاما هي الأسـود والأسـوأ فـي تاريخ مصر 
الحديـث. اطمئـن ياسـيادة الرئيـس فأذنابـك وفلولـك يواصلـون زرع الفتنـة في 
البـلاد وترويـع المواطنين، وقـد أطلقـوا البلطجية الذيـن يدفعون لهم بسـخاء من 
المـال الحـرام الذي اكتنزوه خـلال حكمكم المريـر ليعيثوا في أرض مصر فسـادا من 
أسـوان وحتى الإسـكندرية. لك أن تطمئن يا سـيادة المخلوع، وأن تنام ملء جفنيك 
فالمحامـون يبذلـون كل ألاعيبهم لتأجيل محاكمتك مع الولديـن، وجنرالات العادلي 
المتهمون بقتل الثوار لم يمسسـهم سوء، وأسـر شهداء الثورة لم تحصل بعد تسعة 
شـهور على التعويضات، والفلول من أعضاء المنحل اندسـوا في الأحزاب الجديدة 
والقديمـة وتقدمـوا أحـزاب الثورة للترشـيح فـي الانتخابـات القادمة، وسـوزان 
وهايـدي وخديجـة يحرصن علـى زيـارة الولدين في طـرة بانتظـام ويقدمن لهما 
أشهى طعام وشراب، وعلاء وجمال مطمئنان على أن الأمور تسير على ما يرام وأن 
الأموال التي سـرقتها الأسـرة وهربتها إلى الخارج آمنة تماما في البنوك، اطمئن يا 
سـيادة الرئيس، الفلول تقوم بواجبها وتواصل مهمتهـا بنجاح لكننا نفتقد مقالات 

كتبة النظام التي كانت تؤكد أنك «لا تنام من أجل الفقراء».

عودة فلول مبارك للانتخابات
وفي نفس اليوم - الثلاثاء - أراد الشـاعر خفيف الظل المهندس ياسـر قطامش 
التأكيد على عودة فلول مبارك فقال في «الأخبار»: «حدثتنا السـت وحلة الشـاعرة 
الفحلة، قالت: بمناسـبة الترشـح للانتخابات - وصلتنـي عدة إيميلات - لحضور 
مناظـرة فـي التحرير بين الشـاعرين الفـرزدق وجريـر - فذهبت ولم أتـردد - في 
الموعـد المحدد - فرأيت قافلة من بعيـد - آتية من ميدان مصطفى محمود - يتزعمها 
الفرزدق - الشارع المغلق - وأعلن أنه مرشح حزب الفلول - من العلوج وأصحاب 
الذيـول - بينمـا أعلن جرير - الشـاعر النحرير - أنه مرشـح الثوار - الأشـاوس 
الأحرار - وفجأة امتلأ المكان - وتراشـق الطرفان - بقصائد الهجوم المكشـوف - 
وقنابـل المولوتوف - ثـم وقف الفرزدق يصول ويجول - وهتـف لمبارك وهو يقول 
القطط  أنه من قبيلة  البس بس نو - يقصد  – يا مولانا يامو مو مو - إحنا فلول 
السـمان - التـي انتهى بها المطـاف في اللومان - ثـم صاح في أتباعـه - وأنصاره 
ورعاعـه - هيـا سـيروا - لنولع فـي ماسـبيرو - فمنعهم جرير وتحداهـم - وإلى 
القتـال دعاهم - وتهكم قائلا على مولاهم - مولاكم كان كمثل العو - وأشـاع الظلم 
ففسـد الجـو - فأنشـد الفـرزدق ابـن الأونطجية - قصيـدة مدح «لاميـة» - بطعم 
الكوسة المحشية - إن الذي حكم البلاد بنى لنا، قصر العروبة مجدا لا يغفل - قصراً 

بناه لنا المبارك إنه، من مليارات نهبها لا يجهل».
وما قاله الفرزدق عن مبارك صحيح مائة في المائة، فهو المحرض له وللفلول التي 
تبعتـه من ميدان مصطفـى محمود، والشـاهد الوحيد على تورط مبـارك، في نفس 
اليـوم - الثلاثـاء - كان زميلنا الرسـام النابه بجريدة «روزاليوسـف» أنور، لأنه 
شاهد بأم عينيه مبارك ممسكاً بمزمار كالذي ينفخ فيه الهندي صاحب الثعابين، وقد 

أخذ ينفخ ويخرج الفلول من حقيبته، واتجهوا طابورا طويلا لإشعال الحرائق.

البروفات التي قادت لفتنة ماسبيرو
ومن فلول مبارك التي نفخ في مزماره فأخرجها لتحرق وتقتل إلى فتنة ماسبيرو 
والمعـارك التـي لا تـزال دائرة حولها، وسـنورد وجهـات نظر مختلفة فيهـا، الأولى 
لزميلنا عماد الغزالي مسؤول الديسك المركزي بـ»الشروق» وقوله يوم الاثنين: «لم 
يكن ما حدث في ماسـبيرو ومسـاء الأحد الدامي مفاجئاً، سبقته عدة بروفات بدأت 
أولاها في العباسـية ليلة 23 يوليو، حين انطلقت مسيرة ضمت عدة آلاف من ميدان 
التحريـر لمحاصرة وزارة الدفاع، قال المشـاركون فيها إنهـم أرادوا أن يصل صوتهم 
الى المجلس العسكري، وكأن اعتصام يوم كامل في الميدان الذي يرابط فيه عشرات 
المراسلين العرب والأجانب وفضائيات من كل بقاع الأرض لم يكن كافياً، يومها كتب 
بعضهـم علـى الفيس بـوك «تعالوا نضـرب الجيش على قفـاه في 23 يوليـو زي ما 

ضربنا الشرطة على قفاها في 25 يناير».
البروفة الثانية بدأت في العجوزة، حين هاجمت مجموعات من البلطجية مسرح 
البالون بالطبنجات والسـنج والسـيوف ثـم انطلقوا إلى المعتصمين في ماسـبيرو 
ومنـه الـى التحريـر، لينطلق الحشـد بعدها الـى مبنـى وزارة الداخليـة محاولين 

اقتحامه.
بعدهـا بأسـابيع جـرت بروفة ثالثـة حين أصر متظاهـرون على اقتحـام صينية 
ميدان التحرير التي طوقها جنود الأمن المركزي والشرطة العسكرية، كي لا يفترشها 

المعتصمون ويقيموا خيامهم بها تمهيدا لإعادة احتلال الميدان.
لـم يكن المتظاهرون بحاجة إلى الصينية، فقد كانـت أعدادهم قليلة لكنها الرغبة 
فـي الصدام، في كل هذه الأحداث كان المتظاهرون يرفعون شعار»سـلمية سـلمية» 

لكن ما جرى على الأرض لم يكن كذلك على الإطلاق.
أحداث ماسـبيرو كانت «البروفة الجنـرال» ويعرف أهل الفن أنهـا البروفة التي 
تسبق العرض مباشرة، وقد توافرت لها كل عوامل النجاح، عدة آلاف من الغاضبين 
تم حشـدهم علـى مدار اليوم، شـحن طائفي ضاغط، تحريض سـافر من قساوسـة 
ورجـال دين، وأخيراً، وهذا هو الأهم، تطور نوعي في أسـلحة وأسـاليب المواجهة، 
فإلـى جانـب المولوتـوف والحجارة والسـيوف، حضرت الأسـلحة الآليـة، وأطلق 

الرصاص على جنود الجيش وأحرقت مدرعة وسيارات عسكرية».

المجموعة المجهولة التي اطلقت النار على الاقباط
أمـا الأديـب الكبيرعـلاء الأسـواني، فقـد طلب منـي أن لا أصـدق ما كتبـه عماد، 
وإنمـا أصدق ما كتبـه هو في اليوم التالـي - الثلاثاء - في «المصـري اليوم» وهو: 
«مسـيرة سلمية معروف سـلفاً مكانها وموعدها اشترك فيها آلاف الأقباط وكثير من 
المسلمين المتضامنين مع مطالبهم المشروعة، فجأة تظهر مجموعات مسلحة مجهولة، 
كتلـك التي ظهرت في كل الاعتداءات السـابقة، نفس السـيناريو يتكـرر بحذافيره، 
المسـلحون يعتدون على المنشـآت ثـم يهاجمون الجيش مما يعطيه السـبب الكافي 

للتنكيل بالمتظاهرين، وهو الغرض الحقيقي من هذه المسرحية البائسة.
في يوم قريب، سينقشع الغبار وتنتهي حملات التشويش والتحريض والأكاذيب 
التي يقودها الإعلام الرسـمي، وعندئذ سـوف يجد المصريون أنفسـهم وجهاً لوجه 

أمام مذبحة بشعة ارتكبها أفراد الجيش المصري ضد مواطنين مصريين.
في مذبحة دنشـواي سقط خمسة شـهداء بينما في مذبحة ماسبيرو سقط أربعة 
وعشـرون شـهيدا، كما أن المجلس العسـكري لم يعتـذر عن قتل الشـهداء ولم يحل 
فـرداً واحـداً من العسـكريين الى المحاكمة، لكنه قـرر أن تتم التحقيقـات في القضاء 
العسكري، مما يجعل المجلس العسكري الخصم والحكم في الوقت نفسه، إن مذبحة 
ماسبيرو تتوج مجموعة الجرائم البشعة التي ارتكبها أفراد الشرطة العسكرية ضد 
المصريين، بدءا من تجريد المتظاهرات من ثيابهن وتصويرهن عرايا وهتك أعراضهن 
بدعوى الكشـف على عذريتهن، وصولا الى تعذيب المتظاهرين وصعقهم بالكهرباء 

وإهـدار آدميتهـم، كل هـذه الجرائم موثقـة وكلها أجريـت فيها تحقيقات بواسـطة 
القضاء العسكري، لم نعرف نتائجها ولن نعرفها أبدا، إن مجزرة ماسبيرو البشعة 
تضعنا وجهاً لوجه أمام الحقيقة أن نظام مبارك مازال يحكم مصر، وهو يسـعى إلى 

إحراقها وتخريبها، حتى يجهض الثورة ويمنع التغيير».

هل نصدق ان بعض
 الاقباط حرقوا مدرعات؟

ووجهة النظر الثالثة كانـت في «أخبار» نفس اليوم لزميلتنا نهاد عرفة ووجهت 
الاتهامـات ذات اليمـين والشـمال بقولهـا: «ـ لـم ولـن أصـدق أن شـقيقي المصـري 
المسـيحي الـذي وقف بميدان التحريـر خلال ثورة يناير في أروع مشـهد تجلت فيه 
الوحـدة الوطنيـة المصرية هو الذي وقـف في مظاهرات الأحد الدامي يثير الشـغب 

والبلبلة ويحرق المدرعات وسيارات المواطنين، لهذا أشعر بالمرارة!
- لم ولن اصدق أن شـقيقي المصري المسـيحي هو نفسـه الذي يطلـق النار على 
رجـال الجيش الـذي كان واحدا منهم خلال حرب أكتوبر وسـالت دماؤه على أرض 

سيناء لهذا أشعر بالمرارة!
- لا أصـدق أن رجـال الأمن في بلدي يفضلـون عهدا بائدا فاسـدا على حمايتي، 
وأن فلـول الحزب الوطني ما زالت تتصارع للبقاء وتسـتغل الفتنة الطائفية وتهدد 

بالفوضى وحرق الوطن لهذا أشعر بالمرارة!
- لا أصدق بوجود أئمة وقساوسـة مازالوا يعمدون الى إثارة الفتنة بين أشـقاء 
الوطن الواحد، ولا أصدق أن أخي العربي الذي تربطني به الجيرة والإرث التاريخي 
والإسلامي يعمد إلى حرق مصر التي أعطته على مر التاريخ الاسم والوطن والقيمة 

للحفاظ على مصالحه مع النظام السابق، لهذا أشعر بالمرارة!
- ولا أريد أن أصدق ما شاهدته من فيديوهات دهس المواطنين بسيارات الجيش 

من بعض الجنود من أبنائنا وإخواننا.. لهذا أشعر بالمرارة!».
والجديـد من الاتهامـات التي جاءت بها نهـاد، هو اتهام دولة عربية بالاشـتراك 
فـي إثارة الفتنة، ولم تذكرها، إلا أن إشـاراتها واضحة جدا، لأنها ذكرت تورط أئمة 

مسلمين.

لقد أكلنا البالوظة وشربنا الكازوزة!
وبعـد ذلك ننتقل إلى المناقشـات حول قضيـة أخرى، وهي إلى أيـن تتجه مصر، 
والموقف من سياسـات المجلس العسـكري، ونبدأ من «اليوم السابع» يوم الاثنين مع 
الكاتب والشـاعر عبد الرحمن يوسف وقوله: «كنت من الذين صوتوا في الاستفتاء 
بـ»نعم»، لم أكن مرتاحا لوضع البسـطاء في هذا الاختبار الصعب، إذا صوت بنعم 
فمعنـى ذلـك أنك قد فرطت فـي دماء الشـهداء، وإذا صـوت بلا فمعنى ذلـك أنك في 

طريق الكفر تسير لأنك ضد وجود المادة الثانية في الدستور.
كنـت أحسـن الظن في السـادة فـي المجلس العسـكري، وكنـت أعتقـد أن وجود 
المستشـار الأسـتاذ طارق البشـري علـى رأس لجنة التعديلات سـيخرج لنا شـيئاً 
محترما، ولم يدر بذهني أن يكون هذا الاسـتفتاء طريق الهاوية، واعتبرت الخلاف 
الحـادث وقتهـا خلافا عابرا وسـيمر، مرت الأيـام وأصر المجلس العسـكري على أن 
يتخـذ الكثير من الإجـراءات التي جعلتنا نشـك في نواياه، وجعلتنا نسـيء الظن 
فيـه، وللأسـف، لا يجيـب علينـا أحـد بتفسـيرات معقولة لكثيـر من الأشـياء التي 

نعترض عليها، لقد أكلنا البالوظة، وشربنا الكازوزة، بالشفا!».
إييـه، إييـه، وهكذا ذكرنـا عبد الرحمـن بالبالوظة، وكنـا نأكلها فـي الأفراح مع 

الكسكسي، ونغني الأغنية الشهيرة في الأفراح في حوارينا،
ونحـن نـردد وراء فتاة أو سـيدة تغنـي وتضرب علـى الطبلة: هيصـة، هيصة، 
عند العروسة، كسكسـي وبالوظة، هيصة.. أيام، ذكرنا بها عبد الرحمن، وأشك أنه 
عندمـا ذكـر البالوظة كان يعرف هـذا التاريخ، لأنه أضاف الـكازوزة الى البالوظة، 

ولم يكن يتم تقديمها، انما الشربات، فمن أين جاء بحكاية الكازوزة؟

البداية الخاطئة
 للمجلس العسكري

وأمـا الثانـي الذي أثار الشـكوك في سياسـات ونوايـا المجلس العسـكري فكان 
صديقنا سـامح عاشور في حديث نشـرته له «الأسبوع» وأجرته معه زميلتنا زينب 
عبداللاه، ومما قاله فيه: «البداية الخاطئة للمجلس العسكري هي سبب كل المشكلات 
التـي نراها الآن بداية من الاسـتفتاء على بعض مواد دسـتور 1971 وهو الدسـتور 
الذي سـقط بقيـام ثورة يناير والإصرار على الاسـتفتاء على هـذه التعديلات وهو 
مـا كاد يودي بالثورة لأنه لـولا إعادة هذه التعديلات إلى الدسـتور الأصلي لخرج 
المجلس العسـكري من المشـهد السياسـي ليدير البلاد نائب رئيس الجمهورية وفقاً 
لهذا الدسـتور لأنه لا يوجد في دسـتور 1971 ما ينص على تولي المجلس العسكري 
ولا مـا يعطيـه اي صلاحيـات لإدارة البـلاد ولا يملـك رئيـس الجمهوريـة أن يحيل 
لـه اي سـلطات بعد رحيله، فالمجلس العسـكري لـم يدرك من البداية انه لا يسـتمد 
سـلطاته من تفويض حسـني مبارك له، ولكنه يستمد سـلطاته من القبول الشعبي 
لـه والذي منحه الشـرعية لتولي شـؤون البلاد، وبالتالي فشـرعية وجود المجلس 
العسكري في الأساس هي شـرعية ثورية وليست دستورية، وللأسف الشديد فإن 
هذا التمسك بما أسماه استفتاء على التعديلات الدستورية جعل المجلس العسكري 
يعالـج هذه التعديلات المتهورة بإعلان دسـتوري جاء أكثر تسـرعا ودون دراسـة 
أو تشـاور ووضـع كل الأطـراف في مأزق دسـتوري، كما حدد مواعيـد يجب أن يتم 
خلالها إجراء الانتخابات دون أن تتناسـب هذه المسافات الزمنية مع الواقع الفعلي 
ودون أن يضـع فـي اعتبـاره الأوضـاع الأمنية المترديـة وعجز الشـرطة عن حماية 
العمليـة الانتخابيـة وتأمينا والمحافظـة على صنـادق الانتخاب، وهو ما سـيجعل 
الغلبة للأقوى والأكثر بلطجة وعنفا ومالا، خاصة مع وجود مقاعد فردية، فللأسف 
المجلس العسكري يصدر القرارات دون أن يناقشها، وبعد إصدارها يناقش عليها ثم 

يتراجع عن بعضها وهذه الطريقة في غاية الغرابة والخطورة.
المجلـس العسـكري يجلـس مـع الأحـزاب فيتراجع عن جـزء من القانـون أو من 
القـرارات التـي اتخذها من قبـل ويصمم على جـزء آخر، وهذا فصال سياسـي غير 
مقبول، لأنه يضع الأحزاب وقوى المعارضة موضع المتسـول السياسي الذي يجري 
ويلهـث وراء طلبات وفي كل اجتماع يحقق جـزءا منها وهذا أمر مرفوض ولا أعرف 
سـر هـذا العناد والإصـرار من المجلس العسـكري الـذي اصدر الإعلان الدسـتوري 
بقرار فردي، ودون اسـتفتاء، حتى المواد التي تم الاسـتفتاء عليهـا لم تعد لها قيمة 
لأنهـا وضعت ضمن إعلان دسـتوري يحوي اثنتين وسـتين مادة لم يتم الاسـتفتاء 
عليهـا، ولا أعـرف لماذا يصر المجلس العسـكري على الاسـتعانة بمستشـارين ليس 
لديهم وعي سياسـي حقيقـي ولا يدركون الثورة وأبعادها ومتطلباتها ويجلسـون 

في برج معزول تماما عن المجتمع؟
أنا شـايف إن مصر داخلة في حيطة اسمها الانتخابات بدون أمن وبدون دستور 
وبدون استقرار، تخيلي لو دخلنا بعربية في الحيطة ماذا سيحدث ستنكسر وتفقد 

الثورة قيمتها وتتفكك وتتحلل ويصعب الحفاظ عليها».
وعبارة داخلة في حيطة، تعبيـر مصري أصيل ومعناه الاصطدام، وهناك تعبير 

آخر مواز يتم استخدامه، وهو داخل في حارة مسدودة.

معارك المنافقين وعلماء السلطان
وإلـى نوعيـة طريفة مـن المعـارك، لأنها تدورحـول النفـاق وأهله مـن المنافقين، 
ومناسـبته انـه اثنـاء إلقاء المفتـي الشـيخ الدكتور علـي جمعة خطبـة الجمعة في 
مسـجد الرحمة بمدينة بورسـعيد، وقف شـاب سـلفي وقال له انه لن يصلي خلفه، 

لأنه من فلول النظام السـابق، ومنافـق كان ينافق مبارك ونظامه. وقد قرأت أعجب 
وأطـرف تعليق على هـذه الواقعة من زميلنـا بجريدة «عقيدتي» أحمد شـعبان، إذ 
قـال في عددهـا يوم الثلاثـاء قبل الماضي: «الشـيء غيـر المقبول ان يتعـرض عالم 
الدين الى الهجوم والسـباب على الملأ وأمام الناس وجميع وسائل الإعلام تبث هذا 
الحدث مباشرة، فهذا الهجوم ليس هجوماً على شخصية المفتي فقط، بل على الأزهر 

الشريف وعلمائه الأجلاء!!
نعـم هناك علماء يتبعون الملك أو الرئيس أو الأمير أياً كانت الألقاب ويسيسـون 
الآراء والفتـاوى الدينيـة حتى تتناسـب مع مـا يوافق أهواء وميـول هؤلاء الحكام 
وهـذا ما أدى إلى الهجوم على د.علي جمعة لأنه كان من أشـد المعترضين على ختان 
الإنـاث وهـي الحملة التي تبنتها سـوزان مبارك في العهد السـابق. وقـال أيضا ان 
النقـاب بدعة وعادة وليس عبادة تماشـياً مع سياسـة الدولة في ذلـك الوقت التي 
كانـت تحارب الحجاب والنقاب وتحارب صور التدين فـي مصر بالإضافة إلى رأيه 

حول فوائد البنوك.
ومـع ذلك فأنا ضـد الهجوم على علمـاء الدين الذين يمثلون لي القدوة الحسـنة 
لأن والـدي عالـم دين أزهـري يجمع بين علم القـراءات القرآنية وعلـم أصول الفقه 
ويتمسـك حتـى الآن بالـزي الأزهـري ويعتبره سـفيرا لمصر فـي العالم الإسـلامي 
والعربـي، وأخالـط الأزهريين منذ طفولتـي وأعرفهم عن قرب ومنهـم عالمنا الجليل 
الـذي  تعـرض للهجوم الدكتور علي جمعـة الذي كانت تربطه علاقـة قوية بوالدي 

منذ إعداده لرسالة الماجستير في أصول الفقه وكان والدي يشرف عليه فيها».

تحويل الخطبة
 لمدح الوزير في المسجد

وأعجبت حكاية النفاق والمنافقين صاحبنا محمد أحمد عاشور، فقال عنها وعنهم 
في «اللواء الإسلامي»: «قبل ثورة يناير 2011 كان أحد خطباء المساجد يلقي خطبة 
الجمعة في مسـجد من مسـاجد المدينـة بإحدى محافظـات الدلتا، وبينمـا هو يلقي 
خطبته إذا بالدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي يومئذ يدخل المسجد 
ليصلـي الجمعـة، وإذا بالخطيب يحول الخطبة الـى مدح في الوزيـر حتى ازدادت 
حالـة النفـاق عنده فقال إن هذا الوزير يقول للشـيء كن فيكـون، وإزاء هذا النفاق 
الرخيـص ثار الناس بعد صلاة الجمعة وقدموا شـكوى لوزارة الأوقاف وتم إيقاف 

الشيخ عن الخطابة.
وقد حدث أثناء ولاية السلطان حسين كامل لمصر - وكان مكروها من المصريين - 
أنه أي السـلطان ذهب ليؤدي صلاة الجمعة في أحد المسـاجد الكبرى بالقاهرة وقد 
عرف عن السـلطان حسين كامل انه سـاعد بقوة الدكتور طه حسين أثناء بعثته في 
فرنسـا للحصول على الدكتوراة واهتم بتوفير وسـائل نيله هـذه الدرجة العلمية، 
وعندما دخل السـلطان المسـجد حول الخطيب خطبة الجمعة الى مدح في السلطان 
حسـين كامل وقال من بين ما قاله «عندما جاءه الأعمى - أي السـلطان - لم يعبس 
ولم يتول» وكان ذلك إسـقاطا على موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعمى 
الذي دخل عليه وهو يدعو القبائل للإسلام فتضايق الرسول عليه الصلاة والسلام 
ونـزل القرآن الكريم معاتبا «عبس وتولى أن جاءه الأعمى» وبعد أن انتهت الصلاة 
وقـف العالم التقي الورع الشـيخ محمد شـاكر ونادى بين المصلـين أن الصلاة التي 
أدوها خلف هذا الشيخ المنافق غير جائزة شرعا ويجب أن يصلوا الجمعة من جديد 

فعلا وأدوا الصلاة مرة ثانية».
وبعد السـلطان حسين كامل تولى السلطنة فؤاد الذي تحول الى ملك مصر، وهو 

والد فاروق الذي عزلته ثورة يوليو.

معارك الظرفاء 
ورمسيس الثاني ووزيره الحرامي

وإلـى نوعية أخرى من المعارك، لها صلـة بمعارك المنافقين، وهي معارك الظرفاء، 
فبعـد انقطاع طويل عـاد زميلنا بـ»الأخبار» عبـد القادر محمد علي الى الاسـتعانة 
بأصدقائه القدامى - وهم جده رمسـيس الثاني ووزيره الحرامي، روكا، والشـيخ 
غريـب منافق الحرامي - فقال في «أخبار اليوم» يوم السـبت تحت عنوان - عودة 
روكا: «قال الملك رمسـيس الثاني لروكا الحرامي: لم تخبرني أيها اللص بأن سـوق 

الجمعة انتقل إلى ميدان التحرير.
قـال روكا: نقلوه هناك بعد ثورة 25 يناير، وسـع وبراح وطراوة سـيادتك، بس 
مـا بقاش يلـذ، مش هو السـوق بتاع زمـان، ما حدش بيبيـع حمير وفـراخ وزبدة، 
وشباشـب زنوبـة، ولا حتـى لقمـة القاضـي، بيبيعـوا كلام، والأكادة إن الزبايـن 
بالألافـات، والبياعين أكثر من الزباين، وسـوق الكلام ماشـي زي الحلاوة، الجمعة 
اللي فاتت أم العيال قالت لي فسـحني ياسـيد المعلمين، قلت لها تعالى نروح جنينة 
الحيوانـات، قالـت لـي زهقت مـن الفرجة علـى القرد، يوماتي أشـوفه لابـس بدلة 

وكرافتة وبيتنطط في التليفزيون، عاوزة فسحة سياسة.
قلـت لهـا طلبك عندي، تتفرجي علـى اعتصام ولا إضـراب ولا مظاهرة، ولا وقفة 
احتجاجية؟ ولا نروح ميدان التحرير ونسـهر سهرة صباحي، نتفرج على الحاوي 
والأراجوز وبتاع التلت ورقات ،وناكل لحمة راس ونحلي ببليلة، ونضرب حجرين 
تفاحة نعمر بيهم الطاسة ونسمع ألذ كلام؟ قالت لي: اللي تشوفه يا أبو هيثم، وكانت 
ليلة ليها العجب سيادتك، قابلت هناك حبايبي الحلوين بتوع زمان وفكروني بأيام 
الشـقاوة، أبو دومة وسلطح وسامبو والخرتيت، وكل الناس الحلوين اللي قضيت 
معاهـم أحلى سـنين شـبابي فـي بعثة على حسـاب الداخليـة فـي وادي النطروح، 

وبعدما اتخرجنا كل واحد راح في سكته لحد ما جمعنا ميدان التحرير.
قال الشيخ: وحب مصر يامعلم.

قـال روكا للملك: دماغـي جابت زيت والحجريـن طاروا من نافوخـي في الميدان 
ياعم رمسـيس، وكله كوم وصاحبي وحبيبي عبده سـنجة لوحده كوم، كان لابس 
جينز وفانلة مخططة وكوتشـي وراكب على كتاف تلح زي الحيطة وقاعد يهتف من 

حنجورة: لولبية، لولبية.
قاطعه الشيخ: قصدك ليبرالية ياسيد المعلمين.

قـال روكا: بعـد شـوية بص في السـاعة وضرب رجله في سـدر التلـح وقال له: 
اللـي بعده، وبعدينت دخـل الخيمة وغيـر هدومه، لبس جلابيـة وطاقية وصندل، 
وسـبحان الله، دقنه اتزرعت شعر في ثواني وركب على كتاف التلح وهات يازعيق 
والهتيفة يردوا عليه: إسـلامية - إسـلامية، سـألت سـامبو: إيه الحكايـة؟ قال لي 
الرزق يحب الخفية يامعلم روكا، ربنا يديم علينا الميدان والسياسة، وما يحرمناش 

من الإعدادية.
قاطعه الشيخ: قصدك التعددية ياسيد المعلمين!».

دور الغازية التي تكشـف لحمها المسـموم لمولانا السـلطان، والتلح هو الشخص 
ضخم الجسـم بطيء الفهم. أما عن ثاني معركة لظريف فسـتكون من نصيب زميلنا 
بجريـدة «روزاليوسـف» محمد الرفاعي وخاضها في اليـوم التالي بقوله: «إذا كان 
المجلس العسـكري قد تعامل مع أحـداث الأحد الدامي،بعصبية شـديدة، بدت حتى 
على جنرالاته في المؤتمر الصحافي، لدرجة ان بعض أفراد الشرطة العسكرية قاموا 
بحملـة مداهمـات مروعة لقناة «الحرة»، حيث اقتحموا اسـتديو الهواء، وسـحبوا 
أجـزاء السـلاح علـى المذيع الذي قطـع الخلف مـن يومها، مـع أنهم جابوله طاسـة 
الخضـة، واقتحـام قناة ينايـر، والمذيعة عمالة تصـوت، أنا حامـل ياجماعة لدرجة 
انني اعتقدت ان السـت بتولد، ومزنوقة في داية بسـرعة، ومهاجمة بعض المحلات 
العامة بوسـط البلد، في مشـهد لم تشـهده القاهرة، حتى أيام شـيخ المنسر الكبير، 
وحتـى هذه اللحظة، لـم يعتذر جنرالات المجلس العسـكري، مما وضعهم في لحظة 
فارقة والتصادم بالمواطنين، فإن تليفزيون أنا والفلول وهواك، عايشـين لبعضينا، 
ياريسنا يابتاع المانجة، مكتوب عليه دائماً، أن يلعب دور الغازية التي تكشف لحمها 
المسـموم لمولانـا السـلطان، من أيـام الراجل موافـي البلطجي بتـاع فضايح تجنيد 
النسـوان، وعندما قررت السـت أم جمال، أن تفقع الحاج أبو جمال روسـية ترقده، 
مـن أجـل ان يصعد فتاهـا المدلل الى الحكـم، اختارت أكبر رقاص في مصر الأسـطى 
أنس الفقي، وزيرا للإعلام ليهشـتك جمال ويركبـه المراجيح، ويقدم وصلات رائعة 
من الرقص الشـرقي والاستربتيز لسـيادتها، وهو يغني لها بالصاجات، على حزب 
سـوزان، ما تودي سـوزان، ما تودي، وياها أنا ماشـي، ماشـي ولا بيـدي، ثم لعب 
دور الجمل المكسـح في الموقعة الشهيرة، ليحصل الحاج أبو جمال في طرة، ويمسك 
إذاعة السـجن، واسـتوزر أسـامة هيكل فجأة، زي كل حاجة بتحصل عندنا، مع ولا 
الولايا اللي واقفة قدام محكمة زنانيري، خرج علينا من مخبئه ولا خرجة أسامة بن 
لادن، وأخـذ يغني بصوت جهوري وأنا بحب العسـكري، أصل أنا راجل مفتري وما 
تعرفـش يا أخي جاب الافترا ده كله منين؟! جايز خـد الجنرالية من ورانا، أو بيرقع 
مانجـة زي الراجل اللي بيلعب في مناخيره؟! ولا جالـه هاتف في المنام، وقاله قوم 
يا أسـامة، العيال الصيع عاوزين ياخدوك مقلب حرامية، فدب صوابعك في عينيهم 

قبل ما يدبوا سكينة في نافوخك.
عنها، وقام هيكل قومة أبو مصعب الزرقاوي، وارتدى عمامة الإمامة، وقالك، حي 
على الجهاد يامؤمنين، واللي يقابل فيكم مسيحي يغزه في كرشه دفاعاً عن الجيش 
الـذي يقتلونه غـدر ا، ودفاعا عن الدقـون الطويلة المبروكة اللـي عاوزين ينتفوها 
الكفرة، عشـان يبقى منظر المسـلمين مسـخرة، وهاجـت الدنيا فعـلا ونزلت الناس 
للشـوارع لتدافع عن القوات المسـلحة ضد المسـيحيين، حسـب فتوى مولانا أسامة 
هيـكل، ولذلك، فلـم ولذلك، فلم يعـد اعتذارك كافيا، وطالما أنت ماسـك فـي الوزارة 
باديك وسـنانك، ومش عاوز تسـتقيل زي الراجـل المحترم حـازم الببلاوي، فنحن 
نطالب الآن بمحاكمتك طبقا لقانون الطوارىء الذي تم تفعيله، والذي يعاقب كل من 
أذاع أو نشـر أخبارا كاذبة وإشاعات من شـأنها تكدير الأمن العام، وإحداث البلبلة 
والفتنة، ومحاكمة الشيخ عصام شرف، اللي خربها وقاعد يلطم على تلها، ونشوف 
فيكم يوم يابعدا». ويبدو أنني سـأتحول الى مساعد للرفاعي لشرح أغانيه، وردها 
الى أصولها، فقوله، أنا والفلول وهواك، عملية سطو على أغنية محمد عبد الوهاب، 
أنا والعذاب وهواك، عايشين لبعضينا، والراجل موافي يقصد به صديقنا المحبوس 
الآن، صفـوت الشـريف، وكان موافـي هـو الاسـم الحركي لـه عندمـا كان في جهاز 

المخابرات العامة مسؤولا عن عمليات القاهرة.
أما اغنية على حزب سوزان ماتودي، فهو سطو علني وتحريف لأغنية عبدالحليم 
حافـظ على حسـب الريح ما تودي من تأليف صديقنا الشـاعر الكبيـر عبد الرحمن 

الأبنودي.
أما الراجل اللي بيلعب في مناخيره، فهو مبارك.

التصوير تحت «المدرعة»
وآخر معارك الظرفاء، سـتكون لزميلنا متعدد القدرات جلال عامر، حيث اخترنا 

سبعة من بين احدى عشرة فقرة من عموده بـ»المصري اليوم» يوم الأحد، وهي:
ـ رفضت أكثر من دعوة في برامج التليفزيون المصري خوفا من أن يكون التصوير 

تحت «المدرعة».
- الأستاذ «جورح إسحاق» هل أنت بخير أم حولتك المدرعة إلى «فطيرة»؟

- فـي المربـع الذهبي، الإخوان والسـلفية والجماعة الإسـلامية وجماعة الجهاد 
«راجع الدوري الأفغاني».

- فيلـم لمحمود يس اسـمه «علـى من نطلق الرصـاص» وقصة ليوسـف إدريس 
بعنوان «لحم رخيص» وكلاهما يعرضه التليفزيون في ماسبيرو.

- معظمنا مع «تمثيل المرأة» لكن في المسرح.
- محافظ البنك المركزي يضع «توقيعه» على النقود، نريده بعد الثورة أن يكتب 

لنا بجوار التوقيع «كلمة».
- علينا أن نكون منصفين، فمثلما قلنا للحرامي «شـكرا» يجب أن نقول للشريف 

«عيب».

طنطاوي يتهم مهاجمي حرب الاستنزاف أيام عبد الناصر بالخيانة.. تشبيه وزير الإعلام بأبو مصعب الزرقاوي.. وزير بعهد مبارك كان يقول للشيء كن فيكون

اتهامات لأقباط ومسلمين بتنفيذ مخطط للتحرش بالجيش.. وتحميل المجلس العسكري أسباب الأزمات التي تحدث
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 على الرغم من أن الصحف الحكومية الصادرة امس أبرزت عملية الإفراج عن الأســرى الفلســطينيين باعتبارها الموضوع الرئيسي، فان الأهم في 
رأيــي رغم انه لم يكن الأول، هو كلمة المشــير طنطــاوي امام الضباط بعد اتمام الجيش الثالث عملية تدريبية لعبور قوات مدرعة قناة الســويس الى 
ســيناء. هو الأهم، لأســباب ثلاثة، الأول انه اشار لأول مرة لوجود عناصر هدامة - حسب وصفه لها - تسعى للوقيعة بين الجيش والشعب، وأنه 
ســيتم التصدي لها بكل قوة، وأن جيل ثورة 25 يناير امتداد لجيل أكتوبر، والســبب الثاني انه عمل على الإشادة بالقوات الجوية والضربة الجوية 
واثرهــا فــي رفع معنويات الجيش وأداء واجباتها وذلــك لإنهاء اي اثار تكون قد تكونت لدى القوات الجوية بعــد الحملات التي تعرض لها مبارك 
بســبب تركيزه على دور القوات الجوية قبل غيرها من الأســلحة، والثالث أنه أشــاد بحرب الاســتنزاف أيام خالد الذكر، ووصف من يهاجمونها 

بالخيانة.
وأشــارت الصحــف الى مطالبــة القضاة بحمايتهم من المحامــين بعد أن قاموا في عدد مــن المحافظات بإغلاق المحاكم لاعتراضهم على مشــروع 
قانون الســلطة القضائية الذي يتم إعداده الآن، لأنه لا يتضمن نصاً خاصا بهم، واستمرار تحركات الأحزاب والقوى السياسية لانتخابات مجلس 
الشعب، وبدء رحلات الحج، وتهديدات فريد الديب محامي أسرة مبارك برفع دعوى قضائية ضد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب 

غير المشروع لأنه أفشى أسرار التحقيقات مع علاء وجمال مبارك وعن أموالهما في البنوك السويسرية. وإلى بعض مما عندنا:
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هجوم اسرائيلي على ايران لمنعها من الحصول على السلاح النووي ليس مرفوضا ولكنه سيؤدي الى اشعال المنطقة

الاجراءات الدستورية التي يرسمها اليمين الاستيطاني من خلال تشريع عنصري تشكل خطوة نحو جعل اسرائيل دولة لليهود

هيرتسل شبير

■ لنفتـرض ان اسـرائيل (او الولايـات المتحـدة) 
تهاجـم المنشـآت النوويـة فـي ايـران. وسـواء نجـح 
الهجـوم أم لا، سـترى ايـران في هـذا الهجـوم خطوة 
شـاذة، حربيـة، تسـتدعي ردا عسـكريا واقتصاديا – 

سياسيا. 
هناك عدة امكانيات لرد ايراني في المجال العسكري: 
اطلاق صواريخ على اسـرائيل وعلـى اهداف امريكية، 
مهاجمة اسـرائيل بسـلاح الجو (باحتماليـة متدنية)، 
او اسـتخدام سـلاح البحرية ضد اهـداف في الولايات 

المتحدة وفي اسرائيل. 
كمـا يمكن لايـران ان تسـتخدم ضد اسـرائيل حزب 
اللـه أو حمـاس، المبادرة الـى عمليات فـي العراق ضد 
أهـداف امريكيـة، واهـداف للحكومة العراقيـة المحلية 
وكـذا أعمـال ارهابيـة فـي ارجـاء العالـم ضـد أهداف 
يهودية، اسرائيلية وامريكية. امكانية اخرى هي اليوم 
فـي احتمالية متدنيـة، تتمثـل باطـلاق الصواريخ من 

الاراضي السورية. 
كما يمكن لايـران ان تتخذ ردا في المجال الاقتصادي 
– السياسـي وحـده، او ان يتداخـل هـذا مـع عمليـة 
عسـكرية. مثـل هذا الرد يمكـن أن يكون ضرب السـفن 
التـي تمر في مضائق هرمز او مكان رسـوها. يمكنها أن 
تقلل حجـم تصدير النفـط والغاز الامر الذي سـيؤدي 
الى رفع اسـعارها فـي العالم. والرد الاشـد الذي يمكن 
لايـران ان تتخـذه هـو اغـلاق مضائق هرمـز في وجه 
النفط. في هـذه المضائق تمر كمية نحو 40 في المائة من 
الطلب العالمـي على النفط. أثر اغلاقها سـيكون متعلقا 

على مدى الزمن الذي يمتد فيه الاغلاق. 
مهمـا يكـن من أمر اذا مـا ردت ايران فـان كل المنطقة 
سـتكون في حالة حرب. حسـب بحوث أجرتها مؤخرا 
محافـل البحـث التي تعمـل مع مجلـس الامـن القومي 
فـي الولايات المتحدة، فان من يعتزم مهاجمة المنشـآت 
النوويـة فـي ايـران يحتـاج لان يكـون لديـه رد علـى 

كل امكانيـات الـرد الايرانـي. امـا مـن ليـس لديه هذه 
الامكانيات – اسرائيل مثلا – فمحظور ان يهاجم. 

فـي تقويم الوضع الذي اجـري في الولايات المتحدة 
قبل سنين تقررت عدة أهداف: ضمن اهداف اخرى كان 
منع ايران من الوصول الى هيمنة اقليمية (والتي يمكن 
أن تحققهـا حتـى دون اسـتخدام القـوة العسـكرية)؛ 
منع سـقوط النظام في العراق؛ منـع تدخل ايراني عام 
في العـراق؛ لحمايـة اصدقائها فـي المنطقة، ولا سـيما 
السـعودية واسـرائيل، والتأكـد مـن أن النفط يواصل 

التدفق من الخليج الفارسي وفقا للطلب العالمي.
 مـن هنا، الاسـتنتاج الوحيد الممكن هو أنـه اذا كان 
هنـاك هجـوم فانه سـيتم مـن قبـل الولايـات المتحدة 
التي سـيتعين عليها ان تعد ردا مسـبقا لامكانيات الرد 
الايرانـي. الـرد الايرانـي الاخطـر هـو اغـلاق مضائق 

تيران. 
في هـذه الحالة، فان مراحل عمـل الجيش الامريكي 
كفيل بان يكون: 1. مهاجمة الاسطول الايراني، القواعد 
والوسـائل التـي تسـتخدم لاغـلاق مضائـق هرمز. 2. 
مهاجمـة منظومات مضادات الطائـرات، مراكز التحكم 
والرقابـة، مهاجمـة سـلاح الجـو الايرانـي ومنظومـة 
الصواريخ (مع التشديد على الصواريخ بعيدة المدى). 
3. مهاجمـة المنشـآت النوويـة (الفرضيـة هـي أن هذه 

المنشآت «لا تهرب»).
هـذه خطة مركبـة جدا، تحمـل معان قاسـية لايران 
وبقـدر هـام للعالم ايضا. ثمـة من يدعي بان تسـريبها 
جاء لاقناع ايـران بجدية الولايات المتحدة. ربما هكذا، 
اذا مـا أعلنت الولايـات المتحدة بان فـي نيتها مهاجمة 
ايران، ستفضل هذه قبول التعاون الدولي في الموضوع 

النووي للاغراض السلمية. 
مهاجمة ايران لمنعها من نيل السـلاح النووي ليست 

مرفوضة مبدئيا – ولكنها ليست موضوعا لاسرائيل. 

٭ رئيس سابق قسم الاركان في الجيش ومفتش عام 
الشرطة
هآرتس 2011/10/19

مخاطر الهجوم على ايران
عكيفا الدار

■ مـن السـهل ان نُخمن مـا الذي سـيخطر ببال 
أبنـاء عائلـة أسـير فلسـطيني بقـي فـي السـجن، 
حينما يشـاهدون رئيس الحكومـة بنيامين نتنياهو 
(وسـارة؟) يتشـرف بأول احتضان لجلعاد شـليط 
(لمـاذا لا يكـون الوالـدان؟)، ويسـمعون صيحـات 
فـرح الجيـران الذيـن عـاد ابنهم الـى البيـت؛ لماذا، 
بـدل التجول في العالم وقضاء اوقـات في الفنادق، 
لا يختطف الضعفـاء في المقاطعة جنديا اسـرائيليا 
مثـل حماس يسـتبدلون بـه ابنهم؟ فهذه هـي اللغة 
الوحيـدة التي يفهمها الاسـرائيليون. مـن المؤكد ان 
عائلات الأسـرى القدماء تتذكر كيف ينظر بيبي الى 
تحريـر أعزائهـا، حينمـا لا تحتجز منظمتهـم رهينة 
اسـرائيليا ولا تشـمل الصفقـة ميلودرامـا مغطـاة 

اعلاميا كما ينبغي.
فـي يوم الاحد القادم سـيكون قد مر 13 عاما على 
اتفـاق واي، الـذي يحمـل توقيـع رئيـس الحكومـة 
نتنياهو (في الولاية الاولى)، وزعيم م.ت.ف آنذاك 
ياسـر عرفات، والذي كان رئيس الولايات المتحدة، 
بيل كلينتون. كان الاتفاق يرمي الى بدء فصل جديد 
في العلاقات بين اسـرائيل والفلسـطينيين مشـتملا 
علـى نقـل اراض اخرى الى سـيطرة السـلطة وبدء 
التفاوض في التسوية الدائمة. وبطلب من نتنياهو، 
اسـتقر الـرأي آنـذاك على انشـاء لجنـة ثلاثية لمنع 
التحريـض (يتجاهـل نتنياهـو مـدة شـهور طويلة 
اقتـراح الرئيـس محمود عبـاس تجديد نشـاطها). 
ولتحسـين الجـو فـي المناطـق ولتجنيـد تأييـد من 
الجمهور، طلب عرفات ان تحرر اسـرائيل عدة مئات 
من المخربين كانوا سـجناء في اسـرائيل. «أنا نفسي 
أمرت هؤلاء الناس بتنفيـذ عملياتهم»، قال، «فليس 
مـن المقبـول فـي الـرأي ان أجلـس هنـا قربكـم وأن 

نتصافح في حين يذوي هؤلاء الناس في السجن».
وبعد مساومة طويلة، وافق نتنياهو على اطلاق 
سراح 450 أسـيرا. وافترض الفلسـطينيون انه من 
المفهوم ضمنا ان الحديث عن أسرى امنيين ولا سيما 
اولئك الذين قضوا سـنوات سـجن طويلـة. وكانوا 

علـى ثقة من ان معايير اطلاق سـراح الأسـرى التي 
حُـددت في الاتفـاق البيني نافذة الفعـل في الاتفاق 
الجديد. «لم يخطر ببالنا ان تشـتمل قائمة المحررين 
في الأسـاس علـى لصـوص سـيارات، ومغتصبين، 
وماكثـين غيـر قانونيـين وأشـباههم مـن الجُنـاة»، 
قال أمس هشـام عبـد الرازق الـذي كان آنذاك وزير 
شـؤون الأسـرى. كان الغضـب على كبار مسـؤولي 
السلطة فقط أشد من الغضب على حكومة اسرائيل. 
فقد رمى متظاهرون بيت عباس بالحجارة ونشـبت 
أحداث شـغب في السـجون الامنية. وأصر نتنياهو 
الـذي حظـي كمـا هـي الحـال دائمـا بدعـم المنسـق 

الامريكي دنيس روس، أصر على موقفه.
«من المؤسف جدا انه يُحتاج الى اختطاف جندي 
واحتجازه سـنين في الخفـاء لاحراز اطـلاق رفاقنا 
من شـرقي القدس واسـرائيل»، يقول عبـد الرازق، 
«يحسـن ان تفهمـوا ان التخلي عنهم بالنسـبة إلينا 
ليـس أقل من خيانة رفـاق الطريق». برغم ان صفقة 
شـليط يُنسـب فضلها الى حماس، يؤكد عبد الرازق 
أنه يشـارك الأسـرى المحرريـن فرحتهم. وسـيكون 
فرحـه أتم، يضيـف فـورا نشـيط معسـكر السـلام 
الفلسـطيني، اذا أشركت اسـرائيل الرئيس محمود 
عباس في اختيار الأسـرى الـ 550 الذين سيُطلقون 
في المرحلة التالية من صفقة شليط، ويمكن ان نرتب 

ايضا لبيبي احتضانا مع عباس.

مباشرة من خشبة القفز

فريـق  انشـاء  علـى  نتنياهـو  رأي  اسـتقرار  ان 
للفحـص عـن سـبل لترخيص البـؤر الاسـتيطانية 
خاصـة  اراض  علـى  أُنشـئت  التـي  والمسـتوطنات 
لفلسـطينيين، يُذكـر بالطرفـة عـن المنقذ الـذي وبخ 
رجـلا تبول في البركة. وأجاب الرجل: «لكن الجميع 
يفعلون هـذا»، فأجاب المنقذ صارخا: «لا من خشـبة 
القفـز». يصـف تقرير جديـد كتبه زيف شـتيهل من 
قسـم البحث في منظمة «يوجد حكم»، يصف طريقة 
إغماض العـين المتواصل من السـلطات والترخيص 
الصامـت لمخالفات البناء والسـيطرة الزراعية التي 
ترمي الى توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية. 

ويتـم ذلـك في حـالات غيـر قليلـة مع سـلب اراض 
فلسطينية خاصة.

فـي مباحثـة تمت فـي كانـون الثانـي الاخير في 
اسـتئناف على بناء خمسـة مسـاكن في مسـتوطنة 
بيت إيل، على ارض فلسطيني، قالت رئيسة المحكمة 
العليـا دوريـت بينيـش: «نحـن نجلس كثيـرا على 
ملفـات كهذه، ومن جميـع التصريحات عن ترتيبات 
أفضليـات فـرض القانون، لـم نر انه يوجـد تطبيق 
أوامـر في أية قضية. لا توجـد أية أفضلية لأنه لا يتم 
تنفيذ شـيء». ولم تدقق بينيش – اجل ان سـلطات 
المسـتوطنين  لكـن  شـيئا  تنفـذ  لا  القانـون  فـرض 
يستغلون الموافقة الصامتة للسلطات وعجز الدولة 

استغلالا بعيدا، لتنفيذ اعمال جديدة على الارض.
فعلى سـبيل المثـال توجه فلسـطينيون من قرية 
عـين يبرود الـى النيابـة العامة طالبـين تنفيذ أوامر 
هدم تسـعة بيـوت في عوفـرا بنيت علـى اراضيهم، 
وتنفيذ أمر بيني يأمر بوقف الاعمال ويمنع استعمال 
المبانـي. وزعم ممثلو الدولـة ان الامر يتناول المدعى 
عليهـم في الاسـتئناف فقـط – وزيـر الدفـاع وقائد 
منطقة المركـز ورئيس الادارة المدنية. وعلى حسـب 
تفسـير النيابـة العامـة فـان كل شـخص (يهـودي 
بالطبع) اذا اسـتثنينا الاشخاص الثلاثة المذكورين 
آنفا، يسـتطيع ان يفعل في المباني ما شـاء له هواه، 
واستغل المستوطنون هذا التفسير العجيب لسكنى 

المِلك المغتصب.
تُسـتغل طلبـات تأجيـل مكـررة للنيابـة العامـة 
هي ايضا لاقـرار حقائق جديدة علـى الارض. فعلى 
سـبيل المثـال، في الاسـتئناف الـذي قدمته «سـلام 
الآن» فـي ايلـول 2005 طالبـة أمـر الدولـة بتنفيـذ 
أوامـر هدم صـدرت في عدد من المبانـي في البؤرتين 
الاسـتيطانيتين حورشـا وهيوفيل، أُجيبت المحكمة 
العليـا عمـا لا يقل عـن 25 طلبا مـن الدولـة بتأجيل 
موعـد تقـديم الأجوبـة مـن قبلهـا. تريـد الدولة ان 
ترخـص البنـاء حينمـا يحـين الوقت. هـل يمكن ان 
يكون موعد نشـر القرار على تعيين اللجنة الجديدة 
– يرمي الى ان يحظى  – عشـية نشر صفقة شليط 

باذن اليمين باطلاق الأسرى الفلسطينيين؟.
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درس فتح من صفقة شليط

عاموس هرئيل

■ انتهت قضية غلعاد شـليط أمس في يوم طويل، 
مشـحون بالتوتر، والاهتزاز العاطفـي، عاد الجندي 
المخطـوف فـي نهايته الـى بيـت عائلته في متسـبيه 
هيـلا فـي الجليـل. وبقـرار سـابق، طُبـق بحـرص، 
أُبعـدت وسـائل الاعـلام قـدر المسـتطاع عن شـليط. 
ان مـا رآه المواطنـون فـي بيوتهم كان سلسـلة صور 
فيديو قصيرة جـدا، ومغربلة جيدا عن طريق اجهزة 
الحمايـة التي لفه الجيش الاسـرائيلي بها خوفا على 

خصوصيته وخصوصية عائلته.
هذه هي الصور التي سيتم تذكرها من الثامن عشر 
من تشرين الاول 2011: الصورة الاولى من معبر رفح، 
حينما كان كثيرون من مشـاهدي التلفاز في اسرائيل 
يتنهـدون قلقـين أمـام هـزال غلعـاد الملاحـظ كثيرا؛ 
و»المقابلـة الصحفيـة» – التـي تتـردد بـين التحقيق 
والتنكيـل – التي أجراهـا التلفاز المصـري؛ والتحية 
العسـكرية (بالبـزة العسـكرية) لرئيـس الحكومـة 
ورئيـس هيئـة الاركان وبعدهـا الاحتضـان القصير 
مع والده؛ ومنظر غلعاد كما التقطته عدسـات «زوم» 
المصورين في السيارة التجارية التي نقلته الى بيته، 
واضعا يده على قلبه؛ وفي النهاية – صورة الجندي 

المبتسم، ينزل على درج الدخول الى بيته.
اجتاز شليط الحدود من غزة الى مصر، عن طريق 
رفح، بين التاسعة والنصف صباحا والحادية عشرة 
صباحا – في العاشـرة و22 دقيقة رآه الاسرائيليون 
أول مـرة، يقـوده رجال أمـن مصريون فـي حين كان 
احمـد الجعبـري رئيـس الـذراع العسـكرية لحماس 
فـي القطـاع يصحبـه مـن الخلـف. ومـن هنـاك نقله 
المصريون الى اسـرائيل عن طريق معبر كيرم شلوم. 
وأُخذ الى قاعدة عسـكرية «حقيقية» قريبة، ليستحم 
ويبدل القميص الغزي الذي لبسـه ويلبس بدله بزة 
جديدة للجيش الاسـرائيلي عليها رتبة المساعد التي 
اكتسبها زمن أسـره، وليتكلم مكالمة قصيرة بالهاتف 
مع والديه. وأقلع بعـد وقت قصير من ذلك الى قاعدة 
سـلاح الجو فـي تل نـوف، للقاء مع رئيـس الحكومة 
ووزير الدفاع ورئيـس هيئة الاركان، ومع عائلته في 

الأساس. ان الجندي العائد الذي شعر بعدم الارتياح 
زمـن الرحلة الجويـة، كان على قـدر كاف من التيقظ 
للنزول على قدميه من المروحية وليتلقى احتضانا من 
بنيامين نتنياهو واهود باراك وبني غانتس، وليشـد 
نفسـه لأداء التحية العسـكرية لرئيس هيئة الاركان 
وليسـمع من غانتس قوله: «غلعاد، كل الاحترام لك، 
كُن قويا وسـيكون الامر على ما يرام». آنذاك صورته 
عدسـات تصوير متحدث الجيش الاسرائيلي ومكتب 
الصحافة الحكومـي يحظى باحتضـان والده نوعام 
شـليط ايضا الـذي حثه قائـلا «تعال الى أمـك». ولم 
يُسـمح لعدسات التصوير الرسـمية بأن تُخلد اللقاء 

مع أمه أفيفا.
خـرج المسـؤولون الكبـار الذيـن تركـوا العائلـة 
وشـأنها، الـى الصحفيـين الذين ينتظـرون في مكان 
اعلامـي منظـم خـارج بـاب القاعـدة. وقـد كان هـذا 
تنظيمـا، كمـا يجـوز لنـا ان نفتـرض، فرضـه ديوان 
رئيـس الحكومـة ووزيـر الدفـاع على الجيـش. كان 
غانتـس يفضـل التخلـي عن المراسـم تمامـا لكنه جُر 

اليها بتوجيه من أعلى وأدى نصيبه كما طُلب منه.
كسـب نتنياهو مكسـبه باسـتحقاق. فقرار اطلاق 
سـراح 1027 أسـيرا منهم 280 قاتلا، مقابل شليط هو 
قرار شجاع، يعلم رئيس الحكومة انه يتوقع ان يدفع 
عنه ثمنا في المستقبل ايضا. وكانت المراسم الاعلامية 
التي لا داعي لها شـيئا ما التي تمـت بعد ذلك متوقعة 
وغيـر ممتنعـة تقريبـا وكانـت فـي الحقيقـة قصيرة 
ومنضبطـة نسـبيا ايضـا. نشـك فـي أنـه كان ينجح 
رئيـس حكومة آخر، فـي فترة كثيـرة القنوات في ان 

يضبط نفسه لو كان مكانه.
قال نتنياهو ما كان يجب ان يقوله («التكافل ليس 
شـعارا فقـط»، و»أصررنا علـى مطالبنا»، و»لم اشـأ 
ان يكـون مصير غلعاد كمصيـر رون أراد»)، وأضاف 
شـيئا من الانفعالية («شـعب اسـرائيل حي!»)، لكن 
صعـب عليـه ان يتخلـى عـن الترويج لنفسـه («قبل 
سـنتين ونصف، حينما انتخبت لمنصبي...» وبالطبع 

«الزعامة» ومرة «الزعامة»).
وباراك كعادته اتخذ موقفا تحليليا ساخرا شيئا ما 
(«غلعاد يبدو على ما يرام تماما ويظهر تحكما بالنفس 
يمكـن ان يصبـح قـدوة حتـى لعـدد مـن مسـتطلعي 

عودتـه»). وبقـي غانتـس موضوعيا، يحـرص على 
ان يوحـي بـأن ليس الحديـث عن مهرجان بالنسـبة 
اليه، قال رئيس هيئة الاركان انه أُغلقت الدائرة لكنه 
أوضـح قائـلا: «لم تنتـه تحديات الأمـن». ومع نهاية 
الـكلام حظي مبعوث التفـاوض دافيد ميدان بتربيت 

على الكتف من نتنياهو واحتضان شجاع من باراك.
تأخـرت عـودة غلعـاد الـى البيـت شـيئا مـا، لأن 
الاطبـاء فكروا في إدخاله الى المستشـفى لفحوصات 
اخـرى، لكـن بعد الظهـر أقلعـت مروحية اخـرى كي 
تأخذ الجنـدي وعائلته هذه المرة الى متسـبيه هيلا. 
وفي الساعة الخامسة و6 دقائق مساء بالضبط دخل 
غلعـاد بيتـه ملوحـا تلويحا قصيـرا بيـده للجمهور 
الكبيـر المتأثر الذي اجتمع حوله. بعد ذلك بسـاعة أو 
أكثر قليـلا خرج الأب نوعام الى الصحفيين. «نشـعر 
بأننا نُجرب ولادة إبن من جديد»، قال وشكر لرئيس 
الحكومة وللجيش الاسـرائيلي ولاعضـاء مقر العمل 

من اجل غلعاد.
حـدّث غلعاد شـليط أبنـاء عائلتـه بأنه سُـمح له 
فـي السـنتين وثمانيـة الاشـهر الاخيـرة مـن الأسـر 
بالاسـتماع للمذيـاع بـل شـاهد احيانـا بـث التلفـاز 
بالعربيـة. مـن المؤكد ان هـذه الحقيقـة فاجأت أمس 
اسـرائيليين كثيرين. قال نوعام شليط ان ابنه «يجر 
معـه جروحـا طفيفـة، بسـبب عـدم عـلاج ملائم في 
الأسـر». والحديث في الأساس عن جرح أصابه وقت 
الاختطاف في يده اليسرى التي لوحظ أمس أنه كان 
يصعب عليه تحريكهـا. ويعاني غلعاد ايضا تأثيرات 
عدم التعرض لنور الشمس وتغذية فاسدة كما يبدو. 
وأضـاف نوعـام ان ابنـه قـال ان المعاملـة والظروف 
في الأسـر كانت صعبة في البداية لكنها تحسـنت في 

السنين الاخيرة.
فـي الأفلام التي بُثت أمس خلال النهار بدا شـليط 
ضعيفـا يصعب عليه المشـي (فـي المقابلـة الصحفية 
المصريـة صعب عليه احيانا ان يتنفـس كما ينبغي)، 
وبدا هزيلا الى درجة مرعبة في الأسـاس. سيسـتمر 
فـي الايـام القريبـة بيقـين الجدل فـي الظـروف التي 
احتُجـز فيها في سـنوات الأسـر. وقـد أعلنت حماس 
أنهـا تنـوي ان تنشـر فيلمـا يبرهـن علـى ان المنظمة 

عاملت أسيرها بحسب أحكام الاسلام.

قابلـت  السـنين  مـر  علـى  يلـي:  مـا  بحـذر  لنقـل 
فـي سـجون اسـرائيلية أكثـر مـن عشـرة مخربـين 
فلسـطينيين من حماس وفتح تمـت إدانتهم بعمليات 
قاتلة. وقد بدوا جميعا بلا شـذوذ أصح جسما، وأكثر 
ثقة بأنفسـهم مما بدا المختطف الاسرائيلي أمس، وقد 
بـدا شـليط ايضا أكثر هـزالا وضعفا مما بـدا في فيلم 
الفيديـو الـذي بثته حماس من السـجن قبل نحو من 
سنتين. ويثار سـؤال كم من الوقت بعد كان يثبت في 

الأسر في هذه الظروف.
فـي التقاريـر الأوليـة عـرّف الجيش الاسـرائيلي 
وضـع شـليط بأنـه «جيـد». بعـد ذلـك وبتوجيه من 
الاطبـاء، صُحح التعريف ليصبـح «مُرضيا». لكن في 
تلـك المقابلـة الصحفية المغضبـة مع التلفـاز المصري 
كانـت تكمـن ايضا بشـرى ايجابيـة وهي ان شـليط 
بدا صافي الذهن مشـحوذ العقل وأجاب بنجاح على 

اسئلة مركبة متلاعبة.
حينمـا سـألته مُجريـة اللقـاء، فـي غيـر قليل من 
اظهـار البـراءة، هـل سـيعمل الآن من اجل الأسـرى 
الفلسـطينيين الذين بقوا في السـجن أجـاب: «اجل، 
اذا كفـوا عن محاربتنا» (لم يُجهد المصريون أنفسـهم 
لترجمة هـذا الجزء مـن جوابه). أما خبـراء الجيش 
الاسـرائيلي ووالداه على التحقيـق فمنحهم ظهوره 
أنبـاء طيبـة حتى قبـل أن يلقـوه من قريـب. وحينما 
التقـى شـليط المبعوث ميـدان ايضـا في معبـر كيرم 
شـلوم، أظهر العلم والتركيـز. «أنت الذي حللت محل 
حغـاي هداس»، قال لميدان. وقـال للضباط بعد ذلك: 
«علمـت أن وضعي سـيفاجئكم مفاجأة حسـنة لأنني 
سـمعت فـي الأخبـار وكنت مـا أزال فـي الأسـر أنكم 

قلقون لسلامتي».
مـن  وهنـاك  اسـبوعا  أغلقـت  شـليط  عـودة  ان 
سيقولون خمس سنين وكسور السنة، من الاضطراب 
الوطني الصعب الشـاذ حتى بالنسـبة للهوس الذي 
يميـز الحياة هنا علـى نحو عام. وأمس نحّت نشـوة 
عـودة المختطـف حيا المخـاوف جانبـا للحظـة. لكنه 
يبـدو في أمد أبعد ان الصفقة سـتفضي الـى زيادة ما 
في الخطر على الأمن الشـخصي للاسـرائيليين. فمن 
المؤكـد ان فريقا مـن المحرريـن سـيعاودون الارهاب 
ويسـتغلون المعلومـات المطـورة التـي جمعوهـا في 

السجون في اسرائيل.
فـي المقابل حتـى لو كان يصعب علينـا ان نظل في 
سـكون أمام الابتسـامات التي اسـتقبلت بهـا أحلام 
تميمي فـي القاهرة، وهي المخربة التـي قادت منتحرا 
الى قتـل 15 مواطنا فـي مطعم «سـبارو» في القدس، 
فـان اطـلاق الأسـرى مـا يـزال بعيـدا عـن ان يكون 
مشكلة في المسـتوى الوطني. فاسرائيل تجابه أصلا 
جملة من الأخطار الامنية حولها. وتشـخيص رئيس 
«الشـباك» يـورام كوهين المهني وفحـواه ان الحديث 
عن تهديد يمكن «احتواؤه» يستحق الثقة به في هذه 
الاثناء. يتعلق سـؤال آخر بتحسن مكانة حماس في 
السـاحة الفلسطينية وعودتها لتصبح جهة سياسية 
معلنة ونشـيطة في الضفة الغربية بعد اربع سنوات 
قمـع عنيف على يد السـلطة. وفـي الأمـد البعيد، اذا 
لـم تنجـح اسـرائيل في انشـاء وضـع راهن مسـتقر 
فـي مواجهة حماس فـي القطاع فسـيكون الامر مقلقا 

ايضا.
قد تكون الصفقة تصور استمرار حماس في تثبيت 
نفسـها. وقـد بـرز ذلـك بالظهـور المدني أمـس لأحمد 
الجعبـري، رئيـس اركان المنظمة الذي مـن المؤكد انه 
يتم تصويره الآن باعتباره الرجل الأقوى في القطاع 
حتى على حسـاب القيادة الخارجية في دمشق. وفي 
جهد لكف جماح حماس، اكتسـبت اسـرائيل شـريكا 
آخـر هـو الاسـتخبارات المصريـة حتى في النسـخة 
بعـد مبارك. وهذه قنـاة اتصال سـيتم الحفاظ عليها 
لا لاتصـالات السـلام لكن لقضايـا انسـانية ولابعاد 
الحرب، بيقين. ان تعزيز مكانة الاستخبارات في مصر 
نفسها باعتبارها هي التي أدت الى اطلاق سراح ألف 

من الأخوة الفلسطينيين هو هدف اسرائيلي ايضا.
كان هـذا يومـا مرهقـا انتهى الـى تعبير عـن فرح 
أصيـل ومؤثر رُفعـت فيه أعلام اسـرائيل مع شـعور 
حقيقـي بالفخر والتكافـل. وأصبح يوجـد هنا نهاية 
جيـدة على الأقل للقصة التي غشـيها ظـل مهدد وقتا 
ما. قبل اسـبوعين فقط قبـل ان تأتي أجزاء المعلومات 
الأوليـة عمـا بـدا تقدمـا فـي القاهـرة كان يصعب أن 

نتخيل غلعاد يعود في يوم ما بسلام الى والديه.
ان غلعـاد شـليط، وهـو بطـل قومـي برغـم أنفه، 
دخل الآن مسـارا طويلا شـديد الطلبات من التأهيل. 

يجـب ان نأمـل ان تفي وسـائل الاعـلام بوعدها وأن 
تتركـه يخطـو فـي هـذا المسـار مـع أبنـاء عائلته من 
غيـر مصاحبـة تفتيشـية ملاصقـة. أمس فـي واحدة 
من قاعـات البث التي لا تحصى للقنوات، اسـتضيف 
نسيم شاليم (سالم) لحظات بصفة محلل، وقد أُطلق 
في صفقـة جبريل في 1985، وبدا شـاليم عند عودته 
مثـل جزء مـن إناء محطم الـى جانب رفيقيـه اللذين 
هما أصح منه جسـما، يوسـي غروف وحازي شـاي. 
وأمـس، حتى عندما تحـدث عن جروح الأسـر، رأينا 
شخصا حسن الكلام عارفا مشـاركا. يبدو ان لغلعاد 
شليط ولعائلته سـببا جيدا للتفاؤل وهذا مؤكد أمام 
القـوة النفسـية المدهشـة التـي أظهرها الجنـدي في 
اللحظات المعدودة التي تعرض فيها لعيون الجمهور 

أمس.
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أنهت عودة شليط اسبوعا من الاضطراب الوطني الصعب لكن يبدو ان الصفقة في الأمد البعيد ستفضي الى زيادة الخطر الشخصي على الاسرائيليين

 الاسرى المحررون سيعاودون الارهاب

آري شبيط

■ هذا الصباح بالنسبة لجلعاد شليط هو الصباح الأول، 
الصبـاح الاول للحريـة، والصبـاح الاول للسـلامة العقلية، 
والصبـاح الاول للحـب والـدفء. والصبـاح الاول لمـا بعـد 
الأسـر، والصبـاح الاول لمـا بعد العزلـة، والصبـاح الاول لما 
بعـد الكابوس. بعـد 1940 يومـا و1940 ليلة في بئـر مظلمة، 
يسـتيقظ جلعـاد هـذا الصبـاح على نـور عظيـم. الأم والأب 
والأخ والأخـت. ومتسـبيه هيلا والجليل الأعلى واسـرائيل، 

سماء زرقاء كبيرة من الحرية ممتدة فوق رأسه آخر الامر.
لكن هذا الصباح بالنسبة لدولة اسرائيل ايضا هو صباح 
مهـم. فهـو الصباح الاول بعـد الجنون. والصبـاح الاول بعد 
النذالـة والصباح الاول بعد فقدان الاتزان العقلي. بعد 1940 
يومـا و1940 ليلـة سـيطر علينا فيهـا الهوس، نسـتيقظ هذا 
الصبـاح لنرى الواقع ونفتـح أعيننا وندلكهـا بأيدينا ونرى 

من نحن وماذا حدث لنا.
هـذا الصبـاح، حينما يسـتيقظ جلعاد في سـريره، يمكن 
ان نقـول الحقيقـة وهي أننا جُننـا. جُننا ببسـاطة في الـ 64 
شـهرا الاخيرة. فبسبب مشاعر الذنب العميقة الصادقة التي 
شـعرنا بها جميعا نحـو فتى واحد وعائلة واحـدة كففنا عن 
العمل بصورة متزنة. وبسـبب تشـويه الوعـي الذي أصابنا 
فـي عصر القنـاة الثانية، أدخلنا أنفسـنا في هـوس عاطفي. 
وبلغنـا وضعا أصبحنـا فيه مسـتعدين للتضحيـة بمئات لا 
نعـرف وجوههـم وأسـماءهم، مقابـل الواحـد الـذي أصبح 
وجهـه واسـمه جزءا مـن حياتنـا. بلغنا الى وضـع أصبحنا 
ندبـر فيـه امورنـا الوطنيـة كأولاد – بلا حكمة وبـلا اخلاق 
وبلا مسـؤولية ناضجة. يحسـن ان نتذكر ان يوني نتنياهو 
كانت له عائلة ايضـا. أم وأب وأخوان. وكان ليوني نتنياهو 
ايضا بيت وكان حب وكانت حياة كاملة. لكن دولة اسـرائيل 
قـررت ان تُعـرض حياته للخطر لانقاذ حيـاة مواطنيها وكي 
لا تستسـلم للارهـاب. ان دولة اسـرائيل ضحت بـه من اجل 

الخير العام للشعب اليهودي.
لـم يكن يونـي بهذا شـاذا ولا منقطـع النظير. ففـي الـ 75 
سـنة الاخيـرة أرسـلنا آلافـا الـى الموت وأرسـلنا مئـات الى 

الأسـر للدفاع عن الحياة. لم نركز عدسـات التصوير على كل 
أب ثـاكل وكل أم ثكلـى. ولم تذرف دموعنـا أمام كل فتى حزم 
حقيبتـه وخـرج للحـرب. ولم ننهر نفسـيا أمام حياة شـابة 
اقتطفت. فهمنا وتذكرنا الامر القاسـي الذي يصاحب حياتنا 
هنـا. وهكذا انتصرنا في 1948 وفـي 1956 وفي 1967. وهكذا 
بقينـا فـي 1973 وبعد 1973. كانت ملحمـة يوني نصيبنا قبل 
يونـي وبعد يونـي. وقد بنى السـور الحديـدي الامني الذي 

نستطيع بفضله فقط ان نعيش هنا حياة شبه طبيعية.
ان الخطر الكبير الكامن فيما حدث هنا في السنين الاخيرة 
هـو ان تُسـتبدل ملحمة جلعـاد بملحمة يوني. ليسـت عائلة 
شـليط مذنبة في هذا. ومن المؤكد ان الفتى جلعاد غير مذنب 
في هذا. لكنه حدث حول العائلة النبيلة وابنها رقص أشباح 
لـم يسـبق لـه مثيل. وحـل الانهيـار العاطفـي محـل الاتزان 
المنضبـط. وحـل النقـاش التفصيلـي محـل النقـاش العـام. 
وضاعـت معاييـر وضاعـت قوانـين وحُطمـت أدوات. وبهذا 
أصبـح التسـويغ الموضوعي في نهاية المطاف لصفقة شـليط 
تسـويغا مقلوبـا. وكان يجـب انهـاء الجنـون. وكان يجـب 
اخـراج الأمة مـن الهوس. وكان يجب حسـم برنامـج القناة 
الثانيـة الـذي لا ينتهي. لكـن الآن، في الصبـاح التالي يجب 
ان نُبـين انه لن يوجد بعد الآن برنامـج غث كهذا عندنا. ولن 
توجد صفقة شليط اخرى ولن يوجد جنون شليط آخر، منذ 
الآن فصاعدا سـتتصرف اسـرائيل مثل اسـتراليا وبريطانيا 
والولايـات المتحـدة. ومنذ الآن فصاعدا سـتصبح اسـرائيل 

مرة اخرى ما كانته ذات مرة.
ان قرار شـليط هو القرار القيادي الأشد حدة الذي اتخذه 
رئيس الحكومـة بنيامين نتنياهو حتى اليـوم. والآن يواجه 
قـرارا أصعـب: يجـب علـى نتنياهـو ان يُجيـز فـي الحكومة 
والكنيسـت والجمهور توصيـات لجنة شـمغار. ويجب على 
نتنياهو أن يوقف التكافل بيننا على أساس عقلاني واخلاقي 
وعـام وشـامل. ويجب علـى نتنياهـو ان يعيدنا مـن ملحمة 
جلعـاد الى ملحمـة يوني. يجب علينـا كي نسـتطيع الثبات 
للخسـائر الباهظة في الحروب القادمة، أن نعود الى سـلامة 

العقل. الآن واليوم، وهذا الصباح هو الصباح الأول.

هآرتس 2011/10/19

درور أتاكسالصباح الاول

■ بُشـرنا فـي الايـام الاخيـرة بمبـادرة 
جماعـة  يـدي  تحـت  مـن  خرجـت  اخـرى 
ينتشـر  التـي  القانـون،  سـلطة  مغتصبـي 
اعضاؤهـا على الطيف بـين كاديما والاتحاد 
الوطنـي: وهـو قانـون يلتـف علـى محكمة 
العـدل العليـا ويريـد ان يقضـي بـأن جميع 
التـي  الاسـتيطانية  والبـؤر  المسـتوطنات 
أُنشئت بمسـاعدة الحكومة (وأي مستوطنة 
أو بؤرة استيطانية أُنشئت من غير مساعدة 

الحكومة؟) سيتم ترخيصها فيما بعد. 
بـؤر  ايضـا  ترخيـص  سـيتم  وهكـذا 
اسـتيطانية نشـأت خلافـا للقانـون، علـى 
ولـن  فلسـطينيون،  يملكهـا  خاصـة  اراض 
يسـتطيع أصحـاب الارض اسـتعادتها. اذا 
أُمضـي اقتـراح القانـون هـذا، فـان الثورة 
الدسـتورية التي يُحدثها اليمين المسـتوطن 
عنصـري  تشـريع  بواسـطة  اسـرائيل  فـي 
وعنيف، ستخطو خطوة ضخمة اخرى نحو 

جعل اسرائيل «دولة لليهود».
في اطار هذه الثورة الدسـتورية سيُثبت 
بالقانون مبدأ بسـيط وهو ان الاسرائيليين 
يحـق لهـم سـلب اراض فلسـطينية خاصة. 
وبهـذا سـيُنتقص بأثـر رجعـي واحـد مـن 
الحجـارة الأساسـية لحقوق الانسـان التي 
اعترفت اسرائيل حتى الآن بواجب احترامها 
حتى بالنسبة لسـكان الضفة الفلسطينيين. 
واذا حـدث هذا فان نظـام الفصل العنصري 
الفعلـي الـذي تديـره اسـرائيل فـي الضفة 
تحت سـتار «الاحتلال المؤقت» سيحل محله 

فصل عنصري رسمي.
هناك من يعتقـدون ان الفصل العنصري 
الرسمي أفضل من الواقع الموجود منذ 1967 
في الضفة، الذي يُمكّن اسرائيل من التصرف 
مثـل دولـة مافيـا، بشـرط ان يتم كل شـيء 
بهـدوء وتحـت الطاولـة. الـى الآن نجحـت 
اسـرائيل في الامتناع عن دفع ثمن سياسـي 
كبير، داخلي أو دولي. وكان أحد اسباب ذلك 
ان مقاديـر سـلب الاراضي لم تكـن معلومة. 

وكان السـبب الآخـر انـه حينما كُشـف عن 
مقاديره، زعمت اسـرائيل الرسمية دائما ان 
الحديث عن اخفاقات تطبيق للقانون نقطية 
تلتـزم باصلاحها في المسـتقبل. والتفسـير: 
حينمـا ينتهـي التفـاوض مـع المسـتوطنين 
فـي شـروط اجلائهـم، لكـن لا تسـألوا مـن 
فضلكـم متـى سـيحدث هـذا بالضبـط. لكن 
منذ يصبح سلب الاراضي الخاصة مؤسسيا 
بواسـطة التشـريع المقترح قد يضيق مجال 

مداورة اسـرائيل فـي علاقتها «بشـريكاتها 
الاسـتراتيجيات فـي الغرب» وعلى رأسـها 

الولايات المتحدة، ضيقا كبيرا.
قـد يكون الحديـث من جهـة قانونية عن 
مبادرة قانونيـة في الحد الأدنى، لكن يوجد 

من ورائها من جهة سياسية منطق صلب. 
يفترضـون  القانـون  الـى  فالمبـادرون 
انهـم حتى لو فشـلوا فسـيتم تذكرهـم قُبيل 
الانتخابـات التمهيديـة فـي الليكـود بأنهـم 

«المدافعون عن حقوق المستوطنين الزائدة».
 وهذه الصفة لم تمنـع في الماضي قط من 

التقدم السياسي لأي شخص في الليكود. 
والامكانيـة الثانيـة وهـي التـي يفضلها 
يُمضـى  أن  هـو  القانـون  الـى  المبـادرون 
الاقتـراح. وفـي هذه الحـال مـن المحتمل ان 
تضطر المحكمة العليا الى رفضه على أساس 

عدم قانونيته الواضح.
هـذه  فسـتكون  حقـا  هـذا  حـدث  اذا 

خطـوة اخرى لتقـديم الاجـراء الكبير الذي 
يـدأب عليـه اليمـين المسـتوطن في السـنين 
الاخيـرة، والـذي يرمـي الى المس بأسـاس 
شـرعية المحكمة العليا وعرضهـا باعتبارها 
فرعـا من ميرتـس. ويفترض المبـادرون الى 
اقتـراح القانـون اذا، وبحـق مـن جهتهـم، 
انهم يسـتطيعون ان يكسـبوا فقـط من هذه 

الخطوة.
اخـرى  مبـادرة  الـى  نتنبـه  ان  يحسـن 
كنيسـت  اعضـاء  مجموعـة  قدمـا  تدفعهـا 
باجتهـاد. والقصد الـى «قانـون غرونس»، 
الذي يرمي الى تعيين القاضي آشر غرونس 
رئيسـا للمحكمة العليا بـدل القاضية مريام 
نئـور. ويُـرى غرونس انه قاض لن يسـارع 
الى مناوئة الحكومة والكنيست في القضايا 
الحيويـة فـي نظـر الدافعـين قدمـا بالثورة 
الدسـتورية من اليمين. ولا ندعي هنا القدرة 
على ان نبت هل يسـتحق غرونس ان يرأس 
المحكمـة العليـا، لكن يجب ان يُسـأل سـؤال 
صائـب واحـد: كيـف لـم يُبطـل حتـى الآن 
اللغـم الجانبـي البرلمانـي الذي أخـذ يُركب 
أمام أعيننـا على أيدي مجموعـة من اعضاء 
الكنيسـت تطمـح الـى إبطال فعل مؤسسـة 

المحكمة العليا؟.
كان يحسـن ان يعلـن غرونـس بصـوت 
غرونـس»  «قانـون  جـاز  اذا  انـه  واضـح 
فسيسـتقيل مـن المحكمة العليا فـورا، وبهذا 
يسـحب البسـاط مـن تحـت أقـدام اعضـاء 
الكنيسـت اولئك الذين يسنون قانونا يُمكّن 
مـن انتخابه رئيسـا، من اجل هدم أسـاطين 

المؤسسة التي قد يرأسها في المستقبل. 
يواجـه القاضـي غرونـس الآن اختيـار 
سهل: أن يتم تذكره باعتباره هو الذي دافع 
عـن مكانة المحكمة العليا فـي وجه الباحثين 
الاسـرائيلية  الديمقراطيـة  مسـاءة  عـن 
الموجـودة في ازمة متواصلـة – أو ان يدخل 
التاريـخ بصفـة متعـاون مع اليمـين القومي 
العنصـري، من اجل رئاسـة يُولاها سـنتين 

و11 شهرا.

هآرتس 2011/10/19

القانون وسلب الاراضي

اذا كان هناك هجوم على ايران فانه سيتم من قبل امريكا

اسرائيل لم تدفع الثمن السياسي الدولي لعنصريتها

شليط: سندافع عن الاسرى الفلسطينيين اذا كفوا عن مهاجمتنا
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■ مثـل خرائطـي جديد بمفهـوم «جيل دولـوز» يعـود الروائي 
بشير مفتي في رواية «دمية النار» (منشورات الاختلاف2010) إلى 
الماضي، ليحفر بمطرقـة التخييل في «الطبقات الرسـوبية» لمرحلة 
التحرر من الاسـتعمار والشـروع فـي بناء الدولة الوطنية،كاشـفا 
عن مناطقهـا المظلمة، مما يضع الصورة الرومانسـية التي رسـمها 
الجيـل الأول من الروائيين لهـذه المرحلة على أنها فتـرة اليوتوبيا 

الاشتراكية موضع السخرية والهدم. 
 بهـذا الوعـي الحفري السـاخر يؤكد الروائي بشـير مفتي، دور 
التخييل الروائي في كتابة التواريخ المنسية، وتشخيص الأصوات 
المقموعـة. ففـي مقابل سـرد السـلطة الذي يبسـط تاريخـا أحاديا 
للحـدث (الثـورة)، بوصفه التاريـخ الحقيقي، تاريـخ الأمة، تنتج 
الرواية سـردا انبثاقيا انتهاكيا، يزرع التشـكك والتفكك في خطاب 
السـلطة، حيـث تنبثـق الأصـوات المقموعـة مـن هاوية نسـيانها، 
بمـا يغير شـروط الخطاب التي صاغت سـلطة الماضـي. تتأكد هذه 
الوظيفـة النقديـة بمجـاوزة الروائي الرؤيـة الرومانسـية وتبني 
منظـور انجـلاء الأوهام، حيث يكشـف الجانـب المظلم، المسـكوت 
عنـه، الـذي حول الثـورة إلـى سـلطة كليانيـة تسـتحوذ على كل 
مفاصل المجتمع، وتحول الفرد إلى مسـخ، مادة بدون روح، مجردة 

من مثلها العليا.

الكاوس/ ميتافيزيقا السرد

لا ينبغـي أن يفهـم مـن توضيحنـا للبنيـة 
الانتهاكيـة لخطـاب الروايـة علـى أنهـا رواية 
سياسـية. فعلى الرغم من أن ثيمتها سياسـية 
(تشـريح السـلطة) إلـى أن بؤرتهـا وجودية 
«الاسـتطيقا  علـى  مفتوحـة  ميتافيزيقيـة 
السـلبية» بمفهوم «أدورنو»، استطيقا العدم 
الذاتـي. فالنـص يكتـب فـي عنـف  والنفـي 
زمنية متشـظية لذات متلاشـية (البطل رضا 
الشاوش). هذه الزمنية تتضمن تفكيك بنية 
الخطاب بما هو تصوير خطي للقصة وتمثيل 
موقـع  لأن  المباشـر،  للأطروحـي  شـفاف 
التلفظ ينشـطر في زمنية الـكاوس (فقدان 
البصيـرة)، حيـث تتدحـرج الـذات خارج 
المركز نحو المجهول، منشـطرة بين ما كانت 
عليـه (الماضـي) وماهـي عليـه (الحاضر) 
ومـا ترغـب أن تكـون عليـه، بـدون نقطة 
ارتـكاز تسـند محاولـة اسـتعادة ذاتيتها 
المفقودة (هـل كنت أقاوم ذلـك الفقدان...
في تلك الدوامة كان كل شـيء فقد وجهه، 
مثلما فقدت أنا روحي، صار العماء كليا، 
المفتـرس  للحيـوان  اللامرئـي  والهيـاج 

كليا هو الآخر، صرت أنا ولسـت أنـا، صار الخيط الرابط بين الأول 
والثاني معدوما، ولم يعد وجهي يحيل على وجهي..) (ص119).

 في انكسار نقطة الارتكاز، التي تتمثل في فقدان البطل لكينونته 
(قيمه ومثله العليا)، يتشـظى الحكي في شـروخ هـذه التجاذبات 
الأنطولوجية، ويغرق العالم الروائي في العماء الكلي بـ «سـقوط 
المثـل العليـا». ولذلـك يتم علـى صعيد المتخيـل تأكيد هـذه الرؤية 
الميتافيزيقيـة بعمليـة ترميز للصـراع بين الذات (رضا الشـاوش) 
والمؤسسـة (السـلطة) باسـتعارات رمزية وجوديـة ترتقي به إلى 
صـراع ميتافيزيقـي بـين الخيـر والشـر، بين النـور والظـلام، بين 
النظام والكاوس، بحيث تحل الاسـتعارة الشيطانية محل بشاعة 
الواقـع. سـلطة فـي عنفهـا وغرابتهـا تفـوق خيـال الروائـي، يتم 
الانفلات من واقعيتها بعنف المتخيل الذي يحول الواقع إلى شظايا 
وكوابيس مدمرة للذات والرؤية، بحيث لا يتبقى من الواقع سـوى 
آثار علامات منقوشـة في صيرورة المحو. سـلطة من فرط تسـلطها 
وانتشـارها لا تحضـر فـي النص سـوى في صـورة أشـباح كافكا، 
موغلة في سديميتها وفي أسطوريتها. عبارة عن جهاز ينتشر ذاتيا 
ويتوسـع وفق قانون الانتظام الذاتي ليهيمن على العالم الروائي، 
(أتقـرب كل مرة خطوة أو خطوتين مـن تلك الجماعة، أو الجهاز، أو 
المنظمـة، أو العصابة، لكنها عصابة تحكم، تسـير كل شـيء بيدها، 
ولها آليـات وقوانين، ومظاهـر خادعة، كان الأمر يبـدو لي مخيفا، 

مروعا وأحيانا سورياليا). 
يبدو وكأن الأمر يتعلق بجهاز آلي تديره قوى خفية، غير مرئية 
( كانت الفكرة تأسـيس جماعة في الظل تحمي البلاد وتسيرها من 
خلف ستار) (ص127) لذلك يجد البطل «رضا الشاوش» نفسه في 

فخ شبيه بوضع كل من شخصية «جوزيف ك» في رواية «المحاكمة» 
وشخصية المساح في رواية «القصر» لكافكا، يواجه سلطة لها طابع 
متاهة بلا حدود، ولا شـكل، ولا تسـمية، لا يسـتطيع الخلاص منها 
.من فرط تجريديتها «تحضر» في صورة كابوس (من الآن يمكن أن 
تعتبر نفسـك واحدا من الجهاز...كنت الأحدث فـي الجهاز الذي لم 
يكن له حتى تسـمية يمكن أن تؤكد وجوده، وللحظات ظننت أنني 
أتخيل فقط، وأن هذا الذي أعيشـه ما هو إلا كابوس سأستيقظ منه 

في أي لحظة، فكيف يكون هذا ممكنا). (ص133)

الصعود/ ذروة السقوط

لتأكيـد بشـاعة عالم السـلطة فـي سـيرورته التدميريـة للفرد، 
تختـار الروايـة على مسـتوى أشـكال التخييل، تشـخيص العالم 
فـي شـكل الهجـاء أو الرومانس المضـاد، بمعنـى أنها تقـدم العالم 
الروائـي (الخيالـي) فـي صورة أسـوأ مـن العالم الحقيقـي، حيث 
يؤكـد عالم الهجاء القبح والفوضـى. فالرواية تعبر عن مأزق عالم 
بشع، محكوم بحتمية السـلطة، ينتقل من سيىء إلى أسوأ (الأمور 
تنتقل من سـيىء لأسوأ، لهذا أطلب منك العناية بنفسك) (ص87) . 

ويعاش فيه الزمن الرديء على أنه نوع من الكاوس .
 مـا تركز عليـه الرواية في بنـاء نموذجها الإنسـاني هو قانون 
التحـول باعتبـاره مكونـا تشـييديا وحافـزا للحكـي. فـي مسـار 
التكويـن، يخضـع بطل الرواية «رضا الشـاوش» إلى تحولات غير 
ذاتيـة  سـياقات  ضمـن  متوقعـة، 
معقـدة،  وتاريخيـة  واجتماعيـة 
يتداخل فيهـا الخصوصـي بالعام. 
يأخـذ التحول فـي المتخيـل صورة 
المسـخ بالمفهـوم الكافـكاوي، حيـث 
يتحـول البطـل  مـن شـخص مثالي 
والكتابـة،  الأدب  يحـب  رومانسـي، 
وتحـث ضغـط عوامـل متعـددة، إلى 
شـخص متوحش قاتـل مأجور. ويتم 
هـذا التحـول الكارثـي علـى مراحـل، 
فـي كل مرحلـة يفقـد البطل جـزءا من 
إنسانيته، ويقترب من هاوية السقوط 

الكلي.
 يبدأ مساره مراهقا متطلعا للمعرفة، 
شـغوفا بالتعلم، يغرم بواسطة معلمته 
بحـب الأدب وقـراءة القصـص. غير أن 
هذا المسار الطبيعي يتعرض لارتجاجات 
عنيفـة مـع فشـله فـي أول تجربـة حب. 
وتتضاعف هذه الأزمة العاطفية، بسبب 
عدم قدرته الخلاص مـن عقدة أبيه مدير 
السـجن، الـذي تلطخـت يـداه بتعذيـب 

المعتقلين المعارضين للنظام. 
هكـذا يتشـكل مسـار تجربتـه كحلقـة 
مغلقة مـن الإخفاقـات، إخفاق فـي الحب، 
فشـل في اسـتكمال الدراسـة، عقـدة الأب 
القهريـة، اغتصابه للمرأة التي أحبها. تكتمل هذه الحلقة الجهنمية 
من السـقوط الشـيطاني بانضمامه إلى الجهاز الأمني الذي يتحكم 
فـي دواليـب الحكـم بالبلاد، حيـث يتحول إلـى قاتل مأجـور ينفد 

عمليات قذرة لفائدة النظام.
و علـى الرغـم ممـا يحققـه البطل مـن ارتقـاء على صعيـد المال 
والنفوذ في الجهاز الأمني، بارتقائه أعلى المراتب، إلا أنه يخسر كل 
شـيء في النهاية. فالثمن الذي يدفعه مقابل هذا الصعود الفجائي 
هـو تنازله عـن مبادئه وقيمـه (وبينما كنت أتقدم في سـلم الترقي 
التدريجي نحو الصعود لقمة فقدان الروح، كان سعيد عزوز يتعثر 
بعض الشيء) (ص121)، وتكون النهاية المأساوية حين يقتل على 

يد ابنه غير الشرعي الذي انضم إلى جماعة متطرفة مقاتلة.
 المفارقة إذن، أن كل ارتقاء في مراتب الجهاز السـلطوي يواكبه 
سـقوط في الروح، وتشـرد شـيطاني في المجهـول. وبالتالي يمثل 
صعـوده صورة سـاخرة للسـقوط، أو ما يسـميه ملتون «السـمو 
الـرديء» (عجيـب أمر الحياة ..لقـد وصلت للذروة فـإذا بها تظهر 
لي كهاوية مفتوحة، سـرداب مظلم، قلعـة محصنة ولكن فارغة...) 

(ص152). 
إن «الصعـود الهزلـيّ» سـاخر بسـبب القيـم المقلوبـة للعالـم 
المنحـط. (يختلـط الزمن فـلا يعود يمشـي على رجليـه ولكن على 
رأسه). الثورة تغتال أبناءها الأوفياء لمبادئها، وتكافئ الوصوليين 
والانتهازيين، والاسـتفادة من الخيرات الاجتماعية مرهونة بمدى 
الولاء للنظام، أي لجماعة السلطة المتحكمة في موارد النفوذ والمال 

والقوة.

في رواية «دمية النار»:
الخيال الانتهاكي

د. محمد بوعزة

(إلى سميح القاسم)

كَ.. مِثْلَ أَبينا نُحِبُّ
كَ.. مِثْلَ أَبينا، وَقَدْ لا نُحِبُّ

نا إِنْ ذَكَرْنا نَدًى مِن سُيُولِكَ يَوْمًا، وَلكِنَّ
نَسينا

جَفاءَ سِنينَ وَمَحْلَ سِنينا

كَأَنَّ طُيورَ قَصائِدِنا
وُلِدَتْ فَوْقَ ريشِ جَناحَيْكَ

ئُ غَيْمًا سَجينا زَوْبَعَةً في مَحارٍ يُخَبِّ
.. فَخُذْ بِحَنانِ يَدَيْكَ

وابِعِ فِراخَ الزَّ
إِنْ فَتَحَتْ كَالجِراحِ مَناقيرَها

وارِعِ .. وَإِنْ كَبُرَتْ وَاكْتَسَتْ بِنَسيمِ الشَّ
في حُزْنِ غاباتِها

ثُمَّ صارَتْ تُجادِلُ فيها عَصافيرَها
فَلا تَتَضايَقْ

وَقُلْ مِثْلَها كُنْتُ يَوْمًا نَدى

مِثْلَها كُنْتُ يَوْمًا صَدى
مِثْلَها كُنْتُ يَوْمًا جَنينا

وَلا تَنْسَ لا تَنْسَ
كَ مِثْلَ أَبينا أَنّا نُحِبُّ

هْرُ هَفْوَةَ أَهْلِكَ حَ الدَّ لَقَدْ صَحَّ
حينَ دَعَوْكَ سَميحْ

وَأَنْتَ سَميحٌ. وَلكِنْ 
عْرِ مِثْلَ مَسيحْ؟ أَما كُنْتَ تَعْبُرُ جُلْجُلَةَ الشِّ
وَمُنْذُ كَتَبْتَ، دَواتَكَ كانَتْ جِراحُ المَسيحْ؟

دُموعُ صَغيرٍ بِأَفْريقِيا إِنْ بَكى
فَمِنْ قَلْبِ عَيْنَيْكَ سَيْلًا تَسيحْ

وإنْ في الشّمالِ وَإِنْ في الجَنوبِ
رابُ اشْتَكى التُّ

مْحِ تَنْزِفُ غَيْمًا  فَمِنْ قَلْبِكَ السَّ
وَرَعْدًا وَبَرْقًا وَريحْ

وَإِلّا إذا نامَ آخِرُ طفْلٍ حزينٍ 
سَعيدًا

فَلا تَسْتَريحْ
عْرُ تَفْدي بِهِ العالَمينَ .. هُوَ الشِّ
عْرُ مَيْتًا؟ بِروحِكَ. هَلْ بَعَثَ الشِّ

عْرُ بَيْتًا؟ رَ الشِّ وَهَلْ عَمَّ
حيحَ المُعافى وَهَلْ قالَ: كُنْ. ثُمَّ كانَ الصَّ

المَريضُ الجَريحْ؟
سَأومِنُ مِثْلَكَ إنْ أَسْتَطِعْ

أَنّهُ لم يكُن باطِلًا قَبْضَ ريحْ

كَ قَدْرَ الّذي أَنْتَ أَحْبَبْتَنا نُحِبُّ
وَمِنْ ظُهْرِ أَعْمارِنا 

لا نُطِلُّ عَلى عَصْرِ عُمْرِكَ
بَلْ صُبْحِ عُمْرِكَ

حاري يا طالِعًا كُلَّ آخِرِ لَيْلٍ كَشَمْسِ الصَّ
ي: إذا ما مرِضْتُ سَتَهْمِسُ ما قالَهُ المُتَنَبِّ

فَما مَرِضَت وَرْدَتي وَاصْطباري
ذي أَنتَ أَحْبَبْتَنا كَ قَدْرَ الَّ .. نُحِبُّ

حيلَ عَنِ الأرْضِ في الأَرْضِ وَنَأْبى الرَّ
مِثْلَ البِذارِ

هْرُ  دَ الدَّ لامَ وَلَوْ سَدَّ ونَأْبَى الظَّ
هارِ ها نَحْوَ شَمْسِ النَّ أَمْراضَهُ كُلَّ

وَإنْ جِئْتَنا
لَأَلْفَيْتَنا في انتظارِكَ مِثْلَ قَصيدٍ جديدٍ

عَلى وَرَقِ الإنْتِظارِ

كَ مِثْلَ أَبينا نُحِبُّ
يحِ  يشِ والحِبْرِ وَالرِّ وَنَرْسُمُ بِالرِّ

بَيْنَ نُجومِكَ بَدْرًا
ك مِثْلَ أَبينا وَنَبْقى نُحِبُّ

وَنَرْعى أَعاصيرَ حُزْنِكَ فينا
هْرِ وفي صَخْرَةِ الدَّ

حَتّى تَلينا
وَلَوْ ظَلَّ مِنْ شِعْرِنا رَمَقُ الفَجْرِ 

لَنْ نَسْتَكينا

كَ مِثْلَ أَبينا وَنَبْقى نُحِبُّ
(10-10-2011) 
٭ شاعر فلسطيني – الجليل

سامر خير ٭

مِثْلَ قَصيدٍ جديدٍ

القاهرة ـ «القدس العربي»
من  محمود قرني:

الأعلـي  بالمجلـس  والنشـر  الكتـاب  لجنـة  أقامـت 
للثقافـة  ندوة موسـعة تحت عنـوان  « صناعة المعاجم 
والموسـوعات العربيـة والمعربة « حيث بـأت فعالياتها 
بكلمـة للدكتـور / شـعبان خليفـة «مقرر لجنـة الكتاب 
والنشـر « وأسـتاذ علوم المكتبات كذلـك تضمنت كلمة 
للناشـر محمد عبد اللطيـف « رئيس إتحاد الناشـرين 
العـرب « وقـد انعقدت الجلسـة الأولي تحـت عنوان : 
موسوعات ومعاجم التراث وترأستها الدكتورة ماجي 
الحلوانـي  وشـارك فيها كل مـن :وتحدث فيهـا كل من  
عاطف العراقي ، زينب الخضيري، و حسين البنهاوي، 
أما الجلسـة الثانية التي انعقدت تحـت نفس العنوان 
فقد ترأسـتها الدكتورة  منى الحديدي وتحدث فيها كل 

من : فوزي وهبة، ملكة رشاد وعايدة نصير.
 )  : الثالثـة تحـت عنـوان  انعقـدت الجلسـة  وقـد 
وترأسـتها   ( الحديثـة  التـراث  ومعاجـم  موسـوعات 
الدكتورة عايدة نصير كما تحدث فيها كل من :  حسـين 
البنهاوي ،حنفي المحلاوي ، حسناء محجوب والدكتور 

حمدي السكوت .
 )  : موضـوع  تناولـت  فقـد  الرابعـة  الجلسـة  أمـا 
الموسوعات والمعاجم الإلكترونية ) وترأستها الدكتورة  
فؤادة البكري وتحدث فيها كل من :  شريف اللبان ، نها 
محمـد عثمـان  ، و إبراهيم عبد المنعم وتحـت العنوان 
نفسـه أيضا انعقدت الجلسـة الخامسـة التي ترأستها  
: كيتـي جورج وتحدث فيها كل من :  شـريف شـاهين ، 
منن شـعبان عيد ،  و مصطفى عبد الله كذلك شـارك من 
الباحثين تحت هذا العنوان   كل من :  نعمات مصطفى ، 

هشام صفوت ، مجدي صابر محمد ، نبيل فرج .
أمـا جلسـة :( تجـارب وشـهادات ) فقـد ترأسـتها 
الدكتـورة : نبيلـة خليفة  وتحدث فيها كل من  شـعبان 

خليفة ، وفاء كامل فايد  ، و سميرة سالم .
أمـا الجلسـة الأخيـرة فقـد تم تكريسـها لموضـوع :  

(موسوعات ومعاجم الأطفال ) .
وسـوف نحاول هنا تقديم جوانب مـن أهم الأوراق 

التي تضمنها المؤتمر  .
                                

مدى اهتمام العرب بكتابة المعاجم والموسوعات
د. عاطف العراقي

قد لا أكـون مبالغًا فـي القول بأننا نجـد عند العرب 
المعاجـم  بكتابـة  لـه  حـد  لا  اهتمامًـا  كبيـرًا،  اهتمامًـا 
والموسـوعات، وبحيـث يكون من الضـروري إذا أردنا 
التأريخ للمعاجم والموسـوعات، أن نخصص مسـاحة 
بـارزة لمجهـودات العـرب فـي هذا المجـال، وذلـك على 
اختـلاف صـور أو منهج كتابـة هذه الموسـوعات ، وقد 
نجـد مؤرخًا يختلـف في منهـج كتابة عن مـؤرخ آخر، 
وقد نجد موسـوعة يركز فيهـا مؤلفها على المصطلحات 
الفكريـة والفلسـفية، وموسـوعة أخرى يكـون الهدف 
منها التركيز على الشـخصيات بالدرجـة أولاً ، كما أننا 
إذا حللنا أكثر المعاجم والموسـوعات العربية، فقد نجد 
موسـوعة تركـز علـى المصطلحـات والأقسـام الفكرية 
لـكل علم من العلـوم، وقد نجد موسـوعة أخـرى تركز 
أساسًـا على الشـخصيات. كمـا أننا قد نجد موسـوعة 
تهتم بعرض آراء كل مفكر دون التدخل في بيان حقيقة 
أفكاره، ومن أمثلة ذلك ما نجده في مقالات الإسـلاميين 
للأشـعري، وقد نجد مقابل ذلك، موسـوعة أخرى تلجأ 
إلى نقـد هذا المفكـر أو ذاك من المفكرين الذين تشـملهم 
الموسـوعة ، وهـذا النقد مـن جانب صاحب الموسـوعة 
أحيانًـا يكـون موضوعيًـا، ولكـن فـي أحيـان كثيـرة 
نجـده قـد جانب الصـواب في مجـالات عديـدة، بل قد 
يكـون النقـد أو الهجوم لأسـباب شـخصية وليس من 
منطلقات أكاديمية، وخاصة إذا كان صاحب الموسوعة 
قد عاش في العصر الـذي عاش فيه من يكتب عنهم في 
موسوعته ، الموسوعات لا حصر لها، ويختلف منهجها 
مـن صاحب موسـوعة، إلى صاحب موسـوعة أخرى ، 
وما نود أن نشـير إليه أن الرسـائل والكتب التي تركها 
لنـا مفكـرو العـرب، قـد نجـد منها مـا يدخل فـي مجال 
المعاجـم والموسـوعات، دون أن ينص علـى ذلك مؤلف 
هذا الكتاب أو ذاك من الكتب الفكرية والفلسـفية، ومن 
بينهـا ما يعد داخـلاً في المعاجم والموسـوعات من باب 
الاهتمام بتصنيفات العلـوم ، واهتمام العرب بالبحث 
في مجال تصنيف العلوم إن دلنا على شيء فإنما يدلنا 
على بـروز الاتجاه العلمي عندهم، وعلى حرصهم على 
إحيـاء الحركـة العلمية، وعدم الإسـراف فـي الاهتمام 
بعلـم مـن العلـوم على حسـاب العلـوم الأخـرى. إننا 
نجدهـم فـي التصنيفـات التـي قدموهـا لنـا يذكـرون 
العلـوم التجريبيـة والرياضيـة كمـا يذكـرون علـوم 
الديـن وغيرها مـن العلوم ، وإذا تسـاءلنا عن المصادر 
التي اسـتفاد منها مفكرو العرب في مجال الموسوعات، 
اسـتطعنا القول بوجـود مصادر دينية إسـلامية- أي 
مصادر داخلية- بالإضافة إلى مصادر يونانية بوجه 

وبخاصـة  اليونـان  فلاسـفة  رأسـها  وعلـى  عـام، 
أرسـطو، وفلاسفة مدرسة الإسـكندرية. ومن الأخطاء 
الشـائعة إرجاع تصنيفات وموسوعات العرب للعلوم 
إلـى مصـادر خارجية أجنبية فحسـب، بل لابـد من أن 
نضـع فـي اعتبارنـا وجود مصـادر عربية بـارزة تقف 
جنبًـا إلى جنب مع اسـتفادتهم من المصـادر اليونانية، 
حتـى  دوامـا  اعتبارنـا  فـي  ذلـك  نضـع  أن  وينبغـي 
نسـتطيع التعـرف بدقة على أنـواع العلـوم والمعارف 
التـي أدخلوها في تصنيفاتهم ، لقد بـذل مفكرو العرب 
جهـدًا- وجهـدًا كبيـرًا- فـي مجـال تصنيـف العلـوم 
وتقـديم أكثر مـن إحصاء لهـا. وكما كانـت مجهوداتهم 
فـي هذا المجال مؤثرة في العديد مـن المفكرين الغربيين 
في عصر النهضة والعصر الحديث، كانت دافعة لهؤلاء 

المفكريـن إلى الاهتمـام بهذا المجال: مجال الموسـوعات 
لقـد كانت الكتب والرسـائل التـي قدمها لنا هـذا المفكر 
أو ذاك مـن مفكري العرب من أمثـال الكندي والفارابي 
والخوارزمـي والتهانـوي، تمثـل المنـارة التـي اهتدى 
بهـا المفكرون الذين عاشـوا بعدهـم، أي مفكرو الغرب. 
وقـد آن لنا أن ندرك هذا تمامًـا، ندرك أهمية المجهودات 
الخلاقـة والمبدعـة التي قـام بها نفر من مفكـري العرب 
مـن الذين اهتمـوا اهتمامًا لا حد له بالبحـث في مجال 
الموسـوعات ولابـد أن نضـع فـي اعتبارنـا أن اهتمـام 
العـرب بالبحث في هذا المجال يعـد تعبيرًا عن رغبتهم 
فـي دراسـة موضوعات جديـدة وغير مطروقـة، وإذا 
كانـوا قد تأثـروا بالسـابقين في هـذه الفكـرة أو تلك 
من الأفكار التي قالـوا بها، فإن هذا لا يقلل من دورهم 
وأهميتهـم، إذ أنهـم بقدر ما تأثروا كانـوا أيضًا- كما 
سـبق أن أشـرنا- مؤثرين في اللاحقـين عليهم، بل 
ليـس في الإمـكان أن نتخطى مجهـودات العرب في 
مجال الموسوعات إذا أردنا الحديث عن الموسوعات 
ودوائـر المعارف عند الغربيـين المحدثين. ومن يريد 
كتابة تاريخ الموسـوعات عند مفكري العالم شـرقًا 
وغربًـا فإنه لا يكون بإمكانه تخطي الدور العظيم 
والممتـاز الـذي أداه مفكرونـا مـن العـرب في هذا 
المجـال: مجـال الموسـوعات، إذ أن كتاباتهـم تعد 
رائـدة في مجالهـا ولا يمكن الاسـتغناء عنها من 

قريب أو من بعيد.
وإذا تسـاءلنا بعد ذلـك عن المفكريـن الذين 
الموسـوعات،  مجـال  فـي  بالبحـث  اهتمـوا 
اسـتطعنا القول بأننا نجـد مجموعة كبيرة من 
المفكريـن العرب تـرك لنا كل واحد منهـم كتابًا 

أو أكثـر مـن كتـاب يبحث في هـذا المجـال، منهم من 
خصص الرسـالة أو الكتاب للبحث في تصنيف العلوم 
فحسـب، ومنهـم مـن بحث في مجـال الموسـوعات عن 
طريـق تخصيـص مجموعة من الفصـول أو الصفحات 

بين دراسته لمجالات أخرى. 
وسـنحاول فـي دراسـتنا هـذه الكشـف عـن أبـرز 
الجوانـب والعناصـر التي نجدهـا معبرة عـن اهتمام 
العـرب بالبحث فـي مجال الموسـوعات، وذلـك تأكيدًا 
مـن جانبنـا على أن هذا المجـال قد اهتم بـه العرب قدر 
الفلسـفية  البحـوث  مـن  أخـرى  بمجـالات  اهتمامهـم 

والطبيعية والرياضية والفلكية والطبية. 
 

تجربتى مع الموسوعات العربية والمعربة
زينب الخضيرى

كان لـى حـظ المشـاركة بشـكل أو آخر في مشـاريع 
(صنـع ) عـدد مـن الموسـوعات خمـس منهـا عربيـة 
 ) فهـى  صـدرت  التـى  العربيـة  أمـا  معربـة  وواحـدة 
الموسـوعة الفلسـفية العربيـة ) التى تتكـون من ثلاثة 
أجزاء شـاركت في ثانيهـا وظهرت طبعتهـا الأولى في 

عام 1986 عن معهد الإنماء العربى . 
وكان الجديـد فيها أنها عمل إبداعى عربى وليسـت 
ترجمـة . وقـد اعتبرهـا القائمـون عليهـا مسـاهمة في 
النهضة الفكرية العربية والمشـروع الحضارى العربى 
الجديد وإن كان لى عليها بعض المآخذ . وأما الموسوعة 
المعربـة فهى موسـوعة جامعـة كل المعارف الفرنسـية 
التـى صدرت في فرنسـا عام 2000 والتـى تتناول كافة 
قضايا السـاعة وصدرت ترجمتها العربية عن المشروع 
القومى للترجمة عام 2006 ، وقد رأست اللجنة العلمية 
لترجمتها وشـاركت في ترجمة بعض مـن مقالتها وفى 
مراجعـة ترجمـة البعض الآخـر ، وقد أظهـرت لى هذه 
التجربة المشـاكل المعرفيـة التى تواجههـا الترجمة في 

مصر . 
أما الموسـوعتان اللتـان في مرحلة الإعداد ويسـير 
العمـل فيهما بإيقاع مبشـر فهما موسـوعة أعمال الفكر 
الإسـلامى الحديـث والتى سـتكون أشـبه بموسـوعة 
ال Great Books وإن كان لهـا تصورهـا ومنهجهـا 

الخاصان بها . 
وثانيتهـا موسـوعة الأعـلام المصريين فـي القرنين 
سـتصدرهما  والاثنتـان   . والعشـرين  عشـر  التاسـع 
مكتبة الإسـكندرية . وأما الموسـوعة التى توقفت تماماً 
فهى موسـوعة المصطلحات الفلسفية الإسلامية وكنت 
أرأسـها في المجلـس الأعلى للثقافة وقد كشـف فشـلها 
عـن الصعوبات التـى باتت تواجهها مثـل هذه الأعمال 
في مصر . وأما الموسـوعة التى صدر منها جزؤها الأول 
فحسـب وتوقفت بالرغم من تحرير أغلب مقالاتها فهى 
معجـم أعـلام الفكـر الإنسـانى التـى تصدر عـن لجنة 

الفلسفة في المجلس الأعلى للثقافة . 
ولا يدرى أحد السـبب الحقيقى لعدم الانتهاء منها . 
ويفرض السؤالان التاليان نفسهما علينا في هذا المقام 
: كيـف نواجه هذا التراخى في الإنجاز وهذا الفتور في 

المهمة ؟ وهل يمكن مواجهتهما أصلاً ؟         

الأعمال الموسوعية العربية في ظل الحضارة 
الإسلامية  لمحة تاريخية

حسين البنهاوى
 

عرف العـرب التأليف الموسـوعى لكثير من الأعمال 
فـي مختلـف مجـالات الحضــــــارة الإنسـانية وفى 

مجالات اللغة والأدب والفنون وأدب الرحلات. 
ولابد من دراسـة تاريخ وتطور العلم عند النظر إلى 
تلك الموسـوعات إذا لابد من قيــاس قيمتها العلمية في 

ضوء حالة العلم والزمن الذى وضعت فيه. 
ولقـد أسـهمت مصـر في هـذا المجـال بنصيـب وافر 
فـي هـذا المجـال فأعمـال ابـن منظـــــــور والنويرى 
والقلقشـندى بل والخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك 
يمكـن إدراجهـا فـي هـذا الإطـــــار الذى يطلـق عليه 
اسـم الأعمال الموسـوعية وسـوف تتنـاول الورقة أهم 
الأعمال الموسوعية العربية والمصرية في ظل الحضارة 

الإسلامية من خلال لمحة تاريخية 
علمية. 

 
 الأدب المصري في موسوعة سليم حسن 

مصر القديمة
أ. فـــوزي وهبــــــه

موسوعة مصر القديمة :
موسـوعة الأثـري الدكتـور / سـليم حسـن «مصـر 
القديمـة « تعتبـر مـن أعظم الموسـوعات التـي رصدت 
التاريخ الفرعوني وقد كتبها سـليم حسـن في 18 جزء 
وقـد بذل في إعدادها جهدا كبيرا واسـتغرقت منه عدة 

أعوام لإنجازها ،،، 
وقامـت الهيئـة المصرية العامـة للكتـاب بإصدارها 

ضمن مهرجان القراءة للجميع عام 2000 م . 
هـذا وسـوف نركـز فـي بحثنـا المقـدم إلي نـدوة « 
صناعـة الموسـوعات والمعاجـم العربيـة « علـي الأدب 
المصـري القديم والـذي صدر في كتاب ضمـن المهرجان 
المذكـور ( الجـزء السـابع عشـر ) علـي أن يتضمن هذا 

البحث النقاط التالية :- 
-1 نبذه عن حياة الأثري سليم حسن .

-2 عرض موجز لمحتوي الموسوعة العظيمة ( مصر 
القديمة ) .

-3 نتناول لشـيء من التفصيل الأدب المصري « في 
الموسوعة من حيث : 

  - عصور الأدب المصري القديم .  
  - فن القصة .

  - الحكم والتعاليم . 
  - الأمثال .

  - التأملات . 
  - الرسائل الأدبية . 

  مع مراعاة الاتـي : 
أ- العصر الذي تنتمـي إليه هذه الجوانب وتأثيره 

عليها مع إعطاء نماذج من هذه الأعمال الأدبية .
وعـدم  المصريـة  الحضـارة  عظمـة  توضيـح   – ب 
اقتصارهـا علـي الجوانب الماديـة من بنـاء للاهرامات 
حضـارة  ولكنهـا  وخلافـه  والفلـك  والطـب  والمعابـد 

متكاملة وخاصة في مجال الثقافة والأدب . 
ج – أبـراز تأثر الحضـارات الأخرى بالأدب المصري 

القديم مع إعطاء أمثله علي ذلك . 
د- ضـرورة الاهتمام بهذا الجانب مـن قبل المثقفين 

والمفكرين المصريين .
 

 المعاجم والموسوعات عند العرب
ملكة رشاد زكى

خلـط العرب بصفة عامة بين المعاجم والموسـوعات 
برغـم اختـلاف طبيعتهمـا ووظيفتهما ؛ فنجـد الطابع 
الموسـوعى غالبـاً على معجمي : « لسـان العـرب « و « 
تاج العروس ؛ مع أنهما معجمان لغويان .. فإن منظور 
و الزبيـدى يقحمان فى معجميهما أخبـاراً وأعلاماً كأن 
المعجم لا يسـتغنى عنها ..قام علـم المعاجم عند العرب 
علـى مجهـودات فرديـة كبيرة ، قـدم فيهـا ذوو النفوذ 
والثروات الرعاية للمؤلفين ، فلم يعرف العرب المجامع 
اللغويـة أو التأليـف الجماعى قبل عصـر النهضة. لقد 
عرفت اللغـة العربيـة التصنيف أواخر القرن السـابع 
الميلادى .. وعرف العرب الاختلاط بالشـعوب الأخرى 
مع فتوحاتهم وامتداد رقعة الدولة العربية الإسـلامية 
.. وبسـبب هذا الاختلاط أخـذ العرب يضعون القواعد 
اللغويـة ونقـط القـرآن الكـريم , ويعتبـر أبـا الأسـود 
الدؤلى هو أول من شـكل المصحـف حتى لا تكون فتحة 
موضع كسرة ولا ضمة موضع فتحة , وتبع ذلك تقسيم 
الكلمـة إلـى إسـم وفعـل وحـرف .. وسـار علـى نهجه 
تلميذه أبو الحسن النعمان الذى قام بدوره فى تنقيط 
ـع العرب اللغة العربية فى  كلمات القرآن الكريم ..وجمَّ
مراحـل ثلاثة ، حتى صـدور المعجم الشـامل .. ومعنى 
لفظـة معجـم = العجـم ضد العـرب ؛ رجـل أعجمى أى 
رجـل ليس بعربى ، والأعجم كل كلام ليس بلغة عربية 

وتعجيـم الـكلام أى تنقيطـه وقـد رتبـت حروف 
الهجـاء لإعانـة الباحـث والتيسـير 
البحـث لـه والعثـور علـى مجموعة 
الألفـاظ التى يجمعهـا موضوع واحد 
.. فالتنظيـم جـزء لا يتجـزأ من صلب 
وقـد    .. المعجمـى  التأليـف  ومفهـوم 
يطلـق علـى هـذا النـوع اسـم قاموس 
ويعنـى قاع البحر وأغواره ، وقد أطلقه 
الفيروزابـادى علـى معجمه فأسـمـاه « 
القاموس المحيط « .. وفى المرحلة الأولى 
ع العـرب الكلمات من القبائل العربية  جمَّ
منهم : قيس وأسـد وتميم وهذيل وبعض 
الطائيـين ؛ فجمعـوا الكلمـات التى تتعلق 
بموضـوع واحد ، كالألفـاظ المتعلقة بالمطر 
أو الـدواب أو الغيم وما إلى ذلك فشُـكِلَ ما 

يسمى « معاجم الكلمات « .. 
والمرحلة التالية ظهور معاجم الألفاظ أو 
المعاجم المجنسـة ، والأساس الأول بالنسبة 
لهـذه المعاجـم هو النظـام الذى رتبـت عليه 
مـواد المعجـم ، والترتيـب الهجائـى ، ويقوم 
الأسـاس الثانـى على حصـر مشـتقات المادة 
اللغويـة بعـد تغيير مواضـع حروفها ويعرف 

باسم الاشتقاق 
الكبير ، مثال : عشق – قعش – قشع – شقع 
.. ، أمـا الأسـاس الثالث هو عـدد الحروف التى 

تكون منها المادة : ثنائى ثلاثى رباعى خماسى 
وتتميـز أعمـال عصـر النهضـة ولاسـيما فى 
القـرن التاسـع عشـر ومطالـع القرن العشـرين 
بهـذه الأسـس ؛ مثـال : لغـة الجرائـد لإبراهيـم 
اليازجى ،  والثانى « نجعة الرائد وشـرعة الوارد 

فى المترادف والمتوارد «  لليازجى أيضا .. 
فمعاجـم الألفـاظ أو المعاجـم المجنسـة وهـى التـى 
تُعَالِـج الألفاظ فتضبطهـا وتظهر أصولهـا وتصاريفها 
ومعانيهـا , وترتـب الألفـاظ علـى أحـرف الهجـاء فى 
مخـارجهـا الصـوتية كمـا فـى « كتاب العـين « للخليل 
بـن أحمد الفراهيـدى .. أو من حيث حرفهـا الأخير كما 

فى كتب:
 « الصحاح «  للجوهرى ولسـان العرب لابن منظور 
، و « مختـار الصحـاح « لأبو بكر الـرازى و « القاموس 
المحيط للفيروزابادى ، أو من حيث حرفها الأول كما فى 
كتاب «  أساس البلاغة   « للزمخشرى و» أقرب الموارد « 

للشرتونى و» المنجد « للويس معلوف .. 
أمـا المستشـرق الألمانى فيشـر الـذى كان عضواً فى 
ع مادة شـيقة لإعداد  مجمـع اللغة العربية بمصـر ؛ جمَّ
معجـم تاريخى عربـى فى أخريات القـرن الماضى ( فى 
الأربعينات ) ، ولكنه مات سنة 1949 قبل أن يتمه ، وقد 
احتوى هذا المعجم على حوالى 30 ألف كلمة فى جزئين 
غيـر منفصلين ورتـب صفحاتها كأنها مجـلـد واحد .. . 
وكاد حجمـه يزيـد على « أقـرب الموارد « للشـرتونى .. 
وأصـدر مجمـع اللغة العربيـة بمصر « المعجـم الكبير « 

ونشر جزءاً منه عام 1956 فى 500 صفحة ..
 ثـم أصـدر مجمع اللغـة العربيـة بمصر بعـد ذلك « 
المعجـم الوسـيط « .. وقضى فى إعداده نحو عشـرين 
عاماً وأخرج طبعتـه الأولى عام 1960 فى 1111 صفحة 
, وصـدرت طبعته الثانية عـام 1973  ومن المنتظر أن 

تصدر قريبا الطبعة الثالثة منه .. 
وفى سنة 1967 صدر « المنجد الأبجدى « .. 

أمـا « المنجـد الإعـدادى « فيتبـع الطريقـة الأجنبية 
للمعاجـم وفيه ترتيب الكلمات بحسـب الحرف الأول , 
وأغفل الاشـتقاق وهو مفيد للناشـئة الذين لم يتعلموا 

بعد التصريف والمزايدات 
أو البحـث عـن الكلمات بردهـا إلى أصولهـا ولكنه 
يضر بعـد هذه المرحلة لأنه يحـول دون تعرف الطالب 

بعملية الاشتقاق اللغوية .. 
ويشـرفنى كباحثـة أن أكتب عن « المعجـم الوجيز « 
الـذى أصـدره مجمـع اللغـة العربيـة ، وبالتحديد عن 
الطبعـة الخاصة بـوزارة التربية والتعليم سـنة 2000 
فى 687 صفحة ، حيث اشـترك أربعة أسـاتذة جامعيين 
مـن أعـلام الأدبـاء اللغويـين فـى تأليفـه المرحومين  : 
إبراهيم أنيـس _ أحمد محمد الحوفـى _ على النجدى 
ناصـف _ محمـد خلـف الله أحمـد وعاونهم أسـتاذان 
لغويان هما : محمد شوقى أمين وحسن عطية ، وتألفت 
لجنة للتنسـيق والمراجعة بعد تصنيفه من : الدكتور / 
أحمد عمار والأسـاتذة : على النجـدى ناصف _ محمد 
خلف الله _ محمد شوقى أمين . وبجهود هؤلاء الأعلام 
المرحومـين جميعـاً صدر هـذا المعجم اللغوى المدرسـى 
سـنة 1980 .. وقد أشـاد الدكتور / شوقى ضيف رئيس 
المجمـع اللغوى فى ذلك الوقـت  بجهود هذه النخبة من 
المتخصصـين فكتب فـى تقديمه لهذا المعجـم : وبجهود 
هـؤلاء الأعلام المرحومين جميعا وتآزرهم العلمى صدر 
هـذا المعجـم المدرسـى سـنة 1980 مطابقاً لفـن المعاجم 
الحديـث من حيث إحـكام التنسـيق ودقـة التعريفات 
والشروح وتحديث اللغة التى تعرض ألفاظه ومعانيه 
وعباراتـه ، مع تصويـر ما يحتاج إليه مـن الحيوانات 
والنبـات والآلات ، ممـا جعلـه ملائمـا غايـة الملاءمـة 
لتلامـذة التعليـم العـام . ووصـف الدكتـور / إبراهيم 
مدكور فى تصديـره للمعجم القواعد التـى التزمت بها 
لجنتـه فى منهجه ، وألم بجهودهـا فى تأليفه ، من ذلك 
ما أشـار إليه من أنها ضمنته ما دعت إليه الضرورة من 
الألفاظ المعربـة والدخيلة والمولـدة والمحدثة ، وألفاظ 
الحضارة والحياة العامة مما جد فى العربية بتطورها 
مع الزمـن ، كما ضمنتـه طائفة مـــن المصطلحـــــات 
العلمية التى يستخدمها التلامذة فى الدروس والكلام 
والكتابـة .. والحـرص علـى الترتيـب والتبويـب، 
حسـب  علـى  لا  نطقهـا  حسـب  علـى  الكلمـة  وورود 
تصريفهـا،  مقدمـا الأفعال على الأسـماء والفعل المجرد 
د واللازم على المتعدى والدلالة الحسـية على  على المُزَيَّ

الدلالة المعنوية .. 

ندوة عن صناعة المعاجم العربية تكشف عن مأزق معرفي عربي: 
أسئلة جديدة عن الشبكة العنكبوتية ودورها في تخريب المعرفة 

«سحر خليفة وصرختها العالية: لا» 
كتاب جديد لنبيه القاسم

حيفا «القدس العربي»:
«ســحر خليفة وصرختهــا العالية:لا» هو 
الكتاب الجديــد للدكتور نبيه القاســم. وقد 
صــدر الكتاب هذا الأســبوع عــن دار الهدى 
للنشر لصاحبها عز الدين عثامنة. والكتاب 
يُشكل حلقة جديدة في أعمال الدكتور نبيه 

القاسم النقدية.
وقد أكّــد الكاتــب أهمية ســحر خليفة 

الأدبية بقوله:
تميّــزت ســحر خليفــة فــي إبداعاتها 
الشــعب  همــوم  معالجــة  بالتزامهــا 
وتصويــر حياتــه اليوميّة ومــا فيها من 
تعقيــدات وتشــابكات خاصّــة بكل ما 
يتعلّق بوضع المــرأة وعلاقتها بالرجل، 

وبالمقابل في مرافقة نضــال الناس في مواجهتهم لاحتلال 
الأرض وظلم الإنســان حتى باتت تُؤَطّر بــين ثنائيتين هما: 
المرأة في مواجهة الرجل. والإنسان الفلسطيني في مواجهة 

جندي الاحتلال.
سحر خليفة واحدة من الذين شاهدوا وتوقّعوا وحذّروا 
ونبّهوا وصرخــوا، وتكاد تكون الوحيدة التي لم تُهادن ولم 
تتراجع ولم تقبل بكلّ التفســيرات والتعليلات والتطمينات 

والإغراءات، وظلّت على موقفها المنتَقد الرافض.
سحر خليفة، صاحبة الرؤية الثاقبة الصحيحة، والرؤيا 
البعيدة، والرّافضة لكل مخادعات الواقع ومُغريات الحياة، 
اختارت اللغة القريبة للغة الصحافة اليومية لتخاطبَ الناس 
وتحكي لهم قصّتهم التي يعيشونها ليعرفوا حقيقة واقعهم 
ويرفضــوا رفــع راية التســليم. ورغم ســهام الاتّهــام التي 
وُجّهــت لهــا ظلّت على مواقفهــا الصامدة الرّافضــة المتّهمة 

مُعلنة صرختها العالية: لا.

إيمان مصاروة في مجموعتها 
الشعرية الجديدة «سرير 

القمر»: ولادة الحياة
رام الله «القدس العربي»:
صــدرت حديثــا المجموعة الشــعرية 
الجديدة للشــاعرة والباحثة المقدســية 
إيمــان مصــاروة / قطع وســط ضمت 
حوالي ثلاثين قصيــدة وقعت في 116 

صفحة .
وكان الغــلاف لوحــة مــن لوحات 
الفلسطيني حسني  التشكيلي  الفنان 
تصميــم  الــى  بالاضافــة  رضــوان 

الغلاف ككل .
وقــد قــدم لهــا الشــاعر والناقد 

الفلســطيني فيصــل قرقطي، وجاء فــي المقدمــة التي كان 
عنوانها:  سرير القمر: ولادة الحياة: 

الدخــول إلى عوالــم إيمان مصــاروة الشــعرية يقتضي 
التســلّح أولاً بنباهة وعي، وحســن وذائقة شعريتين 
واشــتعالات  مدّهــا  ليجــاري 

روحها في أتون النص. 
إنهــا الفلســطينية الملتصقــة 
في القــدس ..روحا.. وجســدا.. 
ولهاثــا ، لأنهــا تــرى ببصيرتها 
المبدعــة مــا يحــاك مــن مؤامــرة 
لهــذة  الإرتجــاف  حــد  مخيفــة 
المدينة المقدســة بامتيــاز التاريخ .. 

والديانات .. والانسان. 
وفضــلا عن أنها باحثــة وكاتبة 
فــي شــؤون الاســتيطان وغيرة في 
القدس، إلا أن روحية نصها الشعري  
تنطلــق من المســاحة الشاســعة في 
المقــدس، وهي ابنــة فلســطين .. هي 
المــرأة التي لا تضــع حدودا أبــداً بين 
ومعانــاة   .. الشــخصية  معاناتهــا 
مدينتهــا .. أو مدينتنا .. تلــك التي هي 

عاصمة أرواحنا بامتياز فذ. 
      فالســيدة إيمان لا تتعامل مــع نصها بكثير من الأناقة 
اللغوية ..أو الضبابيــة إذ انها تميل بطبعها .. وطبيعتها الى 
البراءة في الصوغ الشــعري .. وكذلك الى البراءة في تناول 
الموضوع عبر دهاليز الحس الانساني الذي يغفل المعادلات 
المعقــدة .. وينحــاز الى شــعورية مجتمعية تنطبــق على كل 

افراد المجتمع ، أو على الكثير منهم. 
إنك ســتحس من خلال تلافيف النص بنكهة القداســة .. 
ونكهة الحس الشــعبي الجماهيري وما يدور في خلجاته .. 
وكذلك ستحس بمعاناة فقد الشــهداء ، تلكم الذين يتركون 
ذكرياتهــم قلائد فــي اعناقنا .. لأنها لا تقتنــع أبدا برحيلهم 
الحتمي؟ كيف لا!! وهي تحاورهم، وتسهر معهم .. تناجيهم 
.. وترســم أحلامهــم كما لو انهم مــا زالوا فــي زياراتهم لنا 

يطرقون أبوابنا. 
فالشــهداء هم انبلنا في مشــروعنا الوطني الفلســطيني 

النضالي وهو ما تركز علية شاعرتنا بامتياز. 
ولانها بنت المشــهد الفلســطيني، فإنها كشاعرة تحاول 
ان تــؤرخ لحجارة القدس .. وممراتها وأزقتها .. وأنفاســها 
حتى .. فــي أتون الصراع هذا، المشــتبك مــع كل طموحاتنا 
كفلســطينيين.  إلا ان روح شــاعرتنا الشــعرية ما 
تني ترفــرف في ســماءات الحب 
.. والنضــال .. والامــل .. والفــرح 
الممنــوع دائمــا عــن الفلســطيني.. 
إنهــا، ومن خــلال قصائدهــا تفكك 
عالــم الواقــع .. لتحيلنــا الــى واقع 
آخر، واقع مفترض تســوده العدالة 

والحب والإنصاف. 
إن إيمان  تســتطيع ان تستكشــف 
مــوال الحــب قبــل وقوعة فــي أتون 
المعانــاة .. تلك التــي تأخذنا الى عوالم 
ومحيطــات لا طائل منهــا! لكنها وعلى 
اعتبــار أنها قربــان الأضحيــة بامتياز 
.. فأنهــا لا تنــي عــن التورط فــي تقديم 
روحها وجســدها قربانين لحياة اشــبة 

بمأساة لا تنقطع أسبابها أبداً. 

ن 
ت 
 / 
مد 
م 
ى 
«سحر خليفة وصرختها العالية:م

اصدارات جديدة
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 تداعيات
أحمد زكارنة ٭

الربيع العربي، خريف موعود..! أجرى الحوار: هيثم حسين

تعتقد بقدرة السينما على التغيير، عبر تغيير الأذواق 
بداية، تتوق للمستقبل والتمسّك بالشغف للحياة، تأمل 

ة، تخوض  في تطوير تجربتها كصانعة أفلام تسجيليّ
اتها،  في المغضوض عنه الطرف، تسبر أغوار شخصيّ

ة، ترصد التداخل  يّ ك بحرّ تمنحها فسحة للتعبير والتحرّ
بين العامّ والخاص، تلتقط التشابك في التفاصيل 
ة لينا العبد، يشارك  الصغيرة. المخرجة الفلسطينيّ

فيلمها الأخير «توق» في «مهرجان ترايبكا الدوحة 
السينمائي».. عن تفاصيل عملها، وبعض رؤاها للعمل 

التسجيليّ والتوثيقيّ، كان الحوار التالي:   

■ تخصّصت في الأفلام الوثائقية التحقيقية، عملت مع 
عدد من المخرجين، حاز فيلمك الوثائقي الثاني «نور الهدى» 
جائزة لجنة تحكيم دوكس بوكس لأفضل فيلم سوري في 
قت إنجــازات لافتة في هذا الصعيد، إلى أيّ  عام 2010. حقٌّ

حدّ يعكس الوثائقيّ رؤاك..؟
■فـي الحقيقة، لا أعرف إلى أي مدى أسـتطيع ادّعاء 
التخصّـص في مجال صناعـة الأفلام، روائيـة كانت أم 
تسجيليّة، فأنا خرّيجة قسم الصحافة في جامعة دمشق، 
(ما قد يفسّر ربما صفة ”التحقيقيّة“ فيها تناولي للعمل 
التسـجيليّ)، وعلاقتـي بصناعـة الأفـلام، وإن جاءت 
مـن خلفيّة دراسـتي الأكاديميّة، إلاّ أنّهـا مدفوعة برغبة 
البحث عن وسـائلي الفيلميّة في التعبير، هذا البحث لا 
يزال في بدايته لمخرجة أنجزت للتوّ تجربتها الثانية في 

صناعة الأفلام. 
فكـرة  عـن  بعيـداً  لـذا  التخـرّج.  مشـروع  عـدا  مـا 
إنّ إمكانـات السـينما  أقـول  التخصّـص، أسـتطيع أن 
التسـجيلية قد خدمت بالفعل المواضيـع التي رغبت في 
التطـرّق إليها، هذا لا يعني بطبيعة الحال أنّ «الروائي» 
لم يكن ليخدم هذه المواضيع، إلّا أنّ «التسـجيلي» شكّل 
بتحدّياته مساحة ممتعة بالنسبة لي، تختلف عن متعة 

وتحديات الفيلم الروائي.
■معلوم أنّ العمل الوثائقيّ محفوف بالمخاطر والمزالق، 
ألا يمكن أن يقــع المخرج في فخّ الاصطفاف لصالح أحدهم 
على حســاب آخر، أو يتم توريطه عبر وسائل معيّنة..؟ ثمّ 

أليــس هنــاك مجال في الوثائقــيّ أن تزيّف الشــخصيّات 
بعض الحقائق.. وما الذي يضمن ذلك..؟

حـين  خاصـة  الحـال،  بطبيعـة  ممكـن  شـيء  ■كل 
نتحـدث عن الأفخاخ والمزالق التـي تنتظر صانع الفيلم 
التسـجيلي، إلا أن البحـث عـن ضمانات لعـدم الوقوع 
في هذه الأفلام، مسـألة تجربة وخبـرة في التعاطي مع 
التعاطـي مع الفيلم «التسـجيلي»، في مـا عدا ذلك يبقى 
أن نبنـي علاقـة الثقّة مـع الشـخصيّة أو الشّـخصيات 
التـي نعمل معها في صناعة هـذه الأفلام، التي تعبر عن 
تطلعاتهـا مـن خلال تجربتها الإنسـانيّة ليـس بصفتها 
أبطـالاً أو مُدانـين، إنمـا كبشـر لهـم الحـق بالتعبير عن 

أنفسهم خارج التصنيفات.
■تعتقديــن أنّ الســينما يمكــن أن تغيّــر.. هــل يطلــب 
مــن الســينما أن تغيّــر أم تهيّــئ للتغييــر.. وأيّ تغيير هو 

المنشود..؟
ب كثيراً،  ■حين نتحدث عن التغيير فالمسـألة تتشـعّ
إلا أنّ السـينما برأيـي لديهـا القدرة علـى تغيير الذوق 
العـام، أمّا مسـألة في أي اتجاه يكون هـذا التغيير، وما 
يُنشـد من ورائـه، فذلك وقـف على عوامل كثيـرة، منها 
مـا له علاقـة بظـروف صناعة الفيلـم، ومنها مـا يتعلق 
بالمجتمعـات وأزماتهـا، فالتغيير رغبـة اجتماعية تعبر 

عن نفسها بوسائل عديدة، منها السينما.  
■فيلمــك «توق» غوص في آلام المرأة وآمالها عبر تقديم 
واســتعراض نماذج وعيّنات من شرائح اجتماعيّة ودينية 
مختلفة، تتحدّث الشــخصيّات بأريحيّــة وحرّيّة، تعبّر عن 
رغباتها ولواعجها، تبدي ثورة المرأة الداخليّة، إخفاقاتها، 
علاقاتها حســاباتها مع نفسها ومحيطها، بين ما هي عليه 
ومــا أرادت أن تكــون عليه، توق إلى ما لــم يتحقّق وإلى ما 
يجب أن يتحقّق، خوفها من مواجهة جسدها وذاكرتها، ما 

الذي تتوقين إليه في «توق»..؟
بغـضّ  للحيـاة،  بشـغفنا  وللتمسّـك  ■للمسـتقبل 
النظر عما يفـرض علينا بشـكل أوتوماتيكي، لمجرد أنّنا 
نسـاء بمجتمعات، يبقى السـؤال فيها عـن حرّية المرأة 
مرتبطـاً بحريـة المجتمع نفسـه، ودوره الحقيقي بصنع 

مستقبله.
■تصوّرين مجسّــمات بلاســتيكيّة عارية تظهر الجسد 
الأنثوي بوضعيات مختلفة، أجســاد بــلا روح وذاكرة ثمّ 
تبدو الرغبة في إظهار ذاكرة بدون جسد ورغبة، هل «توق» 

هو محاولة للمصالحة والتوفيق بين الجسد والروح..؟

■لا أعـرف حقيقـة إذا مـا كنت سأسـمّيهما بالجسـد 
والـروح، إلا أنّهـا ربما محاولـة للتقريب بـين القناعات 
والممارسة، بين رغبة المرأة في حريتها ونضالها من أجل 
تلك الحريّة، المجسّمات البلاستيكيّة هي المرأة الصامتة، 

التـي مـع تطـوّر الفيلـم تخـرج مـن واجهـات العـرض 
إلـى شـوارع المدينة، المـرأة التي تنتقل مـن الجمود إلى 

الرفض. 
■تصوّر الكاميــرا في الفيلم الحركــة الطبيعيّة اليوميّة 
للشــارع عبــر رصد التفاصيــل الصغيرة، ثمّ أخذ مشــاهد 
عامّــة للمدينة، هنــاك تداخل بين العام والخــاص، إلى أيّ 

حدّ يرتهن أحدهما للآخر..؟
■الى حدّ كبير... فالعامّ والخاصّ في تداخل مستمرّ، 

ويعكس كلّ منهم الآخر.
■هل تعتبريــن فيلمك لبنة لبناء جدران حماية نفســية 
واجتماعيّة للمرأة عبر تســليط الأضواء على واقعها لإيلاء 
الاهتمــام الواجــب والمســاهمة بالتخفيــف مــن التهميش 

الممارس بحقّها..؟
■أعتقد أنّه محاولة لطرح أسئلة على المشاهد تدفعه 

للتفكير في الموضوع المعالج بمنطق مختلف.
■ماذا تعني لك مشــاركة فيلمك «تــوق» في «مهرجان 
ترايبكا الدوحة الســينمائي».. وما الــذي يمكن أن تضيفه 

الجائزة إلى الفيلم..؟
■كما سـبق وذكرت أن تجربتي في صناعة الأفلام ما 
زالت في بداياتها، لذا فمشـاركتي في  «مهرجان ترايبكا 
الدوحة السـينمائي» يشـكّل بالنسـبة لي دعماً ودافعاً 
للعمل، وآمل من خلال التفاعل الذي يتيحه المهرجان مع 

الجمهور، أن أطوّر تجربتي كصانعة أفلام تسجيلية.
■ما هي نظرتك للعمل الوثائقيّ في العالم العربيّ، وفي 

سورية خصوصاً، وما هي تصوّراتك المستقبليّة إزاءه..؟
■الأزمـة الأساسـية هي ضعـف الإنتاج التسـجيلي 
في العالم العربي وفي سـورية بطبيعـة الحال، في ظل 
الغياب المعهود للدعم الحقيقي من قبل الجهات الحكومية 
المعنيـة، وعـدم قـدرة العاملين فـي هـذه الصناعة على 
اكتساب السـوق المحلي، الذي يمكن أن يؤمّن متطلبات 
تطويـر الإنتاج «التسـجيلي»، لـذا فالمسـتقبل هو على 
الأرجـح، مراكمة الجهد والعمل لبناء دورة إنتاج داعمة 

للفيلم التسجيلي.

المخرجة الفلسطينيّة لينا العبد:

أتوق إلى التمسّك بشغفنا للحياة..

■  كتبت الصديقة الشاعرة والكاتبة الفلسطينية رولا سرحان ذات قصيدة تقول: 
الرمادي ليس لوناً ونحبه

نختبئ خلفه
كلما عجزنا عن اللون الواحد.

 واليوم ونحن نشهد تســاقط بعض أوراق «الخريف العربي» المتخيل ربيعاً عربياً، لدى 
السواد الأعظم من الشعوب العربية المقهورة منذ عقود مضت، وهم تحت سياط الأنظمة 
الشمولية الاستبدادية، المتساقطة واحدة تلو الأخرى، ترى هل لنا أن نكرر ما اشرنا إليه 
من مخاوف، يوم بدأ هذا الحراك الشعبي الهادر الذي اجتاح المنطقة العربية من اقصاها 
إلى اقصاها؟ أم أننا ســنجابه كما العادة بمن يقــول: إن لأي ثورة ما يتلوها من تدعيات 

سلبية حتمية.
فابدو كما المهرج الحزين، السعيد، المجنون، وهو يكرر.. من لم يمت بيد النظم الشمولية، 

مات بيد ارهاصات الدونكيشوتية!.
إن ما شــهده، ويشــهده قلب العروبة النابض «مصــر» إنما يضع اصبع الريبة والشــك 
مرة أخــرى على الجرح الواضــح للبصر دون البصيــرة، بين مزدوجــي «إعادة صياغة 
المنطقة» بمــا يخدم الغرب الإمبريالــي المتعاون كليا مع المحتــل الصهيوني، الباحث عن 
مبررات إضافية لخلق واقع جديد يعيد تقسيم المنطقة، بما يوسع حدوده، ويدخله لاعباً 

اساسياً في شرق جديد.
ما يضع الأســئلة المشــروعة مرة أخرى على طاولة البحث والتشــريح، بعيداً عن عادتنا 
العربية المقيتة في تعليق كل ســقوط هنا، أو عثرة هناك على شــماعة المحتل فلسطينياً، 

والنظم الشمولية الاستبدادية عربياً.
علينا أن نعيد طرح الأســئلة مرة تلو الأخرى، وتحديداً ما يســلط الضوء بشــكل لا لبس 
فيه، على سؤال هوية أو مرجعية الدولة العربية في بيت طاعة الثورات الجماهيرية.. هل 
هي هوية دينية، إســلامية كانت أم مسيحية؟؟ هل هي تعددية علمانية؟؟ أم أننا ذاهبون 
لا مفــر إلى صياغة دويلات طائفية متناحرة، وبكل الحالات تعددت المذاهب والمســتفيد 

واحد، هو دون شك الآخر النقيض «الصهيوامبريالي».
لو دققنا النظر في تصريحات القيادة الســنية الصاعدة في المنطقة وهي القيادة التركية 
بلا جدال، ســتصيبنا ســهام الطرح الاردوغاني في قاهرة المعز، حينما طالب المصريين 
بالذهاب نحو دولة ديمقراطية علمانية تعددية، ربما قصد بها دولة «الإسلام السياسي» 
المنفتــح على العلمانية، القابل للآخر دون صراعات طائفيــة ولكن دون أن يصرح بكلمة 
«الإسلام السياسي» كي لا يثير مخاوف البعض في الداخل والخارج، علماً بأن التجربة 
التركية تعد تجربة ناجحة داخلياً وخارجياً، وربما تقصد نشوء دويلات عربية علمانية 
«متأســلمة» تدين بالولاء للامبراطورية التركية المتعافية عشية امتثال «الرجل المريض» 
بعد قرن كامل من التداوي، صيغت خلاله أشكالاً آخرى لامبراطوريات عصرية، باتت لا 
تعتمد في شــكلها أو مضمونها الأساس على العوامل العسكرية كما كان سابقاً، وبكلا 

الحالتين هناك قواعد جماهيرية عريضة لا تمانع استلام تركيا قيادة المنطقة.
وفيمــا لــو ذهبنا اقصى يمين المشــهد، وايضا دققنــا النظر في أســلوب تعاطي القيادة 
الشــيعية في المنطقــة وهي بلا ريب القيادة الإيرانية، لتلمســنا بلا أي عنــاء يذكر إعادة 
صياغة سياســاتها وتحالفاتها، خاصة في إطار ما تشــهده الســاحة السورية الأقرب 
إليهــا، تزامناً مع ما تشــهده المنطقة برمتهــا، ما قد يفقدها حليفا هنا، ويكســبها حلفاء 
هنــاك، وأيضا في ســياق «إعادة صياغــة المنطقة» ولكن هــذه المرة بمــا يعطيها دورها 
الريــادي، ربما كاســتحقاق بــات لزاما علــى الغــرب الامبريالي الاعتراف به، كشــرط 
اساســي لتعاطي الدولة الإيرانيــة معه بوصفها، لاعباً أقليمياً اساســياً يملك الكثير من 

أوراق المنطقة وبمقومات الكبار.
ولــو تفحصنا معــاً سياســة الغــرب بقيــادة الإدارة الأمريكيــة، تجاه الحــراك العربي 
الجماهيري، ضد حلفائها العرب من النظم الشــمولية، جمهورية كانت أم ملكية، سنجد 
دلائــل الحضــور الفاعــل ماثلــة أمامنا، للفوز بمــا هو مجهــول لدينا، معلــوم لديهم من 
الاســتحقاقات الزمكانية على القاعدة الانيشتانية، التي تشــير إلى حق تيار الإسلامي 
السياســي في خوض تجربــة الحكم، لاعتبارات عــدة، أقلها أنه التيــار الوحيد الذي لم 
يمارس الســلطة عشــية نيل دول الإقليم العربي استقلاله، وكأنها تقر بضرورة التعامل 
مع الآخر بأســلوب يتوافق وارشادات الشــاعر الفرنسي فرانسيس بونج لكيفية تناول 

المَحَار وهو يقول:
المَحَار، بضخامة الحصاة المتوســطة، له مظهر خشــن، ولون أقلّ توحّداً، يميل بتألق إلى 
البياض. إنّه يصر على أن يكون عالماً مغلقاً. ولكنْ يمكن فتحه. يجب أن نســتخدم سكّيناً 
ليســت حادة، وأنْ نعيــد الكَرّة مــرّات عدة، الأصابع الفضولية تجرح نفســها وتكســر 

أظافرها: إنّه عمل غير مُتقَن، فضربنا يترك على القشرة حلقات بيضاء كالهالات.
فــي الداخل، عالمٌ كامل، يؤكل ويُشــرب. تحت قبة من عرق اللؤلؤ، انخســاف الســماء 
العليا فوق الســفلية لا يشكّل سوى بِركةٍ، كيسٍ لزج وضارب إلى الخضرة، له مدٌّ وجزر 
للنظر والشــم، مزيّن بشــريط متســاوٍ على الأطراف، نادراً ما تتقطــر صيغةٌ من بلعومه 

الصَدَفي، وسرعان ما نتحلّى بها.
أخيــراً يجب الاعتراف ان المشــكلة الأكثر تعقيداً في كل هذا الطــرح، إنما تكمن في ابقاء 

المنطقة برمتها تابعة لا دور ولا أهمية لها، على أقل تقدير لعقد أو عقدين من الزمن.
 فهــل علينا بعد كل هذه القراءات المســتفيضة، وكل هذه الدماء المراقة على درب الحرية 
ســواء ضد المحتل أو الديكتاتــور، أن نقف موقف حواة الموالد، فقــط نخرج من أفواهنا 
مــا لم يصل حلوقنــا؟! فنضع مصيرنــا دون أن ندري رهــن لعبة التوازنات السياســية 
الإقليمية؟! أم علينا العمل ســوياً للحفاظ على المكتسبات الزمكانية، كي لا يصبح الربيع 

العربي، خريف موعد.

٭ كاتب وإعلامي فلسطيني

الإسبان يرممون «دار الحرة» حيث سجن عبدالله الصغير وأمه السلطانة عائشة

■ شـرعت مندوبية وزارة الثقافة الإسـبانية 
بمدينـة غرناطـة منـذ يـوم الأربعـاء الماضي في 
ترميم واحد من المعالم الهامة في هذه المدينة التي 
تعـود إلـى الحقبة التي حكـم خلالها المسـلمون، 
وهي المعروفـة بـ»دار الحرة»، التـي توجد بحي 
البيازين القريب من قصر الحمراء، حيث أقام آخر 
ملـك هو أبو عبد اللـه محمد الثاني عشـر، الملقب 
بالملـك الصغير أو»التشـيكو» بالإسـبانية، الذي 
كان آخر شخص من سلالة الملوك النصريين الذي 
عاش سـقوط غرناطة وسلم بيده مفاتيح المدينة 
إلـى الملكـين الكاثوليكيـين فرنانـدو وإليزابيـث، 
عام 1492، وانتهى بذلك تاريخ حكم المسـلمين في 

الأندلس الذي بدأ عام 711. 
ودار الحرة هي القصر الذي سـجنت فيه والدة 
الملك الصغير مع هذا الأخير وشـقيقه يوسـف، من 
قبل زوجها الملك أبي الحسـن الذي سـقط في غرام 
امـرأة إسـبانية تزوجهـا بعدمـا كانـت واحدة من 
سـبايا الحـروب التـي قادتهـا مملكـة غرناطة ضد 
المسـيحيين الإسـبان، تدعى إيزابيل دي سوليس، 
كانت إبنة قائد قلعـة مارتوس القريبة من غرناطة 
والتـي اسـتعادها الإسـبان قبل حوالـى قرنين من 
سـقوط غرناطـة، ولكـي تبعـد الملـك الصغيـر عن 
الحكـم، لأنـه كان المرشـح لخلافـة والـده، دبـرت 
لأسـرته مكيـدة لدى الملك الـذي أمر بسـجن إبنيه 
وزوجته في ذلـك القصر البعيد عن قصر الحمراء، 
لكن الأشـخاص الثلاثة سـيتمكنون من الفرار من 
السجن وتجنيد بعض المتعاونين من أعيان المدينة 
الذين كانوا سـاخطين على سياسـة أبي الحسـن، 
ودبر انقـلاب ضد هذا الأخير أوصـل الملك الصغير 
إلى الحكم، وقد سـجلت كتـب النوازل هذا الحادث 
مـن خـلال الفتـوى التـي أصدرهـا بعـض علمـاء 
العدوتـين، المغـرب والأندلـس، ترفـض الانقـلاب 
والاسـتيلاء علـى الحكـم، وثقها الونشريسـي في 

كتاب»المعيار».
قضية ترميم دار الحـرة تعيد تذكيرنا بمرحلة 
مهمـة من التاريخ علـى بعد خطوات منـا، ارتبط 
بها تاريخ المغرب ارتباطا وثيقا طيلة قرون، وكان 

فيها مد وجزر في الحياة السياسـية بين البلدين، 
بحيث كان المغرب يؤثر في السياسـة الأندلسـية 
كمـا كانت الأندلـس تؤثر في السياسـة المغربية، 
وكما كان سـلاطين المغرب يدبرون الانقلابات في 
الإمارات الأندلسـية كان سـلاطين هـذه الأخيرة 
يشعلون نيران الصراع في المغرب، لأن السياسة 
الخارجيـة للممالك الأندلسـية لم تكن مسـتقرة، 

فتارة كانت هذه الممالك تراهن على المغرب وتارة 
على السلطنة العثمانية، وفي أحيان كثيرة كانت 
تراهن على مملكة قشـتالة وليون للحصول على 
دعمها في مواجهة سـلاطين المغـرب، وكان هؤلاء 
للخلافـة  الأندلسـيين  ولاء  يكـون  أن  يرفضـون 
الإسلامية في المشرق، ولذلك كانت التدخلات في 
السياسة الأندلسية موجودة دائما، وقصة عبور 

يوسف بن تاشـفين إلى إشبيلية واعتقال المعتمد 
بن عباد والمجيء به إلى مراكش حيث مات ودفن 

في أغمات قصة شهيرة. 
ولا زالـت هـذه المرحلـة الأخيـرة مـن تاريـخ 
الأخيـرة،  أيامهـا  فـي  غرناطـة  أي  الأندلـس، 
مجهولـة تماما ولم يكتب عنها الشـيء الكثير في 
لسـان العرب، كل ما هو معـروف منها هو حادث 
السـقوط وتسـليم المفاتيح وخروج أبي عبد الله 
إلى جبال البشـرات ثم إلى المغـرب وبكاؤه فوق 
الصخرة التي تحمل اليوم اسـم «تنهيدة المورو» 
علـى بعـد كيلومتـرات قليلـة من غرناطـة، حيث 
ألقـى آخر سـلطان للمدينة آخر نظـرة عليها قبل 
أن يركب السـفينة فـي اتجاه المغـرب. هناك مثلا 
تضارب في اسـم والـدة الملك الصغيـر، فالبعض 
يطلق عليها اسـم عائشـة، والبعض اسم فاطمة، 
وهنـاك تضارب في المكان الـذي اعتقلت فيه، هل 
هـو دار الحرة فعـلا أم قلعة قمـارش، التي كانت 
إحـدى قـلاع قصـر الحمـراء؟، ولماذا يطلـق على 
آخـر ملك اسـم الملـك الصغير، هل بسـبب سـنه، 
لأنـه تولى الحكم وهو في سـن أقل مـن الثلاثين، 
أم لتحقيـره؟، ومـا هـي الأدوار التـي تدخلت في 
سقوط غرناطة، وما هو الدور الذي لعبته زوجة 
أبـي الحسـن الكاثوليكية، التي يقـول المؤرخون 
إنهـا عـادت هـي وإبناها الإثنـان، سـعد ونصر، 
إلـى الدين المسـيحي بعد السـقوط، ولمـاذا هناك 

تضارب في تسميتها بين زريدة أو ثريا؟
 وهنـاك مـن ينسـب إلـى الملـك الصغيـر دورا 
بطوليـا في آخر أيامـه قبل السـقوط، وهناك من 
يجعلـه ضحيـة الخيانـات فـي قصـره، بسـبب 
تسلل الجواسيس التابعين للملكين الكاثوليكيين 
ووجـود وزراء فاسـدين، كمـا أن هنـاك غموضا 
حـول المرحلـة التـي قضاهـا أبو عبـد اللـه، آخر 
سـلاطين بنـي الأحمر، فـي المغـرب، وتحديدا في 
فاس، ولماذا شـارك في إحدى المعـارك إلى جانب 
محمد الشـيخ الوطاسي حيث قتل، لأن الناصري 
الـذي يورد إشـارة مقتضبـة في «الاسـتقصا في 
أخبـار دول المغرب الأقصى» لا يقـدم أي تفاصيل 

في الموضوع؟.  

٭ كاتب صحافي وباحث من المغرب 

إدريس الكنبوري ٭

منظر عام لغرناطة  

المخرجة لينا العبد  (القدس العربي) 

«الجذور الثقافية للإسلاموية الأميركية» ترجمة تحسين الخطيب
 

■ ابو ظبـي ـ «القـدس العربي»: عن 
هيئة أبو ظبي للثقافـة والتراث، وضمن 
مشـروع كلمة للترجمة، صـدرت الطبعة 
العربيّـة من كتاب تيموثـي مار، الجذور 

الثقافية 
للإسـلامويّة الأميركيّـة؛ وهو كتاب 
في الاستشراق، أنجزه وعلّق حواشية 
المترجـم الأردنـي تحسـين الخطيـب، 

وراجعه الدكتور أحمد خريس.
يبحـث الكتـاب فـي «إرث الكيفيّـة 
التـي وظّف بها الأميركيّـون، منذ عهد 
بعيـد، وبطريقـة ارتجاليّـة، مفاهيـمَ 
استشـراقيّة عـن الإسـلام، مـن أجل 
القوميّـة.  ثقافتهـم  سـلطة  عولمـة 
أرشـيف  فـي  عميقـاً،  فبالتنقيـب 
لأسـلوب  المعـارف،  متعـدّد  زاخـر، 
السـابع  القـرن  مـن  يمتـدّ  تعبيـر 
عشـر وحتّى القرن التّاسـع عشـر، 
الكتـاب كيـف وفّـر تاريـخ  يحلّـل 

مثيـراً  عالميّـاً  أفقـاً  وعاداتهـم  المسـلمين 
للجـدل تلاحمَ الأميركيّون معـه ليعيّنوا وجهة مشـروعهم القوميّ، 
والمبـادئ الأخلاقيّـة لمؤسّسـاتهم الاجتماعيّـة، وحـدود مخيالاتهم 
الرّومانتيكيّـة. لقد نظـر الأميركيّون الأوائل إلى العالم الإسـلاميّ، 
بـادئ الأمـر، بوصفـه معادياً للمسـيحيّة، ويشـكّل  تهديـداً مطلقاً، 
لكنّهـم أعادوا النّظر فـي هذه المفاهيـم، تدريجيّـاً، ليصوغوا بدائل 
عالميّـة وأكثر نسـبيّة». ثمّ يسـتطرد الكتـاب لتبيـان «الكيفيّة التي 
شـكّلت من خلالها أعـرفُ الإدراك البَيْثقافيّ، والتي سـادت طويلاً، 
المـآزقَ الحاليّـة بـين الولايـات المتّحـدة والعالـم الإسـلاميّ». وفي 
تقدمتـه الخاصـة بالطّبعـة العربيّـة، يقـول تيموثـي مـار إنّ «هـذا 
الكتاب، في ترجمته العربية، يجعل من تراث الاشـتباكات البلاغيّة 
والتّاريخيّة للأميركيّين الأوائل مع الإسـلام في متناول جمهور قرّاء 
أوسـع» من ذاك الـذي قد يقتصر علـى القارئ الأميركـيّ، أو القارئ 
بالإنجليزيّـة وحـده. فتصبح «التّرجمـة، في حدّ ذاتهـا، واحدة من 
عمليّـات التبـادل المهمّة التي تخلق نقاط تقاطع قادرة على توسـيع 
نطـاق الحـوار بطرائق تنتهـك مديات قلّـة التبصّـر المتوارثة؛ حين 
تكـون المعرفة ذات زاويـة أحاديّة، ومقتصرة علـى جماهير معزولة 
أيضاً». ويشـير المؤلف إلى أنّ «إحدى العقبات الرّئيسة التي تحول 
دون إدراك بيثقافـيّ بـين الأميركيّـين والمسـلمين تتمثـل فـي نـدرة 
الأعمـال الأكاديميّـة التي ظهرت في لغات غير تلـك التي كتبت بها». 
إضافة إلى «حقيقة أنّ الغالبية العظمى من الأميركيّين جاهلة باللغة 
العربيـة، حيث كانت المعرفة الأميركيّة المبكّرة بالعربيّة متركّزة، في 
غالبها، على إيجاد سبل ذرائعيّة لعمليات التبشير أكثر من تركيزها 
علـى إدراك روح الأعراف الدّينيّة الإسـلاميّة وفهمها». ثمّ يسـتطرد 
المؤلف قائلاً إنّ «إحدى النتائج الإيجابيّة للصراعات الحالية، التي 
تمخّضت إثر الحادي عشـر من سـبتمبر، ماثلة في الاهتمام المتزايد 
الـذي أبـداه التّلاميـذ الأميركيّـون فـي الالتحـاق بمسـاقات حول 
الشـرق الأوسـط والدّراسـات الإسـلاميّة، وفي اختيارهم العربية 
لغة للدّراسة والبحث». ثمّ يمضي الكاتب قائلاً إنّ موضوعة الكتاب 
«تتحدّى القرّاء المسـلمين لتطوير طرائق جديدة تساعد الأميركيّين 

على اسـتبدال أعراف الإسـلامويّة بـإدراكات 
أكثر تنوّراً للإسـلام بوصفه ممارسـة دينيّة». 
حينهـا تصبـح الضّـرورة بالغة فـي «أن يقوم 
المسـلمون بتثقيـف الأميركيّـين غيـر المسـلمين 
حول شكل معتقداتهم ووجهات نظرهم العالميّة 
وخصائصهـا. فمثـل ذلـك التّثقيـف البيثقافـيّ 
وسـيلة ضروريّـة لتبديـد المخـاوف الأميركيّـة 
هة أنّ الإسـلام يجسّـد دوام العنف باسم  المشـوّ
الجهـاد،  ودوام اضطّهـاد حقـوق المـرأة وقمـع 
والأقليّـات». ويشـير الكتـاب أيضاً إلـى «أنّ أحد 
المشـاريع التـي نحتاجهـا، على سـبيل المثال، هو 
القـرن  خـلال  الإسـلامويّة،  مسـيرة  اسـتقصاء 
مـن  مديـد  تاريـخ  فـي  الانهمـاك  عبـر  المنصـرم، 
الصّور السـينمائيّة لشـخوص مشـرقيّة جسّدها، 
فـي الأفلام، ممثلـون أميركيّون، فضـلاً عن العرب 
والمسـلمين الذين عملوا في الإنتاجات السينمائيّة 
المختلفـة»، حيث تقهقرت، وتراجعـت إلى الخلفيّة، 
«تلك التّكافؤيّـة الرّومانتيكيّة التي طبعت أسـلوب 
التّعبيـر الأميركـيّ في القـرن الحادي والعشـرين، 
لتصبح الحاجة ملحّة إلى دراسات أكاديميّة جديدة، 
رت ما نُعتـت ببنى الإرهاب  فـي تلك المجالات، تسـتقصي كيف تطـوّ
الإسـلاميّ المستمدّة من منظمة التحرير الفلسـطينيّة والقاعدة، في 
أسـلوب التّعبير الأميركيّ المتعدّد المعارف خلال السنوات الخمسين 

الماضية».
كما «يدعو كتاب الجذور الثقافية للإسلامويّة الأميركيّة الدّراسين 
المسلمين إلى الأخذ بعين الاعتبار  الطّرائق التي يتمّ إدراك الأميركيّين 
(وأعرافهم) من خلالها، بوصفهـم إثنيّة غريبة داخل وجهات النظر 
العالميّة لكثير من المسلمين، وفي طقوسهم وأساليب تعبيرهم أيضاً».  
ثمّ يتطرّق مار إلى أنّ دراسة «الأمركة الإسلاموية، تلك، يرسم حدود 
مدوّنات التأثير الأميركيّ في المجتمعات الإسلاميّة، كاشفة، في أثناء 
ذلـك، عن الطّرائق المتغيّرة التي عزّزت من خلالها الولايات المتّحدة 
، ونتاجاتها الثّقافيّة المتنوعـة، حالاتٍ وأعراف محليّة عبر خيارات 
بيثقافية مقارَنة أوسـع». حيث «تتراوح مديـات دائرة التأثير تلك: 
من المؤسسات التعليميّة إلى أمثلة التسلية والترفيه، ومن استيراد 
السـيارات إلى شـراء المعدات العسـكرية، ومن طرائق التجديد في 
النمـاذج التجارية إلى السياسـيات المخالفة النّاقـدة. ويمكن لهاته 
المقاربـة أن تظهـر أنّ علاقـات دار الإسـلام داخل الولايـات المتحدة  
هـي أكثـر تعقيداً فـي إسـهاماتها ممّا قد يشـي بـه المظهـر المعارض 
لوحده». ويشـدّد المؤلف على أنّنا نحتـاج إلى«مقاربات نقديّة أكثر 
غنـى لتسـليط الضوء علـى لُحمة علاقـات الاتصال، حيـث يختلط 
مـا عُدّ أجبيّاً بمـا هو مألوف وحميم»، مشـيراً إلى أنّ إدوارد سـعيد 
قـد دعى فـي دراسـته الإبداعيّة الرّائـدة، الاستشـراق، إلى تطوير 
مقدرة طباقيّة «لتقييم الذّات والثّقافات الغربية وفقاً لتوليفة الأُلفة 
والتّبايـن ذاتهـا» حتّـى تسـتيطع دوائر الاتصـال  العابـر للحدود 
القوميّـة  أن تولّد أشـكالاً إبداعيّـة لعمل ثقافيّ دنيـويّ. فتقوم هذه 
المدوّنـة الكوزموبوليتانيّـة الطّارئـة بالتّشـجيع علـى إدراك يضمّ 
أعراقاً أوسـع، والـذي يظلّ غريباً، في حدّ ذاتـه، تماماً: أنْ ليس ثمّة 
آخر غريبٌ، بل ثقافة إنسانويّة هجينة تتبادل تعدّدياتها، على نحو 

تكامليّ، داخل الأشياء الدّنويّة المشتركة.
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رحيل الرائد الإذاعي بعد نصف قرن على الجبهة الإعلامية

أحمد الحملي بنك المعلومات الذي أشهر إفلاس إسرائيل
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

لم تتجاوز تغطية وفاة الإذاعي الكبير أحمد 
الحملي رئيس شبكة الإذاعات الموجهة شريط 
الأخبار بالقناة الأولى برغم أن القيادي البارز 
كان أحد المناضلين الكبار ومؤســس الشبكة 
العبريــة التي تختص بمعرفــة لغة العدو وفك 
شــفرتها للتمكــن مــن رصــد نقــاط الضعف 
والقوة فبحسب المبدأ القائم على الحكمة التي 
تقول «إعرف عــدوك» كان الالتزام من جانب 
الراحــل أحمد الحملي بكافــة التعليمات التي 
اصدرهــا الزعيــم الراحل جمــال عبدالناصر 
حــين أمــر بتفعيــل دور الإذاعــات الموجهــة 
وبصفة خاصة البرنامج العبري لتكون نوافذ 
مفتوحــة على العالم يســتقي منها المعلومات 
السياسية وتعرف من خلالها الشعوب الحرة 
مكانــة مصــر ووضعيتهــا في ظــل التكتلات 

والتحالفات القائمة بين الدول.
لقــد تولــى الحملــي مســئولية البرنامــج 
الإســرائيلي أو العبــري في الســتينيات بعد 
بوصفـــــه  لعبـــــدالناصــر  ترشــيحه  تم  أن 
الأكثر كفــاءة والأقدر على تحمل المســؤولية 
وكان حينئذ شــاب في مقتبــل حياته المهنية 
اســتطاع  والحمــاس،  بالوطنيــة  ومشــهور 
المذيع النابه اختراق كافة الحصون الإعلامية 
الإســرائيلية فقد دأب على ترجمة كل ما وقع 
تحت يديه من معلومات تتصل بالأمن القومي 
الإذاعيــة،  المواجهــة  وخطــط  الإســرائيلي 
حيــث كانــت الإذاعة هي الوســيط الأنشــط 
فــي ذلــك الوقــت، كمــا اســتطاع ان يحصل 
على معلومات تختص بأســاليب التشــويش 
التــي تتبعها الدولة الاســتعمارية في إحداث 
ذبذبات بالتقنيــات المصرية الإعلامية، علاوة 
على تفوقه فــي إجادة التحدث باللغة العبرية 

إجادة كاملة.
 ومــن هنا جاء اختياره للســفر مع الرئيس 
الســادات في رحلته الى القــدس عام 79 فيما 
عرف بمبادرة الســلام أو كامــب ديفيد، الأمر 
الذي أزعج وقتها رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بيجــن لكــون الإعلامــي المرافق يعــرف أكثر 
مما ينبغي عن إســرائيل وشــعبها وأسرارها 
العســكرية وقــد أســر للســادات بذلــك فــي 
حــوار جانبي حســب ما كتب أحمــد الحملي 
فــي مذكراتــه ومــا نقلــه عنــه تلاميــذه ومن 
بينهم الإذاعي ســيد عبدالســميع المدير العام 
العبــري وكبيــر مذيعــي نشــرة  بالبرنامــج 
الأخبــار وأكثر من احتكوا به طوال مشــواره 

الإعلامي.
ولرئيــس شــبكة الإذاعــات الموجهــة دورا 
بارزا ايضا فــي الرد على الدعــاوي اليهودية 
من أن أجدادهم شركاء في الحضارة المصرية 
وأنهــم الذين بنــوا الأهرامــات الثلاثة خوفو 
وخفــرع ومنقرع فقد اثبــت الحملي بالوثائق 
والمســتندات ما ينفــي هذه المزاعــم ويضحد 
الأدلــة اليهوديــة الملفقة، حتى أنــه اعتبر بعد 
الحملة التي شــنها ضدهــم بالإذاعة المصرية 
مــن ألد الأعداء لإســرائيل ومثقفيها لا ســيما 
ان ما أثار الحقد ضده تمكنه الشديد من جمع 
المعلومــات الســرية والاحتفــاظ بهــا لدرجة 
أن البعــض وصفه ببنــك المعلومــات الأخطر 
على المشــروع الصهيوني التوســعي، خاصة 
بعد تقديمــه للبرنامــج التليفزيونــي وقيامه 
باســتعراض الوثائــق وتحليله لما ينشــر في 
الصحــف العبرية بشــكل عميــق يختلف عن 
الطريقــة التقليديــة المتبعــة ببعــض البرامج 
والمحطات، لقــد رحل الإعلامي الوطني مخلفا 
ورائــه العديــد مــن المخطوطــات والمؤلفــات 
يتصل معظمهــا بتحليلات مهمة في مضامين 
الإعلام الإســرائيلي الموجه فلم يكن يرى فيه 
ما هو خارج عن التوجيه السياسي فالخطاب 

الإعلامي العبري سياســيا بالضــرورة حتى 
وإن كان برامج ترفيهية فهي لم تظهر للجمهور 
إلا بعــد مرورها على صناع القرار وخبراء في 
فنون البث والتلقــين، وتزيد العناية بالبرامج 
والمراهقــين  للأطفــال  تخصيصهــا  تم  إذا 
فالتأســيس النفســي والتربوي على كراهية 
العرب من المسلمات الإعلامية في التليفزيون 
الصهيونــي والوســائل الأخرى، لــذا فإن ما 
تضمنتــه القــراءة المتأنية لأحمــد الحملي في 
صلب الجوهر الثقافي بالخطاب الإسرائيلي 
كان ضــرورة حتمية للإطلاع علــى لغة العدو 
ومهاراته في تسريب الكراهية للنشء الصغير 
تجاه العــرب للقضاء على نتــوءات التعاطف 
التــي مــن الممكــن أن تتســبب فيهــا الصــور 
الفضائيــة المنبثــة عبــر الأقمــار الاصطناعية 
عما يحــدث من مجازر وجرائــم ضد الأطفال 
الأقران في غزة والقدس والضفة وغيرها من 

المناطق الواقعة تحت الاحتلال.
المفارقة الغريبة والمثيرة في مســيرة الكادر 
الإعلامــي الكبير أحمد الحملــي أنه لم يحظى 
بالشــهرة الكافيــة داخــل مصر برغــم ذيوع 
صيته في إســرائيل ربما لأن جــزء من مهمته 
كان سرياً أو مفترض أن يكون سرياً أو لكونه 
لــم يهتــم علــى المســتوى الشــخصي بتلميع 
نفســه والاقتــراب مــن الأضواء لإحساســه 
بأنه فــي مهمة قومية طوال الوقت تســتدعي 
أن يعمل في صمت بعيدا عن صخب الشــهرة 

والأضواء.
المبــاديء  رســخ  أن  بعــد  الحملــي  رحــل 
الوطنية لــدى كل العاملين بالإذاعات الموجهة 
وأرسى قاعدة الأمانة على كل تفصيله كبيرة 
أو صغيــرة تتضمــن معلومــة لــم يــأت أوان 
ذكرها فهو كما أشــرنا ســلفاً بنك المعلومات 
التــي تقترض منه وقــت الحاجة وحين يكون 

مسموحاً بالاقتراض.
رحم الله الإذاعي الراحل.

الحمل:   

شــخصية لطيفة ترتبط بها عاطفياً، 
الســعادة تدق بابك هــذا اليوم، تفاهم 

وحب وسعادة.  

الثور:  

مال في الطريق إليك يذهب من أجل 
مناسبة سعيدة، تســعد بلقاء الحبيب 

وتعوض ما فاتك.  

الجوزاء:  

عليك الاهتمــام بدراســتك أو عملك 
لتحقيــق ما تريد أبعد الخــوف والقلق 

عن نفسك.  

السرطان:  

بعدمــا  قريبــاً  تحــل  ماليــة  أزمــة 
عانيتــه في الأيــام الماضية، استبشــر 
خيــراً فالأمــور في تحســن على جميع 

الأصعدة.  

الأسد:  

أمنية قديمة تتحقــق، التزم الصمت 
لتفــوز بقلــب الشــريك، أخبــار ســارة 

تصلك وتبعد عنك القلق.  

العذراء:  

نجــاح لمــن يهمــك أمرهم وســعادة 
ووفــاق، تتحســن أحوالــك المرضيــة 

وتتغير نفسيتك نحو الأفضل.  

الميزان:  

يوم هــادئ عموماً، تتحقــق رغبات 
مؤجلة منــذ فترة، تجنــب الخلاف مع 

شخص يهمك أمره.  

العقرب:  

لا تتهور على الصعيد العملي، تغيير 
مهم فــي محيــط العمل يتــم لصالحك 

ويدفعك نحو النشاط.  

القوس:  

قديمــة  أمنيــة  ومســرات،  أفــراح 
تتحقق، أخبار ســارة عن العمل، ســفر 

غير متوقع له نتيجة إيجابية.  

الجدي:  

تســترد أمــوالاً قديمــة، احترس من 
البعض فهم يكيدون لك ويضمرون لك 

الشر.  

الدلو:  

مــال وفيــر فــي الطريق إليــك يجب 
أن توفــر منه ولو القليــل على الصعيد 
العاطفي قد يكون حظك مشابهاً لحظك 

في العمل.  

الحوت:  

أخبار سارة في انتظارك عن العمل، 
أمنية قديمة تتحقق، والصحة في خير 

حال..  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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ابراج

فرقة «رضا»

فرقة «رضا» ترضى الكفاف وليس من يكفيها

احداث ووقائع السينما في المغرب في حلقة تلفزيونية مميزة

 أحمد الشوكى:

تحتفظ فرقة «رضا» بذاكرة مصر الشـعبية، التى 
طالمـا يدركها النسـيان فـى العقود الأخيرة، بسـبب 
فسـاد الإعـلام الذى أهلك الحرث والنسـل، وتسـلل 
فأفسـد الديـن والدنيـا، إلا أن هـذه الفرقـة وهبـت 
مـن يخلص لها، ويشـد المآزر مـن أجل حالـة الوجد 
والصوفيـة التـى يعيشـها أعضـاء الفرقـة صارفين 
النظـر عـن إغـراءات خرافيـة لتصويـر مشـاهد فى 

اغانى «الفيديو كليب» أو الرقص فى شارع الهرم .
اسـماعيل  علـى   » روائـع  «رضـا»  فرقـة  تقـدم  
«الموسيقى العسكرى الذى رصع الفرقة بروائع منها 
حـلاوه شمسـنا والاقصر بلدنـا، وأغنيـات للثلاثى 
المـرح، وتقـدم الفرقـة روائـع مـن روائع الموسـيقار 
كمال هلال مثل «وحشـونى عيونى يابا» تلك الأغنية 
التـى قدم بها كمال هلال المطرب الشـاب « عمر فتحى 
وقتها، والتى كان كما يذكر هو اسمه الحقيقى «محمد 
هنـدى»، وتتواصل الفرقة مع الشـباب فتقدم روائع 
الشـاب الموسـيقار ماهر كمـال، وغير ذلـك من كنوز 

الماضى والحاضر.
كانت بداية الفرقة عام 1959 على يد محمود وعلى 

رضا وفريده فهمي.
حـدت هـذه الفرقـة العظيمة لنفسـها حـدا ما بين 
نواقـض فـن الرقـص، لتمثـل شـعبا يزخـم بآيـات 
الفنون، فترجمت عنه خفة حركته وروحه الوسابه، 
قادتنى خطاى لمشاهدة عرض لفرقة رضا بدعوة من 
مخرجها الملهم « ايهاب حسن « فعرفت كم كانت مصر 
عظيمة وما تـزال بتفانى واخلاص أبنائها الذين كما 
اشرت فى قصيدة سـابقة « يكبر فيها الصغير كدوح 

بلادى ولا يصبح الطفل فيها هباء». 
قابلت المخـرج ايهاب حسـن الذى يديـر الفرقة 
التـى هو احـد أبنائها والذى تجتمـع الفرقة حوله 
تؤتـى  بمـا  البقاء،راضيـة  وإرادة  الـروح  يبثهـا 
مـن ثمـار قليلة، لكـن الإنصهار بينهـم يحيل الثمر 
القليـل إلى جنـة وارفة، لكن المشـكله التـى تقابل 

الفرقـة بوضـوح تكمـن فـى عجـز وزارة الثقافـة 
عـن النهوض بها ماليـا وإداريا الأمـر الذى جعلها 
ترحب براع يكفل لها عز المال وحسـن الإدارة، قال 
لـى المخـرج والمنقذ ايهاب حسـن إنـه لطالما ذهبت 
الفرقـة الـى بـلاد فـى مشـارق الارض ومغاربهـا، 
تعبـر جبـالا وبحـورا ومحيطـات من اجـل عرض 
نصف ساعة فقط بينما لو كانت الفرقة تتبع إدارة 
إحدى الجهات الخاصـة التى من الممكن أن تحصل 
مـن ورائهـا إعلانـات وعوائـد وحفـلات وتوزيع، 

لقفـز حـال الفرقة إلى شـأن أخـر اعلـى بكثير من 
ما هـى عليه، ويضيـف ايهاب حسـن إن كثيراً من 
الذيـن يقدمـون أعمـالاً للفرقة فى الفتـرة الاخيرة 
لـم يحصلـوا علـى مقابـل للاعمـال الجميلـه التى 
يقدمونها للفرقة، والسـؤال الحزين ألان : أليسـت 
فرقة رضا هى مسـئولية وزارة الثقافة والسياحة 
والاعلام : هل تنتظر هذه الأجهزة الثلاثة العملاقة 
لكـى ينقذ فرقة «رضا « أحد من هنا أو هناك؟ ..حقا 

إنه فساد منطقى !

 الرباط ـ من أحمد سيجلماسي:
   

الالـه  عبـد  الصديـق  السـينمائي  الناقـد  خصـص 
الجوهـري ، معد ومخرج البرنامـج التلفزيوني «كاميرا 
الأولـى» ، الفقـرة الثالثـة مـن حلقـة ليلـة الثلاثـاء 11 
أكتوبـر 2011 مـن برنامجـه المواكـب لأحـداث ووقائـع 

السينما والسمعي البصري في المغرب،
للتعريـف بجوانب من المسـيرة الفنيـة لرائد دبلجة 
 1925) السـايح  ابراهيـم  الراحـل  بالمغـرب  الأفـلام 
~2011). وقد تزامن البث الأول لهده الحلقة مع احياء 
أسـرة الراحل للذكرى الأربعينية لوفاته . ويمكن القول 
أن معـد البرنامـج ومخرجـه نجـح الـى حد كبيـر، عبر 
تركيب جميـل للمعطيات الواردة فـي التعليق وما جاء 
على لسـان ضيوفـه الثلاثة وصور الراحـل ومقتطفات 
مـن أفلامـه المدبلجـة وغير ذلـك ، في تسـليط الأضواء 
علـى تجربـة هـذا الرائـد السـينمائي المغربـي الكبيـر 
الدي انطلقت معـه التجربة المغربية فـي دبلجة الأفلام 
الأجنبيـة سـنة 1952 بباريـس بفيلم « انتصـار الحق» 
عـن «الأحـدب» مـن اخـراج  الفرنسـي جـان دو لانـوا 
سـنة 1944 ومشـاركة أصوات عربية على رأسها صوت 
الممثـل المصري الكبير جميل راتب ، واسـتمرت الى عقد 
الثمانينـات بكل من الرباط والـدار البيضاء . ومما لفت 
انتباهي في الفقرة المخصصة للراحل السايح من برنامج 
« كاميرا الأولى « هو اختيار «أوارد» احدى أجمل أغاني 
المطـرب الهندي الكبير محمد رفيـع (1924~1980) التي 
اعتبرت سنة 1965 أحسن أغنية يتضمنها الفيلم الدائع 
الصيت «دوسـتي» الذي دبلجه السـايح تحـت عنوان 
«الصداقـة» ولقي نجاحا منقطع النظير في جل القاعات 
السينمائية المغربية الشعبية ، وتوزيع مقاطع منها على 

امتداد الدقائق العشـر من عمر هده الفقرة. وهذا ان دل 
على شـيء فانما يدل على دراية معـد ومخرج البرنامج 
بتاريخ وواقع السـينما الهندية، فهـو أحد المتخصصين 
والمولعين بالفيلم الهندي ، خصوصا في عصره الذهبي، 

الدي حظيت العشرات من عناوينه بدبلجات الراحل
ابراهيـم السـايح التـي سـاهمت بشـكل أو بآخر في 
ترسـيخ الشـكل الهنـدي البوليـودي كمكـون أساسـي 
من مكونـات الفرجة السـينمائية بالمغرب. للحديث عن 
تجربة السـايح اسـتضاف الجوهري الناقد السينمائي 
أحمـد سيجلماسـي ، المهتـم بتاريـخ السـينما بالمغـرب 
، والمترجـم محمـد الحسـيني ، المتخصـص فـي ترجمة 
حوارات الأفلام الهندية الموزعة ببلادنا ، والممثل مولاي 
عبـد اللـه العمراني الدي اشـتغل مع الراحـل في بعض 
أفلامـه المدبلجة . تمحورت تدخلات سيجلماسـي حول 
أهم محطات المسـيرة الاعلامية والفنية للراحل السايح 
مند نشأته في وسط عائلي رباطي عريق مطبوع بمحبة 
العلـم ودراسـته الابتدائيـة والثانويـة وتخصصه في 

الترجمة من الفرنسية الى العربية ،
مـرورا بالوظائـف المختلفـة التـي شـغلها بالمكتبـة 
الوطنيـة مـن 1945 الـى 1950 وجريـدة « السـعادة» و 
«راديو مـاروك» وقنـاة « تيلما» في مطلع الخمسـينات 
الأفـلام  لدبلجـة  بالتفـرغ  وانتهـاء  البيضـاء  بالـدار 

الأروبية
والأمريكيـة وخصوصـا الهندية . ولم تفته الاشـارة 
الـى الأفـلام الوثائقيـة ، وعلـى رأسـها فيلـم « محمـد 
الخامـس « سـنة 1955 ، التي أنتجها وأخرجها السـايح  
وبعـض الأفـلام الروائيـة والوثائقيـة القصيـرة التي 
سـاعد في اخراجها أو كتابة حوارها العربي الى جانب 
مخرجين فرنسـيين والمسلسـلان التلفزيونيـان اللدان 

دبلجهما لفائدة التلفزة المغربية في منتصف الثمانينات 
وبعض الاصدارات . أما الأسـتاذ الحسـيني فقد تحدت 
عن طريقة السـايح في الدبلجة وعن اشـتغاله معه في 
ترجمـة حوارات بعض الأفـلام الهندية مـن قبيل « نور 
العـين « و« الحـب والخطيئة « وغيرهما . كما أشـار الى 
بعض عناويـن الأفـلام الناجحة التي دبلجها السـايح 
بالربـاط  كفيلـم «الصداقـة» والبيضـاء كفيلـم «الحب 
والحياة « وباريس كأفلام «كوهينور» و«طريق العمال» 
و «المتشـرد» وغيرهـا . فـي حـين تحـدث الممثـل القدير 
مـولاي عبد الله العمراني عن اشـتغاله مع السـايح في 
بعـض أفلامـه المدبلجة وأشـاد بالطريقـة العلمية التي 
كان يتبعها الراحل ابراهيـم في نقل مضامين الحوارات 

الى عربية دارجة مفهومة عبر تقنيات مضبوطة . 
وتجـدر الاشـارة الـى أن جل كبـار الممثلـين المغاربة 
سـبق لهم أن اشـتغلوا مع السـايح في دبلجاته سـواء 
داخـل المغـرب أو خارجه ندكـر منهم على سـبيل المثال 
الأسـاتدة : حميدو بنمسـعود و الراحـل محمد الزياني 
و الطيـب الصديقـي ونبيل لحلـو وأحمد الطيـب لعلج 
والراحل محمد سـعيد عفيفـي والراحل العربي الدغمي 
ومحمـد حسـن الجنـدي والراحل عبـد الـرزاق حكم و 
مصطفـى منير و صفيـة الزياني والهاشـمي بـن عمر و 
حبيبـة المدكـوري والراحلـين لطيفـة وحسـن الصقلي 
وعزيـز موهوب و الراحلة وفاء لهراوي و زكي الهواري 
والراحـل محمد أحمـد البصري ونعيمة المشـرقي ونور 
الدين بكر وعبد القادر مطاع وهلال عبد اللطيف ومحمد 
الحبشي وسـعد الله عزيز وخديجة أسد والراحل عائد 
موهوب وسـعاد صابر وحميد الزوغـي ومحمد الخلفي 
وغيرهـم كثيـر ... فتحية للصديق عبـد الاله الجوهري 
على التفاتتـه التلفزيونية لأحد رواد السـينما المغربية 

وتحيـة لطاقـم برنامـج « كاميـرا الأولـى» ومزيـدا مـن 
السـينمائية  للذاكـرة  البصـري  السـمعي  التوثيـق 

والتلفزيونية المغربية.

ماذا يحدث في الفضائيات التونسيّة؟ 

■ يتندّر التونسيّون على أصحاب القنوات 
الفضائيّة الخاصّــة فينعتونهم بعبارة «باعث 
القناة» تهكّما وسخرية من بعض صنيعهم في 
سعيهم لخدمة مصالحهم على حساب مصالح 

المشاهدين، هذا إن بقي لهم مشاهدون 
كانــت البدايــة مــع الباعــث الأكبر قياســا 
علــى عبارة «المجاهد الأكبــر» التي أطلقت على 
الزعيــم بورقيبة. إنّه باعث قنــاة حنبعل الذي 
زيّن لنفســه أو زيّنوا له بأن ينظّم حملة لشــكر 
ذاتــه والثناء علــى أعماله الخيّرة التي شــمل 
بهــا الفقراء والمنســيّين في ربــوع الجمهوريّة 
التونســيّة، وانطلقــت كاميــرا حنبعل تجوب 
البــلاد طولا وعرضا لجمــع كلّ عبارات المديح 
لباعــث القنــاة العربي نصــرة، اســتعدادا - 
ربّما - لنُصرة ترشّــحه في انتخابات رئاسيّة 

قادمة.
وكان موعــد الأخبــار علــى قنــاة حنبعــل 
مخصّصــا حصريّــا لتغطيــة أنشــطة باعثها 
وهو يســتقبل رؤساء الأحزاب والشخصيّات 
الوطنيّــة ليســتعرض معهــم «الأوضــاع التي 
تعيشــها البــلاد والمســتجدّات على الســاحة 
المحليّة والدوليّة» كما كانت تفعل القناة سبعة 

مع الرئيس المخلوع.
ســريعا  فشــلت  الحملــة  أنّ  الآن  ونعلــم 
بعــد أن حوّلها التونســيّون إلى نــوادر عادت 
بالوبال على باعث القناة فجاءته ســهام النقد 
مــن كلّ حــدب وصــوب، وتحوّلت شــخصيّة 
الزعيــم المنتظــر إلى طرفة من طرائف المشــهد 
التونســيّ الجديد، وصارت الجملة المضحكة 
«شــكرا لباعــث القنــاة» مقدّمة وخاتمــة لكلّ 
شــيء وعنوان أزمة عاشــتها حنبعل وباعثها 
حتّى أرســل فرق التصوير مجدّدا تســتجدي 
من شــكروا الباعث ليحلفوا بأغلظ الأيمان أنّ 
شــكرهم كان من تلقاء أنفســهم وليس بطلب 

من شخص آخر لغاية في نفسه.
قنــاة أخــرى ولكــن باعثهــا يشــرف هــو 
أيضــا على حملتــه باعتباره رئيــس العريضة 
الشــعبيّة ورئيس الجمهوريّة التونسيّة بداية 
مــن 1 نوفمبر 2011 وهو يؤمــن إيمانا قويّا أنّ 
مرشّــحي عريضته ســيفوزون بأغلبيّة المقاعد 
فــي المجلــس التأسيســيّ لينصّبــوه بالتالــي 

رئيسا للبلاد في ذلك التاريخ! 
ويطــلّ الباعث ذاك على التونســيين في كلّ 
ليلة في برنامجه الذي تقوم فكرته على الحوار 
ولكنّــه يفتقــد إليــه لأنّ باعث القناة ومرشّــح 
العريضــة الشــعبيّة يحــاور نفســه فيســأل 
ويجيــب على امتداد ســاعات طويلة دون كلل 
أو ملــل. وصاحب القناة والعريضة الشــعبيّة 
كان شــعبيّا حقّا فــي ملبســه وطريقة عرضه 
لأفــكاره متقرّبــا بذلك من الشــعب التونســيّ 

المقدم على انتخابات خلال أيام قليلة. 
وكان شعبيّا في مضمون وعوده التي مسّت 
جميــع الفئات، فهو عــازم على إقــرار مجانية 
العلاج لكل التونســيين ومجانيــة التنقل لكلّ 
المتقاعديــن وراتبــا قارا لــكلّ العاطلــين. وهو 
ملتزم بأن لا يهان تونســيّ واحد في المطارات 
والموانــئ على أيــدي رجال الشــرطة وأعوان 

الجمارك. 
والطريف المســلّي في الأمر ليس بالضرورة 

ما يعلن مــن تلك الوعود، وإنّمــا الطريقة التي 
تقدّم بها، فالســيد صاحــب القناة الذي يلعب 
دور المحاور والمنشّــط والضيــف في آن واحد 
يفاجئك بالغناء تارة فيردّد مقاطع من أغنيات 
تونسيّة أو شــرقية، ويمزج في أغلب الأوقات 
بين الجــدّ والهزل أو هكذا يخيّل لمن يشــاهده 
فيلتبس عليه الأمر حين يريد أن يفهم ما يجري 
أمامه، خاصّة أنّ مقدّم البرنامج الجالس قربه 
والذي يعمل عنده براتــب غالبا ما يتحوّل إلى 
قطعة ديكور لا حول لهــا ولا قوّة. أما إذا تكلّم 
ذلــك الصحفــي المنشــط فللتعبير عــن التأييد 

والولاء لباعث القناة.
ويتكرر المشــهد نفســه في كلّ ليلة، لنسمع 
صاحــب القنــاة متحدّثا عن ثقتــه الكبيرة في 

الوصول إلى هدفه. 
والدليــل على تلــك الثقة المفرطــة أنّه أصبح 
يذكــر التواريــخ التــي سيتســلّم فيهــا الحكم 
مــن الرئيس المؤقّــت فؤاد المبــزع بدقّة عجيبة 
والمواعيد التي ســيعطي فيها الأوامر لتحويل 

وعوده إلى قرارات على الأرض .
 وقد حــوّل تكرار تلــك الأقــوال حلم باعث 
القناة في الوصول إلى كرســيّ الرئاســة إلى 
حقيقة يعيشــها ويمارســها فــي أعجب حملة 
انتخابيّة يخوضها مرشّــح فــي لندن من أجل 

الدخول إلى قرطاج!
أمّــا العاصفــة الحقيقيّــة فجاءت مــن قناة 
نســمة بعــد عرضهــا لفيلــم إيرانــيّ بلهجــة 
تونســيّة كان هدفــه المبطــن التشــويش على 
الحملة الانتخابيّة لتيار بعينه. والرســالة التي 
قرأها جميع مــن تابع الفيلم تنبّه التونســيين 
إلى خطورة أن يمنحوا أصواتهم للإســلاميين 
عموما لأنّهم ســينقلبون على مكاسب المجتمع 
فيضيّقــون على الحرّيــات التــي يتمتّعون بها 
فــي مجالات عــدّة تتصــل بالملبس والمشــرب 
والعلاقــات الجنســيّة خارج إطــار الزواج في 
ســيناريو مشابه لما حدث في إٌيران بعد الثورة 

على حكم الشاه.
لكــنّ الفيلــم الإيرانــيّ أحــدث صدمــة لدى 
الكثير من التونسيّين الذين استفزّتهم مشاهد 
تشــخّص الــذات الإلاهيّة وتعرّضها لما يشــبه 
التوبيخ من طفلة صغيرة ساءها ما تعيشه من 

أحداث في طهران.
وقد جلب هــذا التعدّي علــى المقدّس غضبا 
غير مســبوق على باعث قناة نســمة وخرجت 
المسيرات المندّدة به وبمن يحيط به من العاملين 
المحسوبين على تيّار يجاهر أصحابه برفضهم 
احترام المقدّســات للشــعب التونســيّ دفاعا 
عن حريّــة التعبير والابــداع. ولأنّ الغضب عمّ 
أغلــب  المدن التونســيّة، والأحــداث آخذة في 
التطوّر إلى ما يشبه الفتنة، سارع باعث القناة 
إلى الاعتذار على موجات راديو المنســتير مقرّا 
بالخطــأ الــذي ارتكبــه ومعبّــرا عــن احترامه 

لمقدّسات المسلمين وهو منهم.
إنّه عرض سريع لأزمات تعيشها الفضائيات 
التونسيّة الخاصّة، أو يعيشها أصحابها وهم 
يعبّرون عن طموحاتهم السياســيّة. قنوات لم 
تبلــغ ربّما النضج والحرفيّــة ولا تعرف معنى 
الموضوعيّــة والحياد وكلّها أدوات لا مفرّ منها 
لتحقيق النجاح الذي تعمل الصحافة من أجله 

لا من أجل من بعثها.

٭ كاتب من تونس

الممثل السوري جمال سليمان 
يجسد ثلاث شخصيات مختلفة

في مسلسل مصري جديد 
■ القاهرة - (د ب أ): يعود الممثل السـوري جمال 
سليمان مجددا لتقديم شخصية الصعيدي التي حقق 
فيهـا نجاحـه الأكبـر فـي الدرامـا المصرية مـن خلال 
مسلسـل «حدائق الشـيطان» قبل سـنوات من خلال 

عمل جديد يحمل عنوان «سيدنا السيد». 
وكشـفت شـركة العدل جروب للإنتـاج عن بعض 
تفاصيـل المسلسـل الجديـد الـذي كتبـه ياسـر عبـد 
الرحمـن في جزئـين متتاليين ويخرجـه محمد العدل 
ولم يتم بعد اختيار باقي أبطاله رغم الإعلان عن بدء 
تصويـره عقب عيد الأضحى القـادم ليلحق بالعرض 

في شهر رمضان القادم. 
ويجسد جمال سـليمان في المسلسل الجديد ثلاثة 
شـخصيات في ثـلاث مراحل عمرية مختلفة بحسـب 
الشـركة المنتجـة التـي قالـت إن العمـل الفنـي مكون 
مـن 60 حلقة مقسـمة علـى ثلاثة فصول الأول يشـمل 
الجزء الأول من المسلسـل بالكامل بعنوان «العصا لمن 

عصى». 
وتـدور الأحـداث فـي عـام 1945 ويقـدم للجمهور 
الشـخصية الرئيسـية في العمل «فضلون الجناري» 
الرجل الصعيدي غريب الأطـوار الذي يفضل الزواج 
مـن الفتيـات البكر رغم كبر سـنه ولديـه أربعة أولاد 
اثنان من الذكور واثنان مـن الإناث تطاردهم مذبحة 

دامية يقوم بها والدهم في البلدة طوال حياتهم. 
يبـدأ الجزء الثاني من المسلسـل عـام 1975 وبطله 
الرئيسـي الابن الأكبر لفضلـون الجماري بطل الجزء 
الأول ويقـوم بـدوره جمـال سـليمان أيضـا وتحمـل 
الحلقـات عنوان «أبو القاسـم» ومن المقرر عرضها في 
رمضـان 2013 حول حكاية الابـن الهارب إلى القاهرة 

من أفعال والده محاولا إصلاح بعض ما جرى. 
وتختتـم أحـداث الجـزء الثانـي بشـخصية ثالثة 
للحفيـد الذي يعـود في عام 2005 إلى بلاده من سـفر 

طويل محملا بملايين الجنيهات غير معلومة المصدر. 

عبد الرزاق قيراط ٭

ابراهيم السايح
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وارضيات

فضائيات

■ في احدى امسيات الاسبوع الماضي وفي ساعة تجل وعقب نقاش حضاري بيني وبين ام 
العيال، سبقه عشاء دسم اعدته خصيصا لاغرائي في الدخول بمناقشة المتغيرات المنزلية في ظل 

الاوضاع الاقتصادية الصعبة، وانعكاسات «الربيع العربي» على تراتبية المناصب في العائلة، 
توصلنا الى نتيجة مفادها ان شعوب شمال افريقيا مظلومة معنا كعرب مشرقيين فالجماعة كثر 

خيرهم يتابعون قنواتنا الفضائية ومسلسلاتنا سواء المصرية او السورية ويفهمون لهجاتنا 
بشتى مشاربها، بل انهم اصبحوا يتقنون اللهجة اللبنانية، فقررنا متابعة قنوات فضائية 
مغاربية لمدة اسبوع على الاقل، كنوع من رد الجميل لهذه الشعوب التي نحبها ونحترمها.

ومن غير طول سيرة وقع اختيارنا على القناة الثانية المغربية «دوزيم» وبدأت رحلتنا المغاربية 
الفضائية ببرنامج «مدام مسافرة»، من اخراج زكية الطاهري وأحمد بوشعلة، وتتلخص فكرة 

البرنامج المغربي الجديد، والمقتبس عن برنامج شهير عرضته قناة «بي بي سي» الانكليزية 
بعنوان The Week The Women Went، في سفر مجموعة من النساء المتزوجات لمدة 
أسبوع من أجل التنزه والترفيه، فيما يمكث الأزواج ليتكفلوا بأعباء المنزل من طبخ وغسيل 

واعتناء بالأطفال، لتحدث بذلك مواقف إنسانية، وأخرى طريفة ومفاجئة.
واختار القائمون على البرنامج الجديد عشر عائلات من حي واحد بمدينة الدار البيضاء 

للمشاركة في هذه المغامرة الأسرية، حتى تسهل العلاقات بين الجيران والعائلات التي تقطن في 
نفس الحي من مهام الأزواج الرجال، الذين يجدون أنفسهم في «ورطة» من أمرهم، بسبب ثقل 

الأعباء الملقاة على عاتقهم، سواء داخل المنزل من طبخ وكنس ورعاية للأبناء، أو خارج البيت في 
مباشرة وظائفهم الرسمية، وذلك في انتظار عودة زوجاتهم من رحلتهن الترفيهية.

هذا البرنامج لقي الكثير من الاهتمام لدى المغاربة، فمنهم من استحسن الفكرة لأنها تبرز قيمة 
المرأة الزوجة داخل الأسرة خاصة حين غيابها عن البيت، واخرون اعترضوا على طبيعة 

البرنامج، لكونه مكرر عن برامج غربية، فضلا عن مخالفاته الشرعية.
رغم معاناتنا انا وزوجتي في فهم اللهجة المغربية الا اننا حاولنا جاهدين فهم ما يمكن فهمه، 

مستعينين ببعض المفردات التي اكتسبناها خلال رحلتين الى المغرب، وبعض المفردات التي 
اكتسبتها من اصدقاء مغاربة.

 الحقيقة ان البرنامج رغم انه مقتبس عن نسخة اجنبية، (كالعادة) الا انه ذو خصوصية لانه 
جاء من بلد عربي، وهو لاول مرة يطرح فكرة ان الزوجات حتى وان لم يكن عاملات الا انهن يقمن 

باعمال شاقة في تربية الابناء اضافة الى الاعمال المنزلية.
اعجبت ايضا بالازواج الذين شاركوا بالبرنامج وشجاعتهم بقبول تحد مثل هذا، البرنامج جاء 

بمثابة تحية صغيرة الى ربات البيوت، ليسلط الضوء عليهن ويجعل الرجال يقدرون قيمتهن 
في الاسرة، شكرا لـ»دوزيم» على هذه اللفتة تجاه ربات البيوت، وانشاء الله زوجتي تبقيني في 

حدود المشرق والمغرب العربيان ولا تطالبني بمشاهدة قنوات جيبوتي والصومال، والا سيكون 
علي الاستعانة بصديقي العزيز عبدي للترجمة، او الادهى ان تطالبني برعاية المنزل والاطفال 

لمدة اسبوع اسوة بشقيقاتها في المغرب، الله يستر.  

«هذا انا» يكشف اسرار وردة الجزائرية
■ على مدار حلقتين في برنامج «هذا انا» على قناة «ام بي سي» ابدعت المذيعة الرقيقة رانيا 

برغوث في الغوص في اعماق حياة الفنانة القديرة وردة الجزائرية، واجادت رانيا في استخراج 
اغلب اسرار وردة لتصل الينا، فمن شائعة علاقتها بالمشير عبدالحكيم عامر التي لاحقتها الى 

زواجها ببليغ حمدي وطلاقها وصولا الى حياتها العائلية والظلم الذي وقع عليها، وعلاقتها 
بابنها رياض ومقاطعة ابنتها لها.

خلال الحلقتين رانيا ابكت وردة وابكتنا معها، من خلال استعراض مواقف في حياة الفنانة 
الجزائرية لا تريد ان تتطرق لها، فما كان من وردة الا ان ابكت رانيا عندما ذكرتها بحادثة مقتل 

والدها، وقالت رانيا: بكّيت وردة فردت علي وابكتني.
الحلقتين بينت ان الفنانة وردة تعرضت لظلم كبير جدا ومن اقرب الناس لها، لكن الظلم الاكبر 

كان من النقاد ويعض الجمهور الذي يعشق الخوض في الشائعات او اطلاقها، ناهيك عن 
الحكومات التي توظف هذه الشائعات لخدمة مصالحها، اضافة الى الحسد الفني الذي يجعل 

فنانا زميلا يروج للشائعات لكسب حب جمهوره.
قالت وردة في البرنامج «وسخوا سمعتي قبل أن أنزل الجزائر، لدرجة أن أخي كمال وقتها كان في 
الجزائر وكان قادما إلى مصر كي يذبحني بعد أن عرف القصة من الجرائد»، في اشارة الى اشاعة 

علاقتها بالمشير عبد الحكيم عامر، وكشفت وردة ان الرئيس الجزائري  هواري بومدين هو من 
أعادها للغناء بعد أن طلب زوجها الأول منها أن تعتزل، كما كشفت ان زوجها الملحن بليغ حمدي 

كان «زوج فاشل». 
اهديت الفنانة وردة مقطع من اغنية سلطان الطرب جورج وسوف «كلام الناس لا بيقدم ولا 

يأخر... كلام الناس ملامة وغيرة مش اكثر».

«شوية عيال» على «ام بي سي»
■ تعرض قناة «ام بي سي» برنامجا ترفيهيا منوعا، بعنوان «شوية عيال» يقدمه الفنان المصري 

احمد حلمي، البرنامج يعتمد على استضافة الأطفال، ويقدم معلومات تربوية وتعليمية للطفل في 
إطار كوميدي تجعل الطفل يقدم رأيه في موضوعات أكبر من سنه.

البرنامج يستضيف اطفالا من مصر فقط، مما يجعل منه برنامجا محليا، ناهيك ان الاطفال 
المشاركين في البرنامج  مختارون من دائرة اجتماعية معينة في مصر، ولو وسع حلمي من دائرة 

ضيوفه لاصبح البرنامج أكثر «ديمقراطية» ولجاء معبرا عن الشرائح المختلفة التي ينتمي اليها 
الاطفال في مصر، ومن ثم يضاعف الفائدة الفنية والمعنوية من تقديمه.

للامانة كان الطفل الوحيد من جنسية غير مصرية هو الطفل سعد من ليبيا في الحلقة الرابعة من 
البرنامج، والذي تمنى أن يصل الثوار إلى القذافي ويقتلوه قبل أن يهرب إلى بلد أخرى.

طبعا اراء الاطفال في البرنامج كانت مثيرة وجديرة بالاهتمام، من الديمقراطية والدستور، وحب 
الأوطان، ومشاكلهم مع البلطجية، واعترف ان المناقشات قد تكون أكبر من سنهم، إلا أن أراءهم 

فيها جديرة بالاحترام ويجب أن تؤخذ في الحسبان.. 

«حزب الجميلات» في السعودية
■ مساء الجمعة الماضية ناقش برنامج «واجه الصحافة» الذي يقدمه الاعلامي داود الشريان 

على شاشة قناة «العربية» مع خبراء في جراحات التجميل، والطب النفسي، الخطوط الحمراء 
في جراحة التجميل في السعودية، مثل التعامل مع دخلاء وتاجرات شنطة يشوهون هذا المجال 

في المملكة، ويتسببون في وفيات ونتائج سلبية على المتعاملين معهم من الجنسين.
الضيوف اكدوا أن التجميل يتعرض للتشويه بدءا من بعض العيادات الطبية، ومرورا بالمشاغل 

النسائية، وصولاً إلى توفر أجهزة بشكل غير نظامي حتى في المنازل.
واضاف البرنامج ان عضوية «حزب الجميلات» بغية كل امرأة مع أن الحصول على عضويته 

محفوف بمخاطر صحية كثيرة بعضها يؤدي إلى الوفاة بسبب تجاوز الخطوط الحمراء. ورغم 
ذلك يزداد عدد النساء في السعودية المترددات على عيادات التجميل لإجراء جراحات تمنحها 

بطاقة العضوية، حتى وإن احتاج الأمر أن تجدد دورياً هذه البطاقة بإجراء جراحات جديدة 
كنفخ الشفايف وزيادة حجم الصدر وشد الوجه والرقبة.

عمليات الشد تنتهي بوجه فاتن لكنه في بعض الأحيان يتحول إلى ملامح «الأسد» وهو ما 
يسمى بتأسد وجه المرأة. في المقابل سجلت عيادات التجميل الخاصة أن ه40 من زوارها الرجال 

يخضعون لعمليات التجميل.
الحقيقة ان كل امرأة «نافخة» او «شادة» او» شافطة»، وكل رجل ذهب الى تلك العيادات، ولم يكن 

هناك حاجة علاجية للعمليات التي قاموا بها يجب ان يحاسبوا على فعلتهم تلك.
الان اصبحت النساء متشابهات خاصة منطقة الشفايف فكلها منفوخة وتشبه الى حد كبير 

«براطم» البطة، اضافة الى ان الذوق العام للجمال الجسدي اخذ في التغير في عالمنا العربي مع 
تزايد اقبال اغلب طبقات المجتمع العربي على مثل تلك العمليات.

«شبيح» النظام و»شبيح» المعارضة 
■ في الحلقة قبل الاخيرة للبرنامج الاشهر على فضائيات العرب «الاتجاه المعاكس»، استضاف 

الاعلامي فيصل القاسم ضيفين من سورية الاول د. بسام عبدالله (نظام)، والثاني وائل الحافظ 
(معارضة)، الحلقة شهدت اعنف هجوم وهجوم مضاد من قبل الضيفيين اللدودين، ووصل 

الضيفين الى مستوى لا يسعنى سوى ان اقول عنه انه كان «بذيئا» ولا يليق ببرنامج متابع من 
قبل اغلب المشاهدين العرب، وصل الى حد التعرض الى الاعراض واحتوى على شتائم، انتهت 

باشتباك.
القاسم حاول جاهدا ان يضبط ايقاع «الردح» المتبادل او يحد منه بين الضيفين الا انه فشل لاول 
مرة في تهدئة ذات البين على الاقل على الهواء، مما اضطره الى انهاء الحلقة مع استمرار وصلة 

«الشتائم».
الضيفان اساءا لسورية ولشعبها وشهدائها وللمشاهدين. القاصي والداني يعلم ان النظام لا 
يريد سماع الا رأيه وانه نظام ديكتاتوري بلا منازع، الا ان ما هالني وعبر «الشبيح» المعارض 

أنه يريد السلطة للثأر، وليس على استعداد لقبول الرأي الآخر مهما كان نوع هذا الرأي، وبذلك 
تساوى مع النظام بالموقف من الشعب وتجاهله.

لقد مارس الحافظ المعارض في تلك الحلقة نفس الفكر الاقصائي الذي يمارسه «شبيحة» النظام 
بدعوته لقتل وسجن وسحل الاخر المخالف له بالرأي فكيف تريدنا ان نصدق دعواتك لسورية 
ديمقراطية، ونذكره ان الانتفاضة السورية لم تستشر أحدا عندما اندلعت ولم تأخذ توقيع أي 

معارض، ولم تلتفت لوعود النظام الكاذبة، ونقول «للشبيحين» سيلفظكم الشعب السوري 
العظيم عندما يستتب الامر له.

٭ مدير تحرير الموقع الاليكتروني لصحيفة «القدس العربي»
Elmasri@alquds.co.uk

احمد المصري ٭

«مدام مسافرة» يشغل المغاربة على «دوزيم»
ووردة الجزائرية بكت وابكت رانيا برغوث القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

اكـدت الفنانـة مادلين طبـر انها تعتبـر دورها 
فـي الفيلـم السـينمائي الجديد «برتيتـا» إطلالة 

جديدة نحو الخيال المبتكر.
قالـت مادلين طبر: وافقت على الظهور كضيفة 
شـرف بالفيلم نظرا لوجود تداعيات كثيرة، فهو 
بمثابـة إبهـار داخـل الـذات مثل ما قدمـه المخرج 

العالمي بوب فوس بفيلم «كل هذا الجاز».
اضافـت: أظهـر بالفيلـم فـي دور شـبح يظهر 
لابنتهـا التـي تجسـدها الفنانـة السـورية كندة 
علـوش لينقذهـا من بعـض الأزمات والمشـكلات 
تعتـرض  والتـي  حياتهـا  فـي  تواجههـا  التـي 

مشوارها.
أوضحـت ان الفيلـم يبـدأ بإلقـاء الضوء على 
خلافهـا مـع زوجهـا قبـل وفاتهـا وقبـل ظهورها 
لابنتهـا بعـد رحيلهـا، ثـم تعيـش الابنـة حيـاة 

مختلفة من خلال الأم.
لـدى  ينمـي  الفيلـم  أن  إلـى  مادلـين  أشـارت 
المشـاهد بُعـداً جديـداًَ للثقافة المصريـة، وجاري 
تجهيـز نسـخ العـرض مـن «برتيتا» لحجـز دور 
السـينما له في عيـد الأضحى المقبـل، وتتوقع له 

النجاح الجماهيري.
ذكـرت طبـر أن هـذه النوعيـة مـن السـينما 
الجديـدة أعجبتها عنـد ترشـيحها، وأعربت عن 
منـدور  شـريف  للمخـرج  وامتنانهـا  سـعادتها 
الذي رشـحها للدور الـذي برع فـي كتابته وائل 

عبدالله.
أشـارت الى ان المخـرج المسـرحي خالد جلال 
شـارك في كتابـة السـيناريو والحـوار، ويلعب 
البطولـة كنـدة علـوش وأحمـد صفـوت وعمرو 

يوسف وأحمد السعدني.
وقالـت مادلـين طبـر: السـينما لهـا بريـق في 

عيـون الفنان وعندما يعثر علـى دور مهم ولافت 
للنظـر لا يهتم بمسـاحته فـي الأحـداث، المهم ان 
يركـز الجمهور عليه عند ظهوره ولو في مشـاهد 
قليلة، فالسينما ليست بالحجم ولكنها بالنوعية 
أو رسـالة مهمـة للمتفـرج  التـي تطـرح قضيـة 
الذي يشـعر بوجـوده داخل الفيلـم حتى لو كان 
العمـل يعتمد علـى الخيال لكن الحبكـة الدرامية 
والمعالجـة وإطـار التصويـر يـؤدي الـى ذوبان 

المتفرج مع الشخصيات والأحداث.
عن مشـاركتها بفيلم «شـارع الهرم» الذي 
هاجمـه النقاد قالت مادلين طبر: أنا سـعيدة 
بفيلـم  السـينمائية  التجربـة  بهـذه  جـدا 
«شـارع الهرم» الذي حرصت على المشـاركة 
فيه، لأننـي أراه محاولة جـادة لإحياء الفن 
الفلكلوري الاسـتعراضي، وهـذا اللون غير 
متوافـر حاليا بالسـينما، ولـذا العمل احتل 
المركز الأول منذ عرضه في عيد الفطر وحتى 
الآن، وإيراداتـه بلغت أرقام لم يتوقعها أحد 
ويوجد فـارق كبير بينـه وبـين الفيلم الذي 
يحتل المركز الثاني وهو ما يؤكد انه «شـارع 
الهـرم» الأول جدوى تنافـس ولم يقترب أي 

فيلم آخر منه.
حـول تنوعها فـي ادوارها قالـت مادلين طبر: 
التنـوع سـمة النجـاح، وطالمـا نجـح الفنـان في 
تقديم أدوار مختلفة سـوف يذهب غليه الجمهور 
أينما تواجد على الشاشـة الفضيـة ولن ينظروا 
مـن معـه، المهـم ان اسـم الفنـان يقتـرن بالتفرد 

والتنوع والتغيير.
ألا تخشـى من مشـاركتها فـي فيلـم «ريكلام» 
الـذي يجـرى تصويـره ويتـردد حولـه وجـود 
مشاهد ساخنة به قالت: أتمنى ألا يحكم أحد على 
عمـل فني قبـل أن يـراه، وعندما يشـاهد المتفرج 
الفيلـم يدور العرض السـينمائي لـه ان ينتقد ما 
رآه بالفعـل لكـن الانتقـاد لمجرد الانتقـاد هذا أمر 

غير مطلوب ويعرقل العملية الفنية.

تعتبر دورها بفيلم «برتيتا» إطلالة نحو الخيال المبتكر
مادلين طبر: انا سعيدة بعملي في فيلم «شارع الهرم» الذي احتل الصدارة

مادلين طبر

ماندي مور

لقطة من فيلم «هانغ أوفر 2»

ماندي مور تطل في كوميديا على شبكة «آي بي سي»
■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) تعـود النجمـة 
الأميركية ماندي مور، التي اشـتهرت بدورها في فيلم 
«نزهـة للذكـرى» الرومانسـي، للإطلالـة عبر شـبكة 
«آي بي سـي» التلفزيونية، ولكـن هذه المرة من خلال 
مسلسـل كوميـدي موجه للعائلـة يحمل اسـم «نحن 

وهم».
وأفادت صحيفة «هوليوود ريبوتر» الأميركية ان 
مور، التي أطلت ضيفة بمسلسـل «غرايز اناتومي»، 
سـتمثل في مسلسـل «نحـن وهم» الكوميـدي الذي 
يحاول تسـليط الضوء على النزاعات بين العائلات 

التـي نكبر فيها والعائلات التي نؤسسـها بعد بلوغ 
سـن الرشد، وهي تحكى من وجهة نظر «آني»، التي 

تلعب دورها مور، و«بن» اللذين تزوجا حديثاً.
يشـار إلى ان المسلسـل من إنتاج «جون ليشـاي»، 

والمخرج هو «شاون ليفي».
ويذكـر ان مـن أبرز افـلام مور «نزهـة للذكرى»، 
في حـين ان أبـرز إطلالاتها علـى الشاشـة الفضية 
كانت في 4 حلقات من مسلسـل «غرايـز أناتومي»، 
وحلقات في «سرابز»، و«آنتوراج» و«كيف التقيت 

والدتك».

■ لـوس أنجلس - (يو بي اي) يقاضـي رجل أميركي 
منتجي الجزء الثاني من فيلم «ذا هانغ أوفر» بتهمة سرقة 

أحداث من حياته الخاصة.
وذكـر موقـع «إنترتايمنـت ويكيلي» أمـس الثلاثاء أن 
«مايكل ألن روبين» رفع دعوى قضائية ضد شركة «وورنر 
بـراذرذ» ومنتجـي الفليـم بتهمة سـرقة الأمـلاك الفكرية 
والتشـهير والتزويـر، ويقول إنهم اسـتوحوا من أحداث 
حصلت في حياتـه وانهيار زواجه من فتاة يابانية خلال 
شـهر العسـل في آسـيا عام 2008 بعـد مغامـرات غريبة، 
وكان حـوّل تلـك الأحـداث إلـى نـصّ سـينمائي بعنوان 

«ميكـي وكيـرن». ويقـول روبين فـي الدعـوى إن أحداث 
الفيلـم مأخوذة من حياته الخاصة لأن القصة الأساسـية 
تتركـز على أحد الأبطال الذي يسـافر للزواج من حبيبته 

الآسيوية في آسيا، وقد فعل هو ذلك ايضاً.
وتـدور أحداث الفيلـم الكوميدي حول سـفر رجل إلى 
تايلانـد ليتزوج مـن حبيبته ويرافقه أصدقاؤه الشـبان 
ويسـتيقظون بعد سـهرة طويلة ليجدوا أنفسـهم بمكان 

غريب ويحاولون استرجاع الذكريات.
ويلـوم روبـن زوجتـه السـابقة «تومايا أوتسـوكي» 

بسبب تقديمها القصة لمنتجي الفليم.

أميركي يقاضي منتجي فيلم «هانغ أوفر 2»
بتهمة سرقة أحداث من حياته

حفل «نوم» موسيقي في اليابان
■ طوكيــو - (يو بي اي) اســتضافت مدينــة كيوتــو اليابانية حفلاً اســتثنائياً هدفه 

مساعدة الناس على النوم من خلال الإستماع إلى موسيقى مهدئة ومريحة.
وأفــادت هيئة الإذاعــة والتلفزيون اليابانيــة «NHK» الأربعاء ان الجمعيــة اليابانية 
لأبحــاث النوم نظمــت حفلاً بقاعدة كبيرة فــي كيوتو الواقعة في غرب البــلاد بغية إثارة 

اهتمام الناس بالنوم.
ولفتت إلى ان 24 شــخصاًَ من الحضور تم وصلهم بجهاز يصور نشــاط أدمغتهم، فيما 

عرضت 20 مقطوعة موسيقية كلاسيكية.
وتبين ان 10 أشــخاص من الـ24 غطوا في النوم، فيما عرضت على شاشة كبيرة صورة 

خراف تتحرك.
وقالــت الجمعية انه بإمكان الذين يعانون من اضطرابات في النوم أن يســتخدموا هذا 

الجهاز لقياس موجات أدمغتهم ومساعدة الأطباء على تشخيص مشاكلهم الطبية.

يوميات رموز النظام المصري السابق بالسجن 
في مسلسل كوميدي 

■ القاهـرة - (يو بي اي) يبدأ بعد أسـابيع قليلة 
تصويـر مسلسـل «المزرعـة» الـذي يتنـاول يوميات 
رموز النظام المصري السـابق المحبوسـين احتياطياً 
بسـجن «مزرعة طرة» بتهم الفساد المالي واستغلال 

النفوذ.
ويتنـاول المسلسـل بحسـب مؤلفـه محسـن الجـلاد 
يوميات المسـؤولين السـابقين بإطار «فانتازي» كوميدي 
خفيـف مـن ناحيـة، ومؤثر سياسـياً مـن ناحيـة أخرى، 
مؤكـداً أنـه كان حريصـاً على وصـول المعلومة للمشـاهد 
بإطـار ضاحك خاصة أن الفترة الماضية شـهدت كثيراً من 

الضغوط والأحداث السياسية الساخنة.
ونقـل الموقـع الألكترونـي لصحيفـة «المصـري اليوم» 
عـن الجلاد قولـه إن من بـين المواقف الكوميديـة البارزة 
بالمسلسـل، وضع أقـراص مخدرة في كوب شـاي تناوله 
الدكتـور زكريا عزمي رئيـس ديوان الرئيس السـابق أو 
ام» بالمسلسل، ليخرج عن وقاره ويبدأ بالرقص  «زكي عزَّ
وإطـلاق الزغاريـد، وكذلـك قيـام شـابة فاتنـة بزيـارة 

المسـجونين واحداً تلو الآخر ليتم بالنهاية إكتشـاف أنها 
متزوجة عُرفياً من جميع رموز الفساد.

وكشـف الجلاد أن أحداث المسلسـل تعتمد على وقائع 
ومعلومـات صحيحـة ممزوجـة «بشـطحات» مـن خيال 
المؤلـف لتضفـي روحـاً كوميديـة، لافتـاً إلـى أنـه أثنـاء 
التحضير لكتابة المسلسـل قام بجمع معلومات كثيرة عما 
يحدث بسـجن مزرعة طـرة وأنه زار أحد المسـؤولين عن 

السجن ورَصَد الكواليس على الطبيعة.
ويُشـار إلـى أن سـقوط كبـار رمـوز النظـام المصـري 
السـابق وعلى رأسهم الرئيس حسـني مبارك بفعل ثورة 
25 ينايـر، ألهبت خيـال المؤلفين الدراميين وشـحذت همة 
المنتجين لتقـديم أعمال درامية تتنـاول حياتهم بعد زوال 

السلطة عنهم.
ويقوم الفنان أحمد حلمي حالياً بتصوير فيلم «بوكس 
لوكس»، كما تجسّـد الفنان «إنتصار» دور سوزان مبارك 
قرينة الرئيس السابق بمسرحية كوميدية يجري الإعداد 

لها حالياً.
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القاهرة

 من أحمد لطفي:
بعـد أكثـر مـن عقـد مـن الزمـان علـى 
انطلاقها اسـتطاعت النقود البلاستيكية 
مـن  لجملـة  حلـول  تقـديم  الإسـلامية 
التـي اعترضـت  المشـكلات والتحديـات 
طريقهـا لكـن نجاحهـا فـي الخـروج مـن 
مـأزق الربا والمحاكاة وشـح الإبداع يظل 

محل خلاف.
يقول محمـد الدقدوقي نائب مدير عام 
البنك الوطني المصري التابع لبنك الكويت 
الوطني إن ما يسمى بالنقود البلاستيكية 
تشـمل ثلاثـة أنـواع مـن البطاقـات هـي 
مسـبقة  و»البطاقـة  الحسـاب»  «بطاقـة 

الدفع» و»بطاقة الائتمان».
وتتحفـظ الشـريعة الإسـلامية علـى 
النـوع الأخيـر فقط مـن البطاقـات كونها 
تحقـق أرباحـا مقابـل منـح المـال بأجـل 
حسـب الدقدوقـي الـذي قـال إن «بطاقة 
الحسـاب» المجازة شـرعا تصبح «بطاقة 
ائتمـان» محرمـة إن لـم يسـدد العميـل 
قيمـة مشـترياته بها خلال فترة السـماح 

وبالتالي تترتب عليها فوائد.
ومع تطور اسـتعمال بطاقات الائتمان 
التقليديـة التـي ظهـرت في خمسـينيات 
المصـارف  علـى  أصبـح  الماضـي  القـرن 
موضوعيـا  معـادلا  توفـر  أن  الإسـلامية 
لهـا يتجنـب الربـا ويوفـر قيمـة مضافـة 

للعملاء.
أمـام  الإسـلامية  البنـوك  وأصبحـت 
خياريـن أولهمـا تشـغيل بطاقـة ائتمـان 
تقليدية ومن ثم الوقوع في مأزق شـرعي 

والثاني ابتكار منتج جديد.
نحـو  الإسـلامية  البنـوك  اتجهـت 
الخيـار الثانـي. وكان مـن أوائـل البنوك 
التي أطلقـت بطاقة ائتمان إسـلامية بنك 
إسـلام الماليـزي وبنك المؤسسـة العربية 
الإسـلامي في البحرين وذلك مطلع القرن 

الواحد والعشرين.
ويقـول الدقدوقي إن بطاقات الائتمان 
الإسلامية منذ نشأتها كان عليها التعاطي 
مع جملـة تحديـات لتحقيـق التوافق مع 
الشـريعة والبقـاء فـي حيز المنافسـة مع 
نظيرتهـا التـي سـبقتها بنصف قـرن إلى 

الوجود.
البطاقـة  أن  «المفـروض  ويضيـف 
(الإسـلامية) لا تشـتري سـلعا محرمة... 
(ولا  النقـدي...  السـحب  تتيـح)  (ولا 
تسـمح) بالسـداد آجلا... هذه المشكلات 
الإسـلامية  البنـوك  علـى  كان  الثـلاث 

بطاقـة  إصـدار  عنـد  معهـا»  التعامـل 
إسلامية.

حسـب  الأولـى  للمشـكلة  بالنسـبة 
الدقدوقي تم الاتفاق «مع المنظمات العالمية 
(المديرة لشبكات الدفع الإلكترونية) بأن 
تراعي خصوصيـة البنوك الإسـلامية... 
وبالتالـي أصبحـت البطاقـات مبرجمـة 
بحيـث لا تسـتخدم فـي أماكـن نشـاطها 

الأساسي مخالف للشريعة».
أمـا مسـألة السـحب النقـدي فتغلبت 
عليها البنوك الإسلامية عن طريق «فرض 
حد (أو رسـم) خدمـة ثابت بصرف النظر 
عـن قيمة المبلـغ المسـحوب... وبالتالي لا 
يوجد ربط بين المبلغ المسحوب وبين رسم 
الخدمة» وغابت شبهة الربا عن المعاملات 

حسب الدقدوقي.
وبالنسـبة لأجل السـداد «استخدمت 
(البنـوك) صيغ العقود الشـرعية لتقديم 

تسهيل ائتماني» غير قائم على النقد.
وتحرم الشريعة الإسـلامية استعمال 
النقـود كسـلعة في حـد ذاتها وتشـترط 
لإجـازة المعاملـة التجاريـة أن تتـم علـى 

سلعة أو خدمة.
الرئيـس  نائـب  سـيد  عدنـان  وقـال 
ومديـر البطاقـات فـي بنـك الهـلال الذي 
بطاقـات  إن  مقـرا  أبوظبـي  مـن  يتخـذ 
صيـغ  اسـتعملت  الإسـلامية  الائتمـان 
العقود الشـرعية واعتمدت فـي غالبيتها 
علـى معاملات هي بيع الإجـارة والتورق 

والعينة والكفالة والأجرة.
وأضـاف قائـلا فـي رد مكتـوب علـى 
أسـئلة لرويتـرز إنه فـي دبي مثـلا تقوم 
بطاقـات بنك دبـي الإسـلامي والإمارات 
الإسلامي والشـارقة الإسلامي «على عقد 
الأجـرة. وتعتمد بطاقة مصـرف أبوظبي 

الإسلامي على التورق».
وتتبايـن الآراء حول مشـروعية هذه 
المعامـلات وتوافقها مع الشـريعة. فبينما 
يتـم العمـل بصيغـة التـورق علـى نطاق 
واسـع في منطقة الخليج ترفض أوسـاط 
مصرفية وشرعية في مصر هذه الصيغة.

دول  فـي  شـريعة  علمـاء  ويرفـض 
خليجيـة وفي مصر صيغة «بيـع العينة» 
المتداولة في ماليزيا وجنوب شـرق آسيا 
حسـبما يقول عماد السـحار المدير العام 

بقطاع المعاملات الإسلامية لبنك مصر.
وقال السحار لرويترز «لدينا تحفظات 
على جميع البطاقات (الإسلامية) المعمول 

بها حاليا» في مصر.
ويضيف «ليسـت هنـاك بطاقة ائتمان 
إسـلامية واضحـة فـي مصر حتـى الآن» 
ويلخـص رأيـه فـي كلمـات قليلـة قائـلا 

الخروج من مأزق الربا والمحاكاة وشح الإبداع يظل محل خلاف
بطاقات الائتمان الإسلامية: عشرة أعوام من المواءمات والتحديات

القاهرة ـ دبي 

من تميم عليان ونادية سليم»
تعافـى المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية من 
الخسـائر التي منـي بها الثلاثاء مع تجاهل السـوق 
خفض تصنيف البلاد من جانب سـتاندرد اند بورز 

بينما هبطت معظم بورصات الخليج.
وخفضت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيف مصر 
درجـة واحـدة وقالـت إن المرحلـة الإنتقاليـة نحو 
تشكيل حكومة جديدة تتضمن مخاطر متزايدة على 

استقرار الاقتصاد الكلي.
وارتفع المؤشر المصري 1.2 بالمئة مدعوما بالأسهم 
القيادية. وزاد سـهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة 
0.8 بالمئة وسـهم البنـك التجاري الدولـي 1.6 بالمئة 
وسـهم مجموعة طلعـت مصطفى للتنميـة العقارية 

3.6 بالمئة.
وقـال فـادي عظيـم الدولة مـن نعيم للسمسـرة 
«هذا مؤشـر إيجابي إذ مازالت السـوق قـادرة على 
التماسـك رغـم قيـام سـتاندرد انـد بـورز بخفـض 

تصنيف مصر».
وقفز سـهم القلعة 5.5 بالمئة بعدما أعلنت الشركة 
أنها تخطـط لتعزيز ميزانيتها العمومية في الأشـهر 
الثلاثـة المقبلـة مـن خلال إجـراءات لجمـع التمويل 

أو عمليـات بيع محدودة. واسـتكملت القلعة إصدار 
حقوق بقيمة 176 مليون دولار الأربعاء.

وقـال متعاملـون إن البورصـة لمصريـة تدعمـت 
أيضا بـالأداء القوي فـي كثير من الأسـواق العالمية 
امـس. وفـي السـعودية تراجع سـهم رابـغ للتكرير 
والبتروكيماويـات (بترورابـغ) عشـرة بالمئـة بعد 
تفاقـم صافي خسـائر الشـركة في الربـع الثالث من 
العـام ممـا ضغـط علـى المؤشـر الرئيسـي للسـوق 

السعودية.
وسـجلت بترورابغ خسـائر صافية قدرها 280.6 
هبـوط  مـع  دولار)  مليـون   74.81) ريـال  مليـون 

المبيعات بسبب أعمال صيانة.
وتراجع سـهم اتحـاد اتصـالات (موبايلـي) 2.8 
بالمئـة بعـد أن جـاءت الأربـاح الفصليـة للشـركة 
دون التوقعـات. وقـال سـايمون سـيمونيان محلل 
الاتصـالات لدى شـعاع كابيتـال في مذكـرة بحثية 
«نعتبر تراجع سـعر السهم فرصة للشراء. وبالرغم 
مـن تباطؤ النمو نتوقع أن تسـجل الشـركة نموا في 

الأرباح في أوائل خانة العشرات في 2012».
وأغلق المؤشـر الرئيسـي منخفضا 0.7 بالمئة عند 
6107 نقـاط في آخر جلسـة تداول قبـل عطلة نهاية 

الأسبوع.
وفـي أنحـاء أخرى قاد سـهم بنـك قطـر الوطني 
الاتجـاه النزولـي علـى مؤشـر بورصة قطـر  الذي 

تراجع لليـوم الثاني على التوالـي وهبط 0.3 بالمئة 
إلى 8376 نقطة.

وانخفـض سـهم بنـك قطـر الوطنـي 1.4 بالمئـة 
عقـب اعلانـه الدخـول في مفاوضـات لشـراء دنيز 
بنك الذراع التركية سـريعة النمو لبنك دكسـيا أحد 
ضحايـا ازمة الديـون الاوروبية فـي صفقة قد تصل 

قيمتها إلى ستة مليارات دولار.
وتعتبـر الخطـوة اسـتثمارا ايجابيـا للبنك لكن 
المساهمين قلقون بشأن العبء المالي الذي سيترتب 

على الاستثمار.
وقـال متعامل في الدوحة طلب عدم نشـر اسـمه 
«مازالت السوق تتأرجح في نطاق ضيق .. على المدى 
المتوسط الأمور ضبابية ومازالت السوق تبحث عن 
اتجـاه. توقعات الهبوط أرجح من توقعات الصعود 

الا اذا تخطينا مستوى 8500 نقطة».
وزاد مؤشر سـوق دبي 0.4 بالمئة إلى 1363 نقطة 
متعافيـا مـن أدنـى مسـتوى في سـبعة أشـهر الذي 
سـجله يـوم الثلاثـاء وسـاعد تحسـن المعنويـات 

العالمية في تحسين الأجواء بعض الشيء.
وصعد سهم إعمار العقارية 0.8 بالمئة وسهم سوق 
دبـي المالـي 2.2 بالمئـة وسـهم الامـارات للاتصالات 

المتكاملة (دو) 1.4 بالمئة.
وقال شـاكيل سـروار رئيـس ادارة الأصول لدي 
بنـك سـيكو الاسـتثماري «اليـوم تشـهد الاسـواق 

العالمية استقرارا أكبر وتتعافى والأسواق الخليجية 
تتأثر بشكل إيجابي».

وفشـل المؤشـر العام لسـوق أبوظبي في تحقيق 
للاسـهم  النزولـي  الاتجـاه  توقـف  رغـم  مكاسـب 

العقارية. ونزل المؤشر 0.04 بالمئة.
وارتفع سـهما الـدار العقارية وصـروح العقارية 
واحـدا بالمئـة و3.4 بالمئـة علـى الترتيـب مـع إقبال 
المسـتثمرين على شـرائهما عند مستويات منخفضة 

للغاية.
وفيمـا يلي مسـتويات إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط.. 
مصر.. ارتفع المؤشر 1.2 بالمئة إلى 4264 نقطة.

السـعودية.. هبـط المؤشـر 0.7 بالمئـة إلـى 6107 
نقاط.

قطر.. تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 8376 نقطة.
دبي.. زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 1363 نقطة.

أبوظبـي.. انخفض المؤشـر 0.04 بالمئة إلى 2446 
نقطة.

سـلطنة عمان.. هبط المؤشـر 0.1 بالمئة إلى 5532 
نقطة.

الكويـت.. تراجـع المؤشـر 0.2 بالمئـة إلـى 5884 
نقطة.

البحرين.. انخفض المؤشـر 0.06 بالمئة إلى 1147 
نقطة.  (رويترز) 

البورصة المصرية تتجاهل خفض التصنيف وهبوط معظم أسواق الخليج 

■ شرم الشيخ (مصر) ـ رويترز: قال فوزي محروس رئيس 
مجلـس التقاوي المصري امس الأربعـاء إن من المتوقع أن تزرع 
مصر أكبر مسـتورد للقمح في العالم ثلاثـة ملايين فدان بالقمح 

في موسم 2012-2011.
وأبلـغ الصحافيين على هامش مؤتمر عن الحبوب الروسـية 
في مصر إن المسـاحة المزروعة سـتكون نحو ثلاثة ملايين فدان 

وأنها نفس المساحة المزروعة في العام الماضي تقريبا.
ورفعت مصر السعر الذي ستدفعه لشراء القمح من المزارعين 
المحليين في الموسم القادم إلى 380 جنيها (63.60 دولار) للأردب 

(140 كيلوغراما) من 350 جنيها في الموسم الماضي.
وأضـاف محروس أن مصـر تحاول زيادة مسـاحة الأراضي 
التي تزرع بالقمح ولكن الامر ليس سـهلا لأن الأراضي مزروعة 

بمحاصيل أخرى.

وتسـتهلك مصـر نحـو 14 مليـون طـن مـن القمـح سـنويا 
وتستورد نحو نصف هذه الكمية. 

وفي عام 2011 زادت مشتريات القمح من السوق المحلية إلى 
2.6 مليون طن من 2.1 مليون طن قبل عام بعد رفع الأسعار.

وأنفقـت مصر 33 مليار جنيـه (5.53 مليـار دولار) على دعم 
الغـذاء فـي السـنة الماليـة التـي انتهت فـي حزيـران (يونيو) 

ويشمل القمح وزيت الطعام والسكر والارز. 
للبـلاد لضغـط شـديد جـراء  الماليـة  وتتعـرض الاوضـاع 
الانخفـاض الحـاد لمعـدل النمـو الاقتصـادي عقـب الانتفاضـة 
الشـعبية التـي اطاحـت بالرئيـس حسـني مبـارك في شـباط 

(فبراير). 
ويـزرع القمح فـي تشـرين الأول (أكتوبر) وتشـرين الثاني 

(نوفمبر) ويحصد في نيسان (ابريل) وايار (مايو).

مصر تعتزم زراعة 3 ملايين فدان
 بالقمح في 2011 و2012 

مصادر: اتفاق نهائي بين أرامكو 
السعودية وسينوبك في تشرين الثاني 

■ الخبر (السـعودية) ـ بكين ـ من ريم شـمس الديـن وجودي هوا: 
قالت مصادر في صناعة النفط إن من المنتظر أن توقع أرامكو السعودية 
ومجموعـة سـينوبك الصينيـة في تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الاتفاق 

النهائي لبناء مصفاة نفط في ينبع بطاقة 400 ألف برميل يوميا.
وقال فو تشـنغ يو رئيس مجلس إدارة سينوبك إن وفدا من شركته 
سـيتوجه إلى السـعودية لاتمام الصفقة لكن تاريخ التوقيع لم يتحدد 

بعد. وأضاف لرويترز «سنوقع الاتفاق ولكن لم يتحدد الموعد بعد».
وفـي يوليـو تمـوز أقـرت الحكومـة الصينية خطـة سـينوبك لبناء 
المصفاة المشتركة بعدما توصلت أرامكو في آذار (مارس) لاتفاق مبدئي 
لبناء المصفاة بتكلفة عشرة مليارات دولار في أكبر دولة مصدرة للنفط 

في العالم.
وتمتلك أرامكو حصة 62.5 في المئة في المشـروع المشـترك الذي يقام 
تحت اسم شـركة البحر الاحمر للتكرير لبناء المصفاة وتمتلك سينوبك 

النسبة الباقية.
واجاب فو حين سـئل عن تاريخ بدء تشغيل المصفاة «لدى شريكتنا 

أرامكو جدول زمني وسوف نلتزم به».
وهناك شـراكة بالفعل بين أرامكو وسينوبك في مشروع مشترك في 

فوجيان في جنوب شرق الصين.  (رويترز)

إنخفاض أرباح شركة الإتصالات 
السعودية بنسبة 53 بالمئة خلال 

الربع الثالث من العام الحالي
■ الريــاض ـ يو بــي آي: أعلنت شــركة الإتصالات 
السعودية عن أن أرباحها خلال الربع الثالث من العام 
الحالي، إنخفضت بنسبة 53 بالمئة مقارنة بنفس الفترة 

من العام الماضي، وبلغت حوالي 1.5مليار ريال.
وقالت الشــركة في بيان الأربعاء، إن صافي الربح 
خلال الربع الثالث من العــام الحالي بلغ 1.562 مليون 
ريــال مقابل 3.317 مليون ريــال للربع المماثل من العام 
الســابق، وذلــك بانخفاض قــدره 53 بالمئــة، ومقابل 
2.256 مليــون ريال للربــع الثاني بانخفــاض قدره 31 

بالمئة.
وبلــغ صافــي الربــح خلال التســعة أشــهر 5.392 
مليون ريال مقابل 7,151 مليون ريال للفترة المماثلة من 

العام السابق و ذلك بانخفاض قدره 25 بالمئة.
وبلغت ربحية السهم خلال التسعة أشهر 2.70 ريال، 

مقابل 3.58 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

■ شـرم الشـيخ (مصـر) ـ رويتـرز: قال 
للمؤسسـة  العـام  المديـر  الخريجـي  وليـد 
العامـة لصوامـع الغـلال ومطاحـن الدقيق 
تتوقـع  المملكـة  إن  الأربعـاء  السـعودية 
استيراد 1.9 مليون طن من القمح في 2011. 
وأضـاف للصحافيـين علـى هامـش مؤتمـر 
عـن الحبوب فـي مصر أن الواردات سـتبلغ 
«حوالـي 1.9 مليـون طـن هـذا العـام وأكثر 

قليلا العام المقبل».
وترتفع واردات القمح السعودية نتيجة 
زيادة الاسـتهلاك وانخفاض المشتريات من 

السوق المحلية.

وقـال الخريجـي «بالتأكيـد الاسـتهلاك 
ينمـو نتيجـة زيادة عـدد السـكان ونتيجة 

انخفاض المشتريات من السوق المحلية».
وقالت المؤسسة يوم الأحد إن السعودية 
اشـترت في أحدث مناقصاتهـا 660 ألف طن 
من القمح من اسـتراليا والاتحـاد الأوروبي 
بـين  للشـحن  المتحـدة  والولايـات  وكنـدا 
وشـباط   2011 (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين 

(فبراير) 2012.
وشـكل القمح الروسـي اثنين بالمئة فقط 
مـن واردات السـعودية الاجمالية بين 2008 
و2011 بينما اسـتوردت المملكة 40 بالمئة من 

احتياجاتها من كندا خلال نفس الفترة.
وقال الخريجي «لا نختار حسـب الدولة 
وانما حسب جودة القمح.. لدينا مواصفات 
مـن يفـي بهـا بالسـعر المناسـب فسـنرحب 
بـه فـي مناقصاتنـا». وتعتـزم السـعودية 
الاعتماد بالكامل على واردات القمح بحلول 

2016 حفاظا على مواردها من المياه.
للنفـط  منتجـة  دولـة  أكبـر  وتسـتهلك 
فـي العالم نحـو 2.9 مليـون طن مـن القمح 
سـنويا. ووفقا لعرض جـرى توزيعه خلال 
المؤتمـر تبلـغ مشـتريات القمح من السـوق 

المحلية 1.75 مليون طن في 2011 .

السعودية تتوقع استيراد 1.9مليون طن 
من القمح في 2011 

الرياض ـ من مروة رشاد:
خرجـت البنـوك السـعودية مـن الربـع الثالـث 
بأرباح تقترب من الثلاثين بالمئة وذلك أساسا بفضل 
انحسار أزمة تجنيب المخصصات لكن محللين يرون 
أن تحقيق طفرة في أرباح البنوك قد يستغرق وقتا.

وارتفعـت أربـاح 11 بنـكا سـعوديا مدرجـا فـي 
البورصـة 29.3 بالمئة خـلال الربع الثالـث من 2011 
لتصـل إلى 6.5 مليار ريـال (1.7 مليار دولار) مقارنة 
مـع 5.01 مليـار ريـال فـي الربـع الثالـث مـن العام 

السابق.
ويقول المحللون إنه بعد انحسار أزمة المخصصات 
- التـي قلصت من أربـاح البنوك السـعودية خلال 
الأعـوام القليلة الماضية - يجب على البنوك البحث 
عـن منتجات جديدة والتوسـع في الإقراض وهو ما 
قـد يتطلب بعـض الوقت والتشـريعات التي تضمن 

تجنب المخاطرة.
وخـلال الأشـهر التسـعة الاولـى مـن 2011 بلـغ 
صافـي أرباح البنـوك 19.6 مليار ريـال بزيادة 17.4 

بالمئة عن 16.7 مليار ريال قبل عام.
وقـال عبـد الحميـد العمـري المحلـل الاقتصادي 
وعضو جمعية الاقتصاد السعودي لرويترز «دخلت 
البنـوك اليـوم منطقـة التحـول بعـد الانتهـاء مـن 

معالجة المخصصات وبالتالي ستتطلع لآفاق أوسع. 
بدأنا نشـهد تقلـص الفجوة بـين النمو فـي الودائع 
والنمـو في الإقراض. لكن مسـتوى الإقراض لم يعد 

إلى المستويات السابقة».
وقـال هشـام أبـو جامـع مديـر الاسـتثمار لـدى 
مجموعة بخيت الاسـتثمارية «يلاحـظ على البنوك 
أنـه لا تـزال عمليـة تحسـين جـودة الاربـاح غيـر 
موجودة. كل الزيـادة (جاءت) نتيجة انخفاض في 

المخصصات».
وتابـع أبو جامـع «ينبغي للبنوك طـرح منتجات 
والشـركات  للمواطنـين  الماسـة  الحاجـة  تلبـي 
للاقتراض...على الرغم من أن الشـروط والمتطلبات 
قـد تكـون صعبة لكـن يجب علـى البنوك أن تمسـك 

العصا من المنتصف كما يقولون».
واضطرت معظم البنوك السعودية لاتباع سياسة 
متحفظة العـام الماضي وتجنيب مخصصات مرتفعة 
خـلال العام بأكمله لتغطية خسـائر قروض متعثرة 
تكبدتهـا فـي الربع الأخير مـن 2009 الأمـر الذي أثر 

على الربحية وعلى أداء أسهمها في 2010.
ويخضع قطاع البنوك السـعودي لرقابة صارمة 
مـن قبل مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي (البنك 
المركـزي) وينحصر تركيز القطاع داخل السـعودية 

وهو ما يجنبه المخاطر العالمية.

ورغـم أن تجنيـب مخصصـات كبيـرة فـي 2010 
قلـص قـدرة البنـوك على الإقـراض بوجه عـام فقد 

عززت تلك المخصصات الموقف المالي للبنوك.
وقـدر العمري المخصصـات التي جنبتهـا البنوك 
منذ بدايـة الأزمة العالمية بنهايـة 2008 وحتى نهاية 
عـام 2010 بنحـو 25 مليار ريال قائـلا إن ذلك يعادل 

نحو أربعة بالمئة من حجم الودائع.
النقـد  مؤسسـة  محافـظ  الجاسـر  محمـد  وكان 
العربـي السـعودي (البنـك المركـزي) قـال فـي ايار 
(مايو) إن البنوك السـعودية فـي وضع جيد لتقديم 
القـروض للقطاع الخـاص بفضل نسـب كفاية رأس 
المـال القويـة وإن نسـبة الديـن إلـى النـاتج المحلي 

الإجمالي في المملكة أقل من 10 بالمئة.
لكـن على الرغـم من أن المحللين يـرون أن تحقيق 
البنوك لأرباح أعلى سـيأتي عن طريق التوسـع في 
الإقـراض فانهم يقولون إن الامر لن يتحقق سـريعا 
إذ ينبغـي صدور تشـريعات وضوابـط تكون كفيلة 
بحمايـة البنوك مـن مخاطر التوسـع فـي الإقراض 

لقطاعات بعينها.
ويـرى المحللـون أن إقرار قانون الرهـن العقاري 
سـيكون أحد الأبواب التي تمكـن البنوك من تحقيق 
أربـاح قوية في ظـل الطلب الكبير على المسـاكن في 

السعودية.

ويقـول الخبيـر الاقتصـادي عبـد الوهـاب أبـو 
الرؤيـة  غمـوض  بسـبب  السـائد  «الحـذر  داهـش 
بشـان الاقتصاد العالمي يجعل البنـوك متحفظة في 
الإقراض...نحتـاج لإقـرار أنظمـة الرهـن العقـاري 

حتى تبدأ البنوك دخول هذا القطاع».
وقـال العمـري إن التمويـل العقاري «بـاب كبير 
جدا لتعزيز دخل البنوك وتعزيز هوامش أرباحها...
تمويـل العقـار يمثـل 11 بالمئة مـن إجمالـي محافظ 
البنوك السـعودية وهو رقم أدنى بكثير من المعدلات 

العالمية».
وتواجـه السـعودية أكبـر اقتصـاد فـي العالـم 
العربي مشـكلة اسكان كبيرة بسـبب النمو السريع 
للسـكان وتدفـق العمـال الأجانـب علـى المملكـة مع 
تنفيذها خطة إنفاق علـى البنية التحتية بقيمة 580 

مليار دولار.
ويؤدي عدم وجود قانـون تمويل عقاري واضح 
المعالـم - والـذي يجـري اعـداده منـذ نحـو عشـر 
سنوات - لغياب الاطار الذي يحكم الملكية العقارية 
مما أثنى البنوك الأجنبية عن اقراض شركات البناء 

وحال دون دخول شركات بناء خاصة إلى السوق.
ويقول خبراء بالقطاع إن معدل انتشـار التمويل 
العقاري في السـوق العقارية السـعودية لا يتجاوز 

اثنين بالمئة.

محللون: تحقيق طفرة في أرباح البنوك السعودية قد يأخذ وقتا 

■ القاهرة ـ د ب أ: قررت شركة «مصر للطيران» تقديم 
تخفيـض 20 بالمئـة علـى تذاكر السـفر علـى رحلاتها من 
داخل وخارج مصر تشجيعا لحركة السياحة والسفر من 

وإلى مصر إلى كل دول العالم. 
وقال رئيس شـركة مصـر للطيران للخطـوط الجوية 
أيمـن نصر إن هذا العرض التشـجيعي يأتـي لمواكبة بدء 
الموسـم الشـتوي الجديـد حيث يشـمل التخفيـض على 
الأسعار المعلنة لتذاكر السفر لجميع الرحلات على شبكة 
خطوط الشـركة الدولية سـواء من داخل أو خارج مصر 

حسـب القواعد والضوابط المرتبطـة بهذا العرض والتي 
تم إرسـالها لجميـع الـوكلاء السـياحيين المتعاملـين مـع 

الشركة. 
وأضاف أن هذا العرض سيطبق على جميع الشـرائح 
السعرية للدرجات (السياحية، ورجال الأعمال والدرجة 
الأولى) ويُمكن للركاب الاسـتفادة من هذا العرض خلال 
الفتـرة من غد الخميـس وحتى نهاية الشـهر الجاري في 
حين سـيتمكن العملاء من السـفر بهذه التذاكـر حتى 15 

حزيران (يونيو) 2012. 

«مصر للطيران» تقرر تخفيضا على تذاكرها 
بنسبة 20 بالمئة حتى نهاية الشهر الجاري 

لندن ـ من ايما فارج:
يقول استشـاريو مخاطـر إن المقاتلين الموالـين للزعيم الليبي 
المخلوع معمر القذافي قد يلجأون لهجمات الكر والفر ضد الساسة 
الليبيين والموظفين الأجانب والمنشـآت النفطيـة في منطقة فزان 

بجنوب غرب البلاد اذا طردوا من معاقلهم الأخيرة.
ومن غير المرجح أن تبدأ حركة تمرد واسعة النطاق كتلك التي 
شـهدها العراق بعد الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين على 
يد قوات قادتهـا الولايات المتحدة لكن قد تصعب حرب عصابات 
الأوضـاع على حكام ليبيا الجدد وشـركات النفـط التي تفكر في 

العودة من جديد.
ويقـول فـراس ابي علـي نائب رئيس قسـم توقعات الشـرق 
الأوسـط وشـمال افريقيا في شركة (اكسكلوسـيف اناليسيس) 
«أنصـار القذافـي لـن يسـتطيعوا شـن تمـرد لأنهـم لا يتمتعون 
بدعم شـعبي لكن لديهم القدرة الفنية على تنفيذ حملة تفجيرات 
الوطنـي  المجلـس  وقيـادات  الأجانـب  تسـتهدف  واغتيـالات 

الانتقالي».
وبعد نحو شـهرين من السـيطرة على طرابلس تمكن المجلس 
الوطني الانتقالي من القضاء على معظم المقاومة الموالية للقذافي 
لكنه لم يستطع بعد السيطرة على سرت مسقط رأسه الأمر الذي 
يثير تسـاؤلات بشأن قدرته على بسط سـيطرته على كل أنحاء 

البلاد وأدى الى تأجيل بدء تنفيذ برنامجه الديمقراطي.
واحتفـل مقاتلو القـوات الموالية للمجلس الوطنـي الانتقالي 
يوم الاثنين في وسط مدينة بني وليد الليبية حيث رفعوا الاعلام 
واطلقـوا نيران الاسـلحة الالية في الهواء بعد ان اسـتولوا على 

معظم البلدة من المقاتلين الموالين للقذافي.
لكن أسـاليب حرب العصابات التي استخدمت على مر تاريخ 
ليبيـا ضد المسـتعمر قـد تعطل الجهود لإعـادة إعمـار البلاد بعد 
ثمانية اشـهر مـن القتال وتنفـر العاملين الأجانب بقطـاع النفط 
الذيـن يعتبـرون أساسـيين لإعادة الإنتـاج الى مسـتوياته قبل 

الحرب والتي بلغت 1.6 مليون برميل يوميا.
كما سـيعقد هذا قـرارات شـركات الطيران والنفـط الأجنبية 
الواقعة في حيرة بين العودة لممارسـة نشاطها وحماية موظفيها 

في ليبيا التي تنتشر فيها الأسلحة والألغام بكثافة.
وفـي الوقـت الحالـي اختـار الكثيـر من هـذه الشـركات عقد 
لقاءات شكلية سـريعة مع حكام ليبيا الجدد في طرابلس الى أن 

تحصل على مزيد من الضمانات المتعلقة بالسلامة.
وفـي الأسـبوع الماضي خفضت شـركة (كونترول ريسـكس) 
تقييمهـا لخطر السـفر الـى طرابلس الـى «عال» لكـن التصنيف 

لايزال عند درجة «مفرط» في أجزاء أخرى كثيرة من البلاد.
لكـن هذا كان قبل انـدلاع تبادل لإطلاق النيـران في العاصمة 
يـوم الجمعـة بين قـوات المجلـس الوطني ومـا يصل الـى 50 من 

أنصار القذافي.
وحتـى بالنسـبة لمن يعتقدون أن المكاسـب تبـرر المخاطر فإن 
أقسـاط التأمين عالية لممارسة نشاط تجاري في دولة تعهد حلف 

شـمال الأطلسـي بتمديـد حملتـه الجويـة والبحرية فيهـا حتى 
ديسمبر كانون الأول على الأقل.

ويقـول محللـون إن المنطقة الأعلى خطرا مـن حيث الهجمات 
هي فـزان تلك المنطقـة الصحراوية فـي الجنوب الغربـي الغنية 
بالنفـط والتـي سـيطر عليهـا المقاتلـون الموالـون للقذافي حتى 

اواخر ايلول (سبتمبر).
ويوجـد فـي فـزان حقـل الفيـل وتديـره شـركة إينـي وحقل 
الشرارة الذي تشغله شركة ريبسول. ويعتقد الكثير من الليبيين 

ان زعيمهم المخلوع يختبيء هناك.
ومثلـت طاقة الحقلين البالغة نحو 330 الف برميل يوميا نحو 

خمس إجمالي إنتاج ليبيا من النفط قبل الحرب.
وفي حين أن الأثر على صناعة النفط في هذه المنطقة سـيكون 
أقـل منـه في حـوض سـرت الـذي يعتبـر الآن آمنـا نسـبيا فإن 
الهجمـات قد تبطيء او حتى توقف الزيادة في إنتاج النفط التي 
ينتظرها الزعماء الليبيون الذين يحتاجون المال بشـدة والدول 

المستهلكة على حد سواء.
وقال هنري سميث من شركة (كونترول ريسكس) إن المنشآت 
التي تقع في منطقة فزان النائية هدف سهل للميليشيات المتجولة 

التي يمكن أن تضرب ضربتها ثم تختفي بسرعة في الصحراء.
وأضـاف «اخطر التهديـدات الأمنية للأصـول النفطية هي في 
بحـر رمال أوبـاري بين غدامس وسـبها وغات. إنها ليسـت آمنة 
ومن ذهب الى هناك سـيقول لك إن حمايتها ستظل صعبة خاصة 

في ظل عدم وجود قوة أمنية مركزية».
وهاجمـت قـوات القذافي منشـآت نفطيـة هذا الصيـف. وفي 
ايلول (سـبتمبر) نصـب كمين في مصفاة ومينـاء التصدير راس 
لانوف في شـرق ليبيا وقتل 17 شخصا على الرغم من أنها كانت 
وراء خطـوط المجلـس الوطنـي الانتقالي ويفتـرض أن الكتائب 

الموجودة بالشرق كانت تحميها.
وقـال فراس ابي علي «هناك خطر كبير بشـن هجمات كر وفر 
علـى العاملين بقطـاع النفط وتفجيـر محطات الضخ او إسـقاط 
الطائرات التي تقل الأشخاص او المعدات الى الحقول في حوضي 

أوباري ومرزوق» مشيرا الى منطقتين بجنوب غرب ليبيا.
وحذر الاستشـاريان من أن المخاطر أعلى بسـبب كم الأسلحة 
التـي خلفهـا الصـراع فـي البـلاد وتشـمل الصواريـخ المضـادة 

للطائرات.
واسـتأنفت الخطـوط الجوية التركية رحلاتهـا التجارية الى 
ليبيا على الرغم من منطقة الحظر الجوي لكن الشـركات الأخرى 
كانـت اكثر حـذرا. وتقول الخطـوط الجوية البريطانيـة إنها لن 
تسـتأنف رحلاتهـا قبـل أن يلغي حلـف الأطلسـي منطقة الحظر 

الجوي.
بل إن بعض الليبيين الذين يعملون بقطاع النفط قلقون بشأن 
العودة الى حقول النفط الصحراوية بعد ان خربت الميليشـيات 

بعض المنشآت.
وقـال مدير بحقل نفطي في المنطقة «اذا عرفوا أن هناك أناسـا 

هنا فقد يعودون». (رويترز)

حقول النفط في ليبيا معرضة لحرب العصابات 

■ طرابلـس ـ رويتـرز: أبلـغ عمـال 
بشـركة الواحـة للنفـط لرويتـرز امس 
الأربعاء أنهم مسـتمرون في الاحتجاج 
للأسـبوع السـابع بعدمـا ألغـى وزيـر 
لاقالـة  اتفاقـا  المؤقـت  والماليـة  النفـط 

رئيس مجلس إدارة الشركة.
مشـترك  مشـروع  للنفـط  والواحـة 
بين المؤسسـة الوطنية للنفط وشركات 
كونوكـو فيليبـس وماراثـون وأميرادا 
هيس الأمريكيـة وكانت تضح نحو ربع 
انتـاج ليبيا من النفـط قبل الحرب التي 

أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال العمال الذين يتظاهرون خارج 
مكتب الوزير إنـه لا يمكنهم العودة إلى 
حقول النفط التي دمرتها الحرب في ظل 
الادارة الحالية التي يتهمونها بالتعاون 

مع القذافي.
بالمؤسسـة  الاتصـال  يتسـن  ولـم 

الوطنية للنفط على الفور للتعليق.
وقـال العمـال انه جرى العـدول عن 
مجلـس  رئيـس  بابعـاد  مبدئـي  وعـد 
أمـس  ونائبـه  الأشـهب  بشـير  الإدارة 

الاول.
وأعربـوا عن اعتقادهم بأن الأشـهب 
داخل مبنـى الوزارة فـي اجتماع مغلق 
مـع رئيـس المؤسسـة الوطنيـة للنفـط 

ووزير المالية والنفط.
وقـال أحمـد محمـودي ـحـد منظمي 
إضاعـة  النـاس  يريـد  «لا  الاحتجـاج 
الوقت. نحن جاهزون للعودة للصحراء 
ويمكـن أن نكـون هناك خلال أسـبوع» 
وتعهد بمواصلـة الاحتجاح لحين تلبية 

المطالب بتولي إدارة جديدة.

استمرار احتجاج عمال الواحة 
للنفط الليبية للأسبوع السابع 

■ نيويــورك ـ رويترز: خفضت ســتاندرد 
انــد بورز الثلاثــاء تصنيفهــا الائتماني لمصر 
درجــة واحدة معللة ذلك بتنامي المخاطر التي 
تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة 

الانتقالية الحالية.
وحــذرت الوكالة من خفض آخــر محتمل 
إذا جــاء التحــول السياســي أقــل سلاســة 
مــن المتوقع وهــو ما قد يزيــد صعوبة تمويل 

الحاجــات  تلبيــة  أو  الحكومــي  الاقتــراض 
الخارجية للبلاد.

وخفضت ســتاندرد انــد بــورز تصنيفها 
طويــل الأجل لديــون مصر بالعملــة الصعبة 
تصنيفهــا  وخفضــت   .BB مــن   -BB إلــى 
طويل الأجل للديــون بالعملة المحلية درجتين 
إلــىBB- مــن BB. وتضــع الوكالــة نظــرة 

مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر. 

ستاندرد اند بورز تخفض 
تصنيفها الائتماني لمصر 

صورة لبطاقة ائتمان اسلامية

«التجربة غير ناجحة وغير مقنعة».
وأصدر المصـرف المتحد عام 2009 أول 
بطاقـة دفـع موافقـة للشـريعة فـي مصر 
تحت اسـم بطاقـة «المرابحة رخـاء» بعد 

صدور فتوى من دار الإفتاء المصرية.
وأعلن بنك الشـركة المصرفية العربية 
الدوليـة الذي يتخذ مـن القاهرة مقرا في 
سبتمبر أيلول الماضي عزمه إصدار بطاقة 
ائتمـان إسـلامية تحـت مسـمى «بطاقـة 
التيسـير» علـى أن تخرج للسـوق مطلع 

العام القادم.
وقالـت تقاريـر صحافيـة هذا الشـهر 
إن بنك البركة مصـر يعتزم إطلاق بطاقة 

إسلامية.
وتنشط في مصر ثلاثة بنوك إسلامية 
هي فيصل الإسـلامي والبركـة والوطني 
للتنميـة بينمـا يسـتعد المصـرف المتحـد 
إلى التحول إلى مصرف إسـلامي متكامل 
وتشـغل كبـار البنـوك التقليديـة فروعا 

للمعاملات الإسلامية.
وتتيـح البنـوك الإسـلامية التـي لـم 
إسـلامية  ائتمـان  بطاقـة  بعـد  تصـدر 

لعملائها استخدام البطاقة التقليدية.
ويقول سيد فاروق رئيس أسواق المال 
الإسـلامية بمؤسسـة تومسـون رويترز 
فـي دراسـة لـه بعنـوان «إبـداع النقـود 
البنـوك  إن  الإسـلامية»  البلاسـتيكية 

الإسـلامية تدخل في مجموعـة تعاقدات 
مـع العميل وأطراف أخرى كـي توفر آلية 
الائتمـان الإسـلامية. وتضرب الدراسـة 

عدة أمثلة على هذه المعاملات.
فتقـول إن فـي حالـة بطاقـة الائتمان 
القائمة علـى التورق يبيـع البنك للعميل 
قطعـة أرض مثـلا مقابـل السـداد الآجل. 
الحـد  مـن  كلا  البيـع  سـعر  ويتضمـن 
الائتماني الذي سـتتيحه البطاقة للعميل 

والأرباح التي يقررها البنك لنفسه.
ثم يبيع العميل قطعة الأرض لوسـيط 
(طرف ثالث) مقابل سـعر فـوري أقل من 
السـعر الذي اشـترى به مـن البنك ويتم 
وضـع مقابل الشـراء في حسـاب وديعة 

يستخدمه حامل البطاقة في مشترياته.
وفـي حالـة بطاقـة الائتمـان القائمـة 
علـى الإجـارة (التأجير) تقول الدراسـة 
إن العميل يدخل في عقـد «إجارة منتهية 
بالتملـك» مع البنك- أي يشـتري السـلع 
هـذه  قيمـة  البنـك  ويدفـع  والخدمـات 
المشتريات للتاجر. ثم يؤجر البنك السلع 
والخدمات المشـتراة للعميل لفترة زمنية 
يدفع خلالها العميل أقساطا للبنك. وهذه 
الأقسـاط تشمل قيمة السـلع مضافا إليها 

أرباح البنك.
وعـرف العالم مفهوم بطاقـة الائتمان 
فـي  مـرة  لأول  الحاليـة  بصورتهـا 

الخمسـينيات مـن القـرن الماضـي عندما 
طرحت شـركة «داينرز كلوب» الأمريكية 
فـي  لاسـتخدامها  لعملائهـا  بطاقـات 
الحصول على الوجبات الغذائية وسـلع 

أخرى.
والآن تسـيطر شـبكات «فيزا» و»ماستر 
كارد» و»أمريكان إكسـبريس» على النسبة 
الغالبة من معامـلات بطاقات الائتمان على 

مستوى العالم.
وتحتاج المصارف الإسلامية للتعاقد مع 
هذه الشركات حتى تشغل بطاقات إسلامية 
وتدفع لها نسـبة من أرباح البطاقات مقابل 

الخدمة.
لكـن الانتقـادات التـي تواجههـا النقود 
بالقليلـة  ليسـت  الإسـلامية  البلاسـتيكية 

ويكاد التفاؤل بمستقبلها يكون ضعيفا.
رويتـرز  تومسـون  مـن  فـاروق  يقـول 
تحـاول  الإسـلامية)  (البطاقـات  «غالبيـة 
إعـادة إنتـاج أثـر البطاقـات التقليديـة... 
وإذا حاولـت الابتعـاد عـن تقليـد البطاقة 
التقليديـة ومراعـاة المباديء الإسـلامية.. 

فهي تتنازل عن الربحية».
البطاقـات  عالـم  أن  فـاروق  ويـرى 
الإسـلامية به «الكثير من المسميات والقليل 
مـن الإبداع» وأن هـذه البطاقـات لم تطرح 
أي قيمـة مضافة جديدة لعملائها رغم مرور 

أكثر من عقد على انطلاقها. (رويترز)
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دبي 

من راشنا اوبال وبرافين مينون:
هبطت أسـهم الـدار العقارية المتعثـرة ومقرها 
لكـن  الأسـبوع  هـذا  قياسـي  لمسـتوى  أبوظبـي 
زيـادة عروض شـراء سـندات الشـركة تظهر ان 

المستثمرين بدأوا يرون قيمة في ديونها.
ويأمل المستثمرون أن مشاركة حكومة أبوظبي 
في الشـركة بشـكل غيـر مباشـر سـتقلل مخاطر 
تأخر سـداد مستحقات السـندات وتعزز وضعها 
الائتمانـي وهـو مـا يوضـح كيـف أن العلاقـات 
الحكوميـة حتى وإن كانت ضمنية يمكن أن يكون 
لهـا تأثيـر كبيـر علـى تصـورات المسـتثمرين في 

الخليج.
وهبـط سـعر السـهم لأدنـى مسـتوياته علـى 
الاطـلاق عند 0.96 درهـم الثلاثـاء منخفضا أكثر 
مـن 90 بالمئـة مـن الذروة التي سـجلها فـي 2008 
وبانخفاض كبير عن أعلى مستوى سجله السهم 

هذا العام عند 2.48 درهم إذ تسـتمر معاناة قطاع 
العقـارات فـي أبوظبـي بسـبب تخمـة المعروض 

وتراجع الأسعار.
وقال روي تشـيري محلل العقارات في شـعاع 
كابيتـال بدبـي «اداء الانشـطة الرئيسـية للـدار 
ليس جيدا والشـركة تزيد المخاطـر بدخول مزيد 
مـن المشـاريع ذات مخاطـر التنفيـذ العالية على 

جزيرة غير مأهولة».
وأضاف «هبوط اسـهم الـدار يعكس من وجهة 

نظرنا ضعف التوقعات».
لأداء  بالنسـبة  تمامـا  مختلفـة  القصـة  لكـن 
سندات الشركة على مدار الأيام العشرة الماضية. 
وأظهـرت بيانات رويترز أن سـعر سـندات الدار 
التي تسـتحق فـي 2014 بقيمـة 1.25 مليار دولار 
وفائـدة 10.75 بالمئة بلـغ 107.509 امس الثلاثاء 
بعائـد حوالي 7.5 بالمئة. وتراجـع العائد من أكثر 

من 9.0 بالمئة في مطلع تشرين الأول (أكتوبر).
ويعـود معظـم التحسـن إلـى ارتفـاع نسـبي 
فـي أسـواق السـندات العالمية علـى مـدار الأيام 

العشـرة الماضيـة ومازال عائد سـندات الـدار لم 
يبلغ مستوى 7.3 بالمئة الذي كان يحوم حوله في 

منتصف سبتمبر أيلول.
بعـض  إن  قالـوا  ومحللـين  متعاملـين  لكـن 
المسـتثمرين ياملون في أن تلعب حكومة أبوظبي 
دورا أكبـر فـي الـدار وهـي أكبـر شـركة للتطوير 
العقاري فـي أبوظبي ومازالت جزءا رئيسـيا من 

خطط التنمية في أبوظبي.
وقدمـت أبوظبـي مسـاعدة ماليـة قدرهـا 5.2 
مليـار دولار للدار فـي يناير كانـون الثاني ضمن 
خطة تشـمل بيع أصول تابعة للشركة مثل مدينة 

عالم فيراري الترفيهية على جزيرة ياس.
وفي اطـار خطة الانقـاذ من المنتظـر أن تصدر 
الـدار سـندات قابلـة للتحويـل بقيمـة 2.8 مليار 
صنـدوق  لصالـح  دولار)  مليـون   762.3) درهـم 
مبادلـة للتنميـة الحكومـي. وأربعـة مـن أعضاء 
مجلـس ادارة الـدار هـم مسـؤولون فـي مبادلة. 
ويملـك الصندوق حصـة 28 بالمئة من الـدار وفقا 

لبياناتها المالية عن النصف الاول.

وأبلغت مصـادر مطلعة رويترز الثلاثاء أن من 
المتوقـع أن تعـين الدار جريـج فيور مديـر تمويل 
المشـروعات والشـركات فـي مبادلة مديـرا ماليا 
خلفا لشـفقت مالك الذي اسـتقال في وقت سابق 

من الشهر الجاري.
وقـال مصـدر إن المجلـس سـيعطي موافقتـه 
الرسـمية على التعيين الخميـس. واحجمت الدار 
عـن التعقيـب بينمـا لم يتسـن الاتصـال بمبادلة 

للتعليق.
وحـدة  رئيـس  بوجايتـا  تشـافان  وقـال 
اسـتراتيجية الاسـواق في بنـك أبوظبي الوطني 
«بالنسـبة لأي مسـتثمر يعتبر الدار فرصة نعتقد 
ان السـندات حاليـا وسـيلة أكثـر جاذبيـة مـن 

الأسهم».
مـن  السـندات  حاملـي  مـن  «كثيـر  وأضـاف 
المؤسسـات لديهم خبـرة كبيرة الآن بشـأن هذه 
المنطقة ولذا يمكنهم التمييز بين الكيانات المرتبطة 
بالحكومة والمخاطر الائتمانية المرتبطة بكل منها.. 
لذا نرى كثيرا من المسـتثمرين الأجانب مطمئنون 

بشـأن الدار في ضوء علاقتهـا الواضحة بمبادلة 
وحكومة (أبوظبي)».

وقال متعامل في أدوات الدخل الثابت بالمنطقة 
«الملكية الحكومية للدار وسيطرتها على الادارة... 
أكثر الآن منها قبل 18 شهرا. هذا ايجابي بالتأكيد 

لموقف الشركة الائتماني».
وخفضـت موديـز تصنيـف الـدار درجتين إلى 
?B2? مـع نظـرة مسـتقبلية سـلبية فـي يونيـو 
حزيـران قائلة إنها لـم تعد تصنف الدار كشـركة 

مرتبطة بالحكومة.
وقالـت موديـز «فرصة الشـركة فـي الحصول 
على مزيـد مـن الدعم الحكومـي الاسـتثنائي في 
الاجل المتوسط إلى البعيد أصبحت أقل في نظرنا 
عقب مـا اعلنته حكومـة أبوظبي فـي يناير 2011 
حيـث جددت التأكيد على أنها تعتبر الدار شـركة 

خاصة».
لكن حركة سـعر سـندات الـدار تشـير إلى أن 
عددا كبيرا من المسـتثمرين يختلفـون مع موديز. 

(رويترز)

المستثمرون بدأوا يرون قيمة في ديونها
تباين أداء أسهم الدار العقارية وسنداتها في أبوظبي

■ الخرطوم ـ رويتـرز: قال الرئيس 
السـوداني عمـر حسـن البشـير امـس 
الأربعاء إن السودان يريد التغلب على 
أزمـة اقتصادية حادة بخفـض الانفاق 
والواردات وتوسيع القاعدة الضريبية 
وتقليل الاعتماد على العمالة الاجنبية.

وتضـرر الاقتصـاد السـوداني بعـد 
انفصـال جنوب السـودان في التاسـع 
مـن يوليـو تمـوز ممـا حـرم البـلاد من 
حصـة كبيـرة مـن إنتـاج النفـط وهـو 

عصب اقتصاد كل من الدولتين.
وبلغ التضخم السـنوي 21 بالمئة في 

أيلول (سبتمبر) إذ أضر فقدان ايرادات 
النفـط بتدفقـات العملـة الاجنبيـة مما 
والبضائـع  الاغذيـة  واردات  جعـل 

الاستهلاكية أعلى تكلفة.
وقال البشـير في كلمة خـلال مؤتمر 
اقتصـادي إن علـى السـودان خفـض 
النفقـات لتعويض فجوة فـي الميزانية 
نتيجـة  الخارجيـة  التجـارة  وميـزان 

انفصال جنوب السودان.
فـي  الخفـض  حجـم  يحـدد  ولـم 
النفقات. وقال البنك المركزي في تقريره 
الاقتصادي الشـهري امس الأربعاء إن 

ميزانيـة العـام القادم تواجـه تحديات 
كبيرة.

وقال البشير في المؤتمر الذي حضره 
أعضـاء بحزب المؤتمـر الوطني الحاكم 
«همنـا الآن كيف نسـد الفجـوة بزيادة 
ايرادات الميزانية دون أن نضع ضرائب 
كاهـل  علـى  جديـدة  واعبـاء  جديـدة 
المواطـن. علينـا أن نعمل على توسـيع 
القاعدة الضريبية لتشمل الناس خارج 

المنظومة الضريبية».
وأضاف أنه سـيتعين على السودان 
خفـض الـواردات لتقليـل الضغط على 

الجنيـه السـوداني الـذي تهـاوى أمام 
الدولار. وفي السـوق السـوداء يجري 
تـداول الجنيـه السـوداني دون سـعر 
الصـرف الرسـمي المسـتهدف بنحو 60 

بالمئة.
كمـا يحتـاج البلـد الأفريقـي لتقليل 
الاعتماد علـى العمالـة الاجنبية والتي 
يأتي معظمها من مصـر واريتريا ودول 
مـن  اكثـر  ومـازال  أخـرى.  مجـاورة 
مليـون جنوبـي يعيشـون في الشـمال 
للعمـل  لتصاريـح  الآن  ويحتاجـون 

والاقامة.

وقال البشير «هناك عطالة ولا توجد 
فرص عمل فـي ذات الوقت الذي نعاني 
فيه مـن زيـادة العمالة الوافـدة والتي 
تخلـف اثـارا اقتصاديـة واجتماعيـة. 

هذه من المشاكل التي نريد لها حلا».
إن  اليـوم  المركـزي  البنـك  وقـال 
صادرات السـودان غيـر النفطية بلغت 
1.58 مليـار دولار بـين كانـون الثانـي 
(يناير) وأيلـول (سـبتمبر) مقارنة مع 
1.21 مليـار دولار بـين كانـون الثانـي 
(يناير) وآب (أغسطس) في 2010. ولم 
يذكـر البنـك ارقامـا للفترة بـين كانون 

(سـبتمبر)  وايلـول  (ينايـر)  الثانـي 
.2010

وأضـاف أن صـادرات الذهـب أكبـر 
مصـدر للدخـل بـين الصـادرات بلغـت 
ينايـر  بـين  دولار  مليـون   977.41
وسـبتمبر هـذا العـام بزيـادة 33 بالمئة 

عنها قبل عام.
ولم يذكـر البنك إيـرادات الخرطوم 
من صادرات النفـط. وفي العام الماضي 
وجنوبـه  بشـماله  السـودان  حقـق 
نحو عشـرة مليـارات دولار مـن النفط 

اقتسمها الشطران مناصفة.

السودان سيخفض الموازنة ويوسع القاعدة الضريبية ويقلل العمالة الوافدة 

■ جاكرتـا ـ رويتـرز: قال سـفير اندونيسـيا 
لـدى دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة الأربعاء 
إن الإمـارات تعتزم اسـتثمار 9.5 مليار دولار في 
مصهريـن للألومنيوم في منطقـة كاليمانتان في 

اندونيسيا.
وقـال محمـد وحيـد سـوبريادي للصحافيين 
«الإمـارات للألمنيـوم ستسـتثمر أربعـة مليارات 
دولار في غرب كاليمانتان لبناء مصهر للألومنيوم 
ومحطة كهرباء... هيئة رأس الخيمة للاسـتثمار 
ستسـتثمر 5.5 مليار دولار في شـرق كاليمانتان 
لبنـاء مصهـر للألومنيوم ومحطـة كهرباء وخط 

سكة حديدية مرتبط بالمشروعات».
وفي وقت سابق من الشـهر الجاري قال وزير 
الألومنيـوم  شـركة  إن  الاندونيسـي  التجـارة 
الوطنيـة الهنديـة (نالكـو) التي تديرهـا الدولة 
مصهـر  فـي  دولار  مليـارات  أربعـة  ستسـتثمر 
للألومنيـوم ومحطـة كهربـاء فـي إقليـم شـرق 

كاليمانتان.
وقـال محلـل معـادن طلـب عدم نشـر اسـمه 
«اسـتنادا للتوقيت ليسـت صفقة ضخمة للغاية. 
تعلـن مثل هذه المشـروعات الكبـرى ثم تلغى في 

وقت لاحق».

وتابـع «لـدى اندونيسـيا بعـض البوكسـيت 
والكثير من الفحم الحراري ومن ثم لديك الطاقة. 
كل شيء يتوقف على توقيت الصفقة والمدة التي 
يسـتغرقها الاتفـاق علـى التفاصيـل لان ثمـة كم 
كبير من التوسـع في طاقة الالومنيـوم في العقد 

المقبل».
ويستخدم البوكسيت لانتاج الومينا تستخدم 
بدورهـا فـي انتـاج الومنيـوم وهـو معـدن مرن 
خفيف الوزن يسـتخدم في العديـد من المنتجات 
الصناعيـة والاسـتهلاكية مـن تعبئـة وصناعـة 

طائرات إلى كابلات كهربائية والعزل.

واندونيسـيا أكبـر اقتصـاد في جنوب شـرق 
اسيا واكبر دولة مصدرة للفحم الحراري وتوجد 
99 بالمئـة مـن موارد الفحـم المعروفة فـي جزيرة 
سـومطرة واقليمـي جنـوب وشـرق كاليمانتان 

على الجانب الاندونيسي من جزيرة بورنيو.
واجتذبت رابع أكبـر دولة في العالم من حيث 
مباشـرة  اجنبيـة  اسـتثمارات  السـكان  تعـداد 
قياسـية فـي النصـف الاول مـن العـام الجـاري 
بلغت 9.6 مليار دولار بفضل الاستقرار السياسي 
والاقتصـادي النسـبي منذ الازمـة المالية العالمية 
فـي عـام 1998 فضلا عـن وفـرة المـوارد وقاعدة 

ضخمة للانفاق الاستهلاكي.
والفسـاد  التحتيـة  البنيـة  مشـاكل  ورغـم 
والنزاعـات العماليـة مـن المتوقع ان يسـتمر هذا 
الاتجـاه مع تطلع شـركات عالمية للاسـتفادة من 
العمالة الرخيصـة والثروة المعدنية الضخمة في 

اندونيسيا.
وقال السـفير سـوبريادي ان شـركة اماراتية 
فـي  دولار  مليـون   100 تسـتثمر  سـوف  اخـرى 
مصفـاة لزيت النخيل الخام كما تسـتثمر شـركة 
صناعـة  فـي  دولار  مليـون   90 ثانيـة  اماراتيـة 

الاطارات.

اندونيسيا: الإمارات ستستثمر 9.5 مليار دولار في مصهرين للألومنيوم 

البنك الافريقي للتنمية 
يمنح تونس قرضا بقيمة

 95 مليون يورو
■ تونــس ـ ا ف ب: وقعــت تونــس الاربعــاء 
اتفاقية قرض مع البنــك الافريقي للتنمية بقيمة 
183 مليــون دينــار تونســي (95 مليــون يورو) 
ســيخصص لبرنامج لتزويد مناطق ريفية بالماء 

الصالح للشرب، بحسب مصدر حكومي.
وتمتــد فترة ســداد القرض الــذي وقعه وزير 
عبــد  التونســي  الدولــي  والتعــاون  التخطيــط 
الحميد التريكي وجيلبار مبيشــيروبوا المسؤول 
فــي البنــك، 20 عاما مــع فترة امهــال من خمس 
سنوات، بحسب ما اوردت وكالة تونس افريقيا 

للانباء (وات). 
ويهــدف البرنامــج الــذي تســاهم الحكومة 
التونســية في تمويله بنسبة 6 بالمئة، في تسهيل 
ربط 350 الفا من ســكان المناطــق الريفية في 20 
ولاية بشبكة الماء الصالح للشرب بحلول 2016. 
كما يهدف الى تسهيل حصول المزارعين على 

الماء لاغراض الري، بحسب المصدر ذاته. 

■ تونس ـ ا ف ب: بعد تسعة اشهر من «ثورة 
الكرامة والحرية» وموسم سياحي كارثي تجهد 
تونـس فـي اعـادة اطـلاق اقتصادهـا وتواجه 
بطالـة ادى النـزاع الليبـي الى تفاقمهـا، بيد ان 
البـلاد بدأت تشـعر بـوادر انتعاشـة اقتصادية 

جديدة.
مـن  تمكنهـا  الـى  الموقتـة  الحكومـة  وتنـوه 
الحفـاظ علـى اسـتمرارية الدولـة وسـعت الى 
طمانـة المسـتثمرين من خـلال مرسـوم لمكافحة 
الفساد والمحسوبية التي استشرت في عهد زين 

العابدين بن علي. 
وشهد الاقتصاد بداية نمو خجول في الفصل 
الثالث من العام (1.5 بالمئة) بعد ركود في بداية 
العـام ترجمه تراجع حاد لاجمالي الناتج المحلي 
بنحو 8 بالمئـة بين كانون الثانـي (يناير) وآذار 

(مارس). 
وتقدر نسبة البطالة حاليا بـ  19 بالمئة رسميا 
لكنها ستبلغ 20 بالمئة مع تخرج المزيد من الطلبة 

من الجامعات، بحسب الخبراء. 
البنـك  محافـظ  النابلـي  مصطفـى  ويقـول 
المركزي التونسـي «مـع ان الوضع لا يزال صعبا 
لجهـة النمو والتشـغيل والانتاج، لكن النشـاط 

الاقتصادي بدأ يأخذ منحى تصاعديا». 
ولا تزال البطالة التي شـكلت شـرارة الثورة 
التي انطلقت من سـيدي بوزيد (وسـط غربي)، 
تشكل معضلة هيكلية وتطرح الاحزاب المتنافسة 
للفـوز بمقاعد المجلس التاسيسـي الاحـد المقبل 

حلولا متنوعة لها. 
ويقـول الخبيـر الاقتصـادي المسـتقل لطفـي 
بوزيـان «ان الاقتصـاد يمكنه بالفعـل ان يخرج 
مـن ازمته في غضون سـتة اشـهر شـرط الدفع 
«ميثـاق  الـى  ودعـا  اسـتثنائية»  بامكانيـات 
اقتصـادي» الامـر الـذي يـرى انه يشـكل نقصا 

كبيرا لعهد ما بعد بن علي. 
واوضـح بوزيـان لوكالـة فرانس بـرس انه 
على غـرار الميثـاق السياسـي الـذي التزمت به 
اخلاقيا الاحزاب السياسـية، فـان وجود ميثاق 
اقتصادي «كان من شـانه الاسـهام في استعادة 

الثقة» في الاقتصاد. 
ويـرى ان «سـوء التفاهـم» مسـتمر بشـان 
«المسائل الداخلية» وخصوصا بشان جماعة بن 
علي وزوجته ليلى الطرابلسي «الذين سيطروا 
على خمس النشاط الاقتصادي اي القسم الاكثر 
مردوديـة فيه» مثـل العقار والاتصـالات والنقل 

والسياحة.. 
وعانت السياحة (6 بالمئة من الناتج الاجمالي 
المحلي) بشـدة من آثـار الاضطرابات في تونس 
مع تراجع لا سـابق له بلغت نسبته 70 بالمئة في 
شـباط/فبراير. وخفـف من حـدة الكارثة تدفق 
الليبيـين الفاريـن مـن الاوضـاع التـي شـهدتها 
بلادهم وعودة خجولة للسـياح الفرنسيين الى 
تونس، مـا قلص التراجع الى 34 بالمئة بحسـب 

ديوان السياحة التونسي. 
واسـتقبلت تونس 3,6 ملايـين زائر في 2011 

مقابـل معدل سـنوي من 7 ملايـين، وتقلص الى 
حـد كبير عدد السـياح الجزائريين (نحو مليون 
سـنويا) بسـبب الاوضاع وتزامن شهر رمضان 
مع شـهر آب (اغسـطس) صيفا، بحسب المصدر 

ذاته. 
واثر تراجع الاستثمارات الاجنبية بنسبة 24 
بالمئة خصوصا في قطاع السـياحة الذي يعاني 
اصـلا مـن صورتـه كسـياحة «زهيـدة الثمـن» 

ومركز على السياحة البحرية. 
واغلق اكثر من مئة شـركة اجنبية ابوابها ما 
ادى الـى بطالـة تسـعة آلاف شـخص. واتاحت 
التونسـية وشـركائها وفـي  السـلطات  جهـود 
مقدمتهم فرنسـا، ايجاد عدد يكاد يكون مساويا 

من فرص العمل. 
امـا المشـاريع الكبـرى التـي اعلنهـا النظـام 
السـابق فقد خلت ورشـها ويبدو مستقبلها غير 
واضح للمستثمرين الخليجيين خصوصا الذين 

كانوا دخلوا في شراكات مع اقارب بن علي. 
وقال بوزيان «ان الفاعلين كانوا مسـتبعدين 
من التفكيـر ومنغلقين في جـزر لا حرية فيها ولا 

يملكون رؤية شاملة لسوء سير النظام». 
غيـر انـه تونـس سـيكون بامكانهـا تفـادي 
الاسوأ بل وحتى «العودة الى النمو الى مستوى 

7 بالمئة في اطار ميثاق اقتصادي». 
وجاءت تباشير الانتعاش في الاونة الاخيرة 
بفضل موسـم حبوب اسـتثنائي وتحسـن اداء 
وتوقـف  للتصديـر)  (الموجـه  النسـيج  قطـاع 

الاضرابات العشـوائية في قطاع الفسفاط الذي 
يدر عملة اجنبية. 

من جهة اخرى يوفر حل النزاع في ليبيا ثاني 
اهم شـريك تجـاري لتونس بعـد فرنسـا، آفاقا 
جديـدة. وزار رئيـس الـوزراء الموقـت الباجي 
قائـد السبسـي ليبيا قبل ايـام وفتحـت منظمة 

اصحاب العمل التونسيين مكتبا هناك. 
وقد اثرت الازمة الليبية بشدة على الاقتصاد 
التونسـي. وبلـغ عـدد اللاجئـين الليبيـين فـي 
تونـس فـي مراحل اشـتداد الازمة اكثـر من مئة 
الف ونجمـت عن الحرب حـالات نقص في مواد 
مثـل الماء المعدنـي والحليب والسـكر في تونس 
كما ان 60 الف عامل تونسـي فـي ليبيا اضطروا 

للعودة الى ديارهم. 
وقررت قمـة مجموعة الثماني فـي نهاية ايار 
(مايو) تمويـلات بقيمة 20 مليون دولار لتونس 
ومصر وهي تعهدات من شان الانتخابات القادمة 

ان تساعد في تحولها الى واقع ملموس. 
وتلكأ الاتحـاد الاوروبي اول شـريك تجاري 
لتونـس المنزعج من انحرافات النظام السـابق، 
في بدايـة الثورة قبل ان يقـرر تخصيص اربعة 
مليارات من القروض والمنح لتونس بين العامين 

2011 و2013. 
وكانـت تونس تأمل في الحصـول على مبالغ 
اكبـر وخصوصـا على مرتبـة الشـريك المميز مع 
الاتحاد الاوروبي الذي تاخر منحه بسبب غياب 

تقدم ديمقراطي في عهد بن علي. 

تونس تعمل على اعادة الانتعاش لاقتصادها ويمكنها تفادي الاسوأ

ب:  ف  ا  ـ  (سويسـرا)  زوريـخ   ■
ضعفـت السـرية المصرفية السويسـرية 
بعد ان كانت قبل سـنوات تعتبر محكمة، 
وذلك بسبب استهدافها من طرف المجتمع 
الحكومـة  علـى  بـات  بحيـث  الدولـي 
السويسـرية الجديـدة المكافحـة بجهـد 

لانقاذ ما تبقى منها.
ودق تاريـخ 13 اذار (مارس) ناقوس 
الخطـر بالنسـبة الـى سـوق البورصـة 
السويسرية التي بنت ثروتها على رفض 

التعاون في مجال التهرب الضريبي. 
لكـن تحت ضغـوط الـدول الاوروبية 
الكبرى والولايات المتحـدة وافقت بيرن 
منظمـة  لمعاييـر  الامتثـال  علـى  اخيـرا 

التعاون والتنميـة الاقتصادية في مجال 
تبادل المعلومات الضريبية. 

وتعهـدت سويسـرا بتقديم مسـاعدة 
اداريـة في حالات التهـرب الضريبي الى 
الـدول التي تطلـب ذلك، ما يشـكل ثورة 
في بـلاد تحافظ علـى السـرية المصرفية 

منذ حوالى قرن. 
المصرفيـة  السـرية  قانـون  ويعاقـب 
حـول  معلومـات  كشـف  اي  بالسـجن 
علـى  بـات   2009 منـذ  لكـن  الزبائـن. 
المصارف تلبية طلبات المعلومات في حال 

التهرب الضريبي. 
اكثـر  احـد  قبـلا  سويسـرا  وكانـت 
الاماكن المالية سـرية فـي العالم، وكانت 

مصـارف الكونفدراليـة السويسـرية الـ 
300 عام 2007 اكثـر من 3000 مليار فرنك 

سويسري لصالح مودعين اجانب. 
لكـن مـع الاسـتهداف المتكرر للسـرية 
الودائـع  اجمالـي  تراجـع  المصرفيـة 
الاجنبيـة فـي ثلاث سـنوات بنسـبة 22 
بالمئة ليبلغ 2396 مليار فرنك سويسـري 
(1.938 مليـار يـورو) بعـد ان قـرر عـدد 
مـن الزبائن الاجانب سـحب ثروتهم من 
البـلاد وايداعهـا فـي دول اسـيوية على 

الاغلب تعتبر اكثر سرية. 
وبالرغم من امتثالها للمعايير الدولية 
ظلـت سويسـرا هدفـا لغضـب جيرانهـا 
الذين قـرروا مكافحة التهـرب الضريبي 

في فترة تفشي العجز في الميزانية. 
وكان المصـرف الاول الـذي دفـع ثمن 
هذه الحملـة يو بي اس الـذي تلقى طلبا 
مـن الولايـات المتحـدة فـي 2009 بتقديم 
بيانات زبائنه الذين يشتبه في الاحتيال 

على مصلحة الضرائب الامريكية. 
واضطر احد اهـم مديري الثروات في 
العالـم الـى تسـليم اسـماء 4450 زبـون 
امريكـي كان عرض عليهم اخفاء اموالهم 

وسدد غرامة بقيمة 780 مليون دولار. 
بـدأت  النجـاح  هـذا  اعقـاب  وفـي 
السـلطات الامريكيـة في تمـوز (يوليو) 
تحقيقا ضـد كريدي سـويس فيمـا وجه 
نائـب عـام فـي مانهاتـن اتهامـات الـى 

لجوليـوس  اثنـين  ماليـين  مستشـارين 
باير في تشرين الاول (اكتوبر) بالتهرب 

الضريبي. 
حوالـي  الامريكـي  القضـاء  ويراقـب 
عشـر مؤسسـات سويسـرية حيث يريد 
معلومـات مفصلة عـن دافعـي الضرائب 
بحسـب  الضريبـي،  بالتهـرب  المتهمـين 

الصحافة السويسرية. 
كما شهدت الكونفدرالية سرقة بيانات 
مـن كريـدي سـويس وجوليـوس بايـر 
واتش اس بي سي في جنيف اسهمت في 

تفكيك السرية المصرفية. 
وامام وضع يزداد صعوبة وقعت برن 
في آب (اغسطس) اتفاقا مع برلين ولندن 

لضبط الاموال المخفية في الكونفدرالية. 
ومـن المقـرر التفـاوض علـى اتفاقات 
فرنسـا  مـع  الاخـص  علـى  مشـابهة 
لتثبيـت  المتحـدة  والولايـات  وايطاليـا 
وضع سويسـرا وهو تحد كبير للحكومة 

السويسرية المقبلة. 
واشارت جمعية المصارف السويسرية 
الخاصة الى ان «الاشـكالية هي مستقبل 
اكثـر  لا   (...) (السويسـرية)  البورصـة 
ولا اقـل».  وتابعـت الجمعيـة ان انتهـاء 
تطبيـق السـرية المصرفيـة بالكامـل عبر 
تبادل تلقائي للاستخبارات سيؤدي الى 
نزوح المصارف السويسرية الى دول اقل 

مراقبة. 

انقاذ السرية المصرفية اولوية لدى الحكومة السويسرية الجديدة

بنك زراعات التركي يلغي خططا 
لمشروع مشترك في سورية 

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: أبلـغ مصدر مصرفـي رويترز امس الأربعـاء أن بنك 
زراعـات التركي المملوك للدولة ألغى خططا لإقامة مشـروع مصرفي مشـترك في 

سورية بسبب التطورات السياسية هناك.
كان زراعـات قال فـي كانون الأول (ديسـمبر) إنه يحرز تقدما صوب شـراكة 
مصرفية سـورية كان يستهدف استكمالها في 2011 على أن يملك حصة بأكثر من 

50 بالمئة.

اضراب العاملين في قطاع التعليم 
في لبنان احتجاجا على قيمة زيادة 

الحد الادنى للأجور 
■ بيروت ـ د ب أ: شهد قطاعي التعليم الرسمي والخاص في لبنان والجامعة 
اللبنانيـة الرسـمية الأربعـاء إضرابا لمـدة يوم واحـد دعت إليه هيئة التنسـيق 
النقابيـة احتجاجا على الزيـادة التي أقرتها الحكومة على الحـد الأدنى للأجور 

والتي اعتبروها مجحفة. 
كانـت الحكومـة اللبنانية أقرت زيادة الحد الأدنى للأجـور إلى 700 ألف ليرة 
(3. 465 دولار) وزيـادة مقطوعـة بقيمة 200 ألف ليرة للأجـور التي تتراوح بين 
500 ألـف ومليـون ليرة، و300 ألف ليـرة للأجور التي تتراوح بـين مليون و8. 1 

مليون ليرة. 
عـم الإضراب مختلف المناطـق اللبنانية إلا أن الإلتزام به تـراوح بين الالتزام 

التام والالتزام المحدود لا سيما في العاصمة بيروت. 
ونفـذت هيئة التنسـيق النقابية التـي تنضوي تحت لوائهـا نقابات وروابط 
المعلمـين والأسـاتذة فـي القطاعـين العـام والخـاص وموظفـي الإدارات العامة 
اعتصاما أمام السـرايا الحكومية قبل ظهر اليوم بمشاركة أساتذة من كل المناطق 
اللبنانيـة للتعبيـر عـن رفضهم مشـروع تصحيح الأجـور الذي أقرتـه الحكومة 

اللبنانية. 

زيادة الإنفاق الحقيقي للحكومة 
السورية بنسبة 15 بالمئة 

■ دمشق ـ د ب أ: قال وزير المالية السوري محمد الجليلاتي «إن أشكال الدعم 
المختلفـة التـي تقدمها الحكومة للمواطنـين تبلغ قيمتها 386 مليـار ليرة (الدولار 
وصل أمس في السـوق غير الرسـمية إلى 54 ليرة سـورية )، وأن مبلغ الاعتماد 
(لدعم مختلف المواد الغذائية والمشـتقات النفطيـة وغيرها ) الذي كان يظهر في 

الموازنة العامة للحكومة سابقاً هو 25 مليارا ليرة». 
ونقلـت صحيفة «الوطن» السـورية شـبه الرسـمية عن جليلاتـي قوله عقب 
جلسـة للحكومة أمـس الاول في موضـوع موازنة عـام 2012 وقولـه « إن الفرق 
بين الرقمين السـابقين كانت تتم تغطيته بأسـلوبين، كإصدار مرسوم ( رئاسي ) 
خاص كل عدة سـنوات بشـطب العجز في المديونية الداخلية للدولة فيما يتعلق 
بالدعم التمويني والبالغ 75 ملياراً، والشـكل الثاني المتعلق بالعجز في الكهرباء 
والمشـتقات النفطية والذي يصل إلى حدود 310 مليارات لا تظهر بشـكل مباشـر 

في الموازنة». 
ومن مبدأ الشـفافية، على حد تعبيره، كشـف الجليلاتي أنـه تم في هذا العام 
ولأول مـرة إظهار الموارد النفطيـة بكامل قيمتها كموارد ضمـن الإيرادات إضافة 
إلـى إظهـار كامل الدعـم الاجتماعـي ضمن النفقـات الأمر الـذي أدى إلـى ظهور 
الإنفـاق بمبلـغ 1326 مليار ليرة سـورية موضحاً أن الزيـادة الفعلية في موازنة 

عام 2012 بحدود 15 بالمائة عن 2011. 

شركة صينية تفوز بصفقة بناء جامع 
«الجزائر الكبير» بأكثر من مليار يورو 

■ الجزائـر ـ د ب ا: فـازت الشـركة الصينية للبناء المملوكـة للحكومة بصفقة 
بناء مسجد الجزائر الكبير بقيمة 03ر1 مليار يورو. 

ذكر الموقع الإخباري «كل شيء عن الجزائر» على الانترنت أن وزارة الشؤون 
الدينية والأوقاف أعلنت اليوم الأربعاء عن منح المشـروع للشـركة التي تعهدت 

بالانتهاء منه في أجال حددت بـ 48 شهرا. 
يضم مشـروع جامـع الجزائـر الكبير الذي يتسـع لنحو 120 ألـف مصلي، 12 
بنايـة منفصلة تتربع على موقع يمتد على حوالي 20 هكتارا مع مسـاحة إجمالية 
تزيـد على 400 ألف متر مربـع، ويميزه منارة يبلغ ارتفاعهـا 300 متر، إلى جانب 
قاعـة للمحاضرات ومتحـف للفنون والتاريخ الإسـلامي ومركـز للبحوث حول 

تاريخ الجزائر ومحال تجارية ومطعم. 
كما يحتوي على دار للقرآن تتسـع لـ 300 مقعد ومركز ثقافي إسـلامي ومركز 
للعـرض ومكتبـات وقاعات مزودة بوسـائل متعددة الوسـائط وأجنحة إدارية 

فضلا عن ساحة انتظار للسيارات تتسع لـ 6000 سيارة ومساحات خضراء. 

420 مليون دولار استثمارات أجنبية 
في صناعة الدواء بالجزائر منذ بداية العام 

■ الجزائـر ـ د ب أ: كشـف جمال ولد عبـاس وزير الصحة الجزائـري الثلاثاء إن 
الاسـتثمارات الأجنبية في مجـال صناعة الدواء ببلاده بلغـت 420 مليون دولار منذ 

بداية العام الجاري. 
وأوضح ولد عباس إن الاسـتثمارات الأوروبية المباشـرة بلغت 320 مليون دولار 
فيما وصلت قيمة الاسـتثمارات بالشـراكة بين مؤسسـات جزائرية خاصة وشركات 

هندية ومصرية وأردنية وتركية وسعودية إلى 100 مليون دولار.
ولفت إن اسـتثمارات الشـركة الأردنية «حكمة» لصناعة الأدويـة بالجزائر بلغت 
150 مليون دولار، منها 70 مليون دولار وجهت لمصنع جديد لإنتاج المضادات الحيوية 

يسمى «الدار العربية للدواء» تم تدشينه اليوم الثلاثاء. 
وأشـار ولـد عبـاس أن المصنـع الجديـد سيسـمح للجزائر مـن بتقليـص فاتورة 
اسـتيراد مادة البنيسـيلين،على أن يبدأ في التصدير نحو بلدان مجـاورة و افريقية 

بعد تغطية شاملة للاحتياجات الوطنية. 

آي.إف.آر: غولدمان ساكس يدرج 
برنامج صكوك بملياري دولار 

■ دبـي ـ رويتـرز: أفـادت خدمـة آي.إف.آر أن غولدمـان سـاكس سـجل برنامج 
سـندات إسـلامية (صكوك) بملياري دولار في البورصة الايرلندية من خلال شـركة 

الصكوك العالمية وهي أداة لغرض خاص تابعة للبنك في جزر كايمان.
ويتيح البرنامج اصدار الصكـوك بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي أوالريال 

السعودي أو الدولار السنغافوري لكن لم يتحدد اطار زمني للاصدار.
وتقدم دار الاسـتثمار والتي لها مكاتب في بريطانيا ودبي الاستشـارات الشرعية 

للبرنامج.
واصبحـت وحدة اتش.اس.بي.سـي في الشـرق الأوسـط أول بنـك دولي يصدر 
صكوكا في آيار (مايو). وجرى تسـعير الصكوك الخمسـية البالغ حجمها 500 مليون 

دولار عند 155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
وصمدت سـوق الصكوك إلى حد كبير في مواجهة الأزمـة المالية العالمية التي أدت 

لتوقف اصدارات السندات. وآي.إف.آر هي خدمة تابعة لتومسون رويترز.

وزارة المالية الألمانية: لا زيادة 
في حجم صندوق الانقاذ الأوروبي 

■ برلـين ـ رويتـرز: قال متحدث باسـم وزارة المالية الألمانية الأربعـاء إنه لن تتم 
زيـادة حجـم صندوق انقـاذ منطقة اليورو إلى أكثـر من مبلغ 440 مليـار يورو المتفق 

عليه بالفعل وإن ألمانيا لن تزيد مساهمتها عن 211 مليار يورو.
وابلـغ مارتـن كوتهـاوس المتحدث باسـم مكتب وزيـر المالية فولفجانج شـيوبله 
مؤتمرا صحفيـا أن هناك محادثات «مثمرة وايجابية» بين مختلف البلدان الأوروبية 
قبيـل اجتماعـات مطلع الأسـبوع المقبـل. وأضـاف ان المحادثات تركز على الأسـلوب 
الأمثـل لاسـتخدام الدول لآلية الاسـتقرار المالـي الأوروبية البالغ حجمهـا 440 مليار 

يورو.
ومضى يقول «ليس هناك محادثات لزيادتها عن 440 مليار يورو. هذا كل شيء».

وقال كوتهاوس إنه يتوقع ايجاد حل في غضون أيام.

■ مدريـد ـ ا ف ب: تصاعـد التوتـر فـي منطقـة 
اليورو الاربعاء قبل اربعة ايام من القمة الاوروبية 
المخصصـة لايجـاد حـل لازمـة الديون وذلـك غداة 
خفض وكالـة موديز التصنيف الائتماني لاسـبانيا 
درجتين بينما بدأ عمال اليونان اضرابا عاما ليومين 

احتجاجا على اجراءات التقشف الصارمة.
وتعكـس كل مـن ازمـة اسـبانيا فضلا عـن ازمة 
اليونان المسـتمرة التحديات التـي تواجهها منطقة 
اليورو التي تجهـد لخفض النفقات في الوقت الذي 
تريـد تجنيـب اقتصادياتها المتداعيـة خطر الوقوع 

في كساد. 
فقـد بـات المسـتثمرون وجهـات الاقـراض اكثر 
حرصا في تقديم القروض الى الحكومات الاوروبية 
اذ تراجعـت الثقـة فـي قـدرة تلـك الحكومـات على 

سداد ديونها. 
وابـرزت وكالـة موديـز للتصنيـف المالـي تلـك 
المخاطـر في وقـت متأخـر الثلاثاء بخفضهـا علامة 
التصنيف الائتماني الاسـباني درجتين من العلامة 

(ايـه ايه2) الى العلامة (ايه1)، مع توقع مسـتقبلي 
سلبي، وذلك قبل ايام من قيام وكالة ائتمانية اخرى 

هي ستاندرد اند بورز بخفض العلامة الاسبانية. 
ويعكـس قرار موديـز خفض العلامـة الائتمانية 
عدم الثقة في الاقتصاد الاسباني وفي طريقة تعامل 
الاتحـاد الاوروبـي مـع الازمـة حتـى الان، ويأتـي 
انعكاسا لخلل بات مألوفا الان في عدة بلدان بمنطقة 
اليورو يتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي فضلا عن 

العبء الهائل من الديون العامة والخاصة. 
علامـة  وضـع  «منـذ  قائلـة  موديـز  وحـذرت 
التصنيف قيد المراقبة في اواخر تموز/يوليو 2011، 
لـم يطـرأ اي حل يوثق بـه لازمة الديون السـيادية 
(الحكوميـة) الراهنـة، وعلـى اي حال سيسـتغرق 
الامـر وقتا حتى يمكن اسـتعادة الثقة في التماسـك 
السياسـي للمنطقة (اليـورو) وفي توقعـات النمو 

بها استعادة تامة». 
ضخامـة  تسـببت  الاثنـاء  تلـك  «فـي  وتابعـت 
فضـلا  للقـروض  الاسـبانية  الدولـة  احتياجـات 

عـن المديونيـة الضخمـة للمصـارف والمؤسسـات 
الاسـبانية خارجيا، في تعرض اسبانيا بشكل اكبر 

لازمات توافر التمويل». 
وجـاء اعلان موديز خفض التصنيف الاسـباني 
بعد اسـبوعين من خفـض الوكالة لتصنيـف الدين 
الايطالي وبعد يوم من تحذيرها من احتمال ان تفقد 
حتى فرنسا علامتها التصنيفية الارفع (ايه ايه ايه) 

المتعلقة بقدرتها على سداد ديونها السيادية. 
وفي اليونان خرج الاف المحتجين الى الشـوارع 
للاعراب عن رفضهم للشـروط اللازمة لتلقي البلاد 
دفعات اخرى من خطة الانقاذ الخارجية بقيمة 110 
مليار يورو (151 مليار دولار) التي تم الاتفاق عليها 
العـام الماضـي، وهـي الشـروط التي تنطـوي على 

اجراءات تقشف والغاء وظائف. 
فقـد تظاهـر الالاف فـي شـوارع اثينا فـي بداية 
اضراب عام لمدة يومين دعت اليه النقابات العمالية 
المهـن  باغلـب  وعاملـون  موظفـون  اليـه  وانضـم 
احتجاجا على خطة التقشـف الجديدة التي يطالب 

بها الاتحاد الاوروبـي وصندوق النقد الدولي حتى 
يفـرج عن مزيد من المسـاعدات لليونان تحول دون 

افلاس الدولة اليونانية. 
وكانت خطة مساعدات سابقة قد انقذت اليونان 

من التخلف عن سداد ديونها عام 2010. 
وتشـمل اجراءات التقشف الجديدة في اليونان 
تعديـلا جماعيـا للاجـور، ونظامـا جديـدا لرواتب 
موظفي الدولة واعطاء الاف العاملين بالقطاع العام 

اجازات اجبارية غير مدفوعة الاجر. 
ومـع تتابـع الانبـاء السـيئة قبـل قمـة الاتحـاد 
الاوروبي لبحث مصاعب منطقة اليورو خلال عطلة 
الاسبوع، حذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 

من حجم التحدي الذي تفرضه الازمة. 
وقال ساركوزي في مدينة نيس الثلاثاء «يجتاز 

العالم وتجتاز اوروبا ازمة مالية غير مسبوقة». 
وتابع «سـتقودنا هذه الازمة خلال الايام المقبلة 

لاتخاذ قرارات هامة، بل اقول هامة جدا». 
وتعهد سـاركوزي بأن تدافع فرنسـا عما وصفه 

بـالارث الاوروبي، قائلا «السـماح بانهيـار اليورو 
سيكون بمثابة مخاطرة بتعريض اوروبا للدمار». 

ومـن جانبهـا حـذرت سـوليداد بيلـون، المحللة 
فـي هيئة اي جـي ماركتس المالية الاسـبانية من ان 
خفض تصنيف الديون الفرنسـية سيترك تداعيات 

تشعر بها بلدان اليورو باسرها. 
وقالـت بيلون «نرى ان سـحب تصنيـف ايه ايه 
ايه الفرنسـي سيكون قرارا سـيئا جدا اذ تعتبر كل 

من المانيا وفرنسا مرجعية» لليورو. 
وقالت بيلـون ان خفض التصنيفـات الائتمانية 
يجعل الحاجـة الى القمـة الاوروبية اكثـر الحاحا، 
مضيفـة ان «هـذا يضيـف بالطبـع الـى الضغـوط 
المفروضـة على الزعمـاء الاوروبيـين اذا لم يعجلوا 

باتخاذ قرارات». 
ويـدرس الزعماء الاوروبيـون اجراءات عدة قد 
يعلن عنها خلال عطلة الاسـبوع فـي اطار جهودهم 
لانهـاء ازمـة الديـون السـيادية المسـتمرة قرابـة 

عامين. 

اسبانيا تترنح واضراب في اليونان وسط ازمة منطقة اليورو
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انغيل ديماريا نجم ريال مدريد (يمين) في حركة بهلوانية للفوز بالكرة

مدريـد  ريـال  أكـد  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الأسـباني تخلصه من عقدة ليون الفرنسي 
تمامـا وحقـق عليـه فـوزا سـاحقا 4/صفـر 
في الجولـة الثالثة مـن مباريـات المجموعة 
الرابعة بالـدور الأول (دور المجموعات) في 
دوري أبطـال أوروبـا ليكون أكبـر الفائزين 

في هذه الجولة. 
وعرف قطبا مدينة مانشستر الإنجليزية 
فـي  لهمـا  الأول  الانتصـار  إلـى  طريقهمـا 
البطولـة ففـاز مانشسـتر يونايتـد 2/صفر 
على مضيفه أوتيلـول جالاتي الروماني في 
المجموعـة الثالثـة ومانشسـتر سـيتي على 
ضيفـه فياريال الأسـباني 1/2 في المجموعة 
الأولـى التـي شـهدت أيضـا تعـادل نابولي 
الإيطالي مـع ضيفه بايـرن ميونيخ الألماني 

 .1/1
وفـي باقـي المباريـات، فـاز انتـر ميلان 
الفرنسـي  ليـل  مضيفـه  علـى  الإيطالـي 
بهـدف نظيف وسيسـكا موسـكو الروسـي 
علـى ضيفـه طرابـزون التركـي 3/صفر في 
المجموعـة الثانيـة وبنفيـكا البرتغالي على 
فـي  2/صفـر  السويسـري  بـازل  مضيفـه 
المجموعـة الثالثـة وأياكـس الهولندي على 
مضيفه دينامـو زغرب الكرواتي 2/صفر في 

المجموعة الرابعة. 
فـي مدريـد، اسـتأنف المهاجم الفرنسـي 
الدولي كريم بنزيمة ممارسـة هوايته في هز 
الشـباك وقاد ريـال مدريد إلى فـوز كبير 4/

صفر على فريقه القديم ليون. 
وقطـع ريـال مدريـد بذلـك شـوطا رائعا 
(دور  الثانـي  للـدور  التأهـل  طريـق  علـى 
الستة عشر) في البطولة حيث رفع رصيده 
إلى تسـع نقـاط بعدما حقـق فـوزه الثالث 
علـى التوالـي ليعـزز موقعـه فـي صـدارة 
المجموعـة ويتراجع ليون إلـى المركز الثالث 
فـي المجموعـة برصيد أربـع نقـاط وبفارق 
الأهداف فقط خلف أياكـس الهولندي الذي 
حقـق الفـوز علـى مضيفـه دينامـو زغـرب 

الأخـرى  المبـاراة  فـي  2/صفـر  الكرواتـي 
بالمجموعة. 

وحافـظ بنزيمـة علـى مسـيرته الرائعة 
فـي مواجهة فريقه القديم حيث سـجل هدفا 
وصنع هدفا لزميله الألماني سـامي خضيرة 
ليحقـق الريال فـوزا رائعا علـى ليون الذي 
شكل له عقدة في الماضي حتى انتقل بنزيمة 
لصفـوف النادي الملكي ليسـاهم بدور فعال 

في التخلص من هذه العقدة. 
وأنهى ريال مدريد الشوط الأول لصالحه 
بهـدف سـجله الفرنسـي كـريم بنزيمـة في 
الدقيقـة 19 ثـم عـزز الفريـق فـوزه بثلاثـة 
أهداف في الشـوط الثاني سجلها الألمانيان 
سـامي خضيـرة ومسـعود أوزيـل والمدافع 
الأسباني سـيرخيو راموس في الدقائق 47 
و55 و81 على الترتيب وإن احتسب الاتحاد 
الأوروبـي لكرة القدم (يويفـا) هدف أوزيل 
باسم هوجدو ليوريس حارس مرمى ليون. 
وكان مـن المتوقـع أن يكـون بنزيمـة هو 
الاختيار الثاني للمـدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيـو المدير الفني لريـال مدريد في خط 
هجـوم الفريق خـلال المباراة حيـث تعافى 
اللاعب لتوه بعـد غياب عن صفوف الفريق 

لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة عضلية. 
ولكـن مورينيـو منـح بنزيمـة الفرصـة 
للعودة إلى التشـكيل الأساسي رؤغم تألق 
زميلـه الأرجنتينـي جونزالـو هيجوين في 
الفتـرة الماضية والتي اسـتغل فيها الفرصة 
جيـدا ليقفز علـى مـكان بنزيمة بالتشـكيل 

الأساسي للفريق. 
وولد بنزيمـة /23 عاما/ وتربى في ليون 
وسـاهم في فوز فريق المدينـة (ليون) بلقب 
الدوري الفرنسي لأربعة مواسم متتالية في 
الفتـرة من 2004 إلـى 2008 كما خطف أنظار 
ريال مدريـد واهتمامه بالتعاقـد معه عندما 

التقى الفريقان في دوري الأبطال. 
وفشـل ريـال مدريـد في تحقيـق أي فوز 
علـى ليـون خـلال سـت مباريـات جمعـت 

بينهما في الفتـرة من 2004 إلى 2010 ولكنه 
نجـح في تحقيق الفوز عليه في دور السـتة 
عشـر لدوري الأبطال الموسـم الماضي حيث 
تغلب عليه 1/4 في مجموع مباراتي الذهاب 

والإياب. 
وأخفق ريـال مدريد في هز شـباك ليون 
فـي ثلاث مباريـات خاضها الفريقان سـويا 
علـى اسـتاد «جيـرلان» معقـل فريـق ليون 
ولكن بنزيمة أنهى هذا السجل السيء حيث 
شارك في وسط مباراة الذهاب بين الفريقين 
في الموسم الماضي ليهز شباك فريقه السابق 

ويتعادل الفريقان 1/1. 
وفي مبـاراة الإياب، سـجل بنزيمة هدفا 
آخـر ليقـود ريال مدريـد إلى الفـوز 3/صفر 
قبـل أن يشـجل فـي شـباك ليـون للمباراة 
الثالثـة علـى التوالـي ويقود الريـال للفوز 
على ليـون 4/صفر اليـوم والتخلص نهائيا 

من عقدة ليون. 
وفاجأ مورينيو الجميع بوضع هيجوين 
على مقاعـد البـدلاء والدفـع ببنزيمة ضمن 
التشكيل الأساسي مع استمرار رفضه للدفع 

بالاثنين سويا في هجوم الفريق. 
وسيطر ريال مدريد على مجريات اللعب 
بشـكل جيـد منـذ بدايـة اللقاء فـي مواجهة 

الدفاع المكثف المتوقع من ليون. 
وتحلى لاعبو ريـال مدريد بالصبر الذي 
لـم يعتـاده مـن قبـل ولكنـه أتى ثمـاره في 

اللقاء. 
وكانـت الفرصـة الأولـى في المبـاراة من 
رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغالـي  نصيـب 
مهاجم ريـال مدريد ولكـن ليوريس تصدى 
لهـا ورد عليهـا ليـون بواحدة مـن هجماته 
النادرة علـى مرمى الريال ولكنها لم تسـفر 

عن شيء. 
وبمـرور الوقـت، نجـح ريـال مدريد في 
هز الشـباك اثر ضربة ركنية هيأها رونالدو 
إلى بنزيمة الذي سـجل منها هدف الافتتاح 

ليترجم سيطرة فريقه على المباراة. 

فوز ساحق للريال وثمين لانتر وأول لقطبي مانشستر في دوري الأبطال

■ مدريــد ـ د ب أ: أعــرب المــدرب ريمــي جــارد المديــر 
الفني لفريق ليون الفرنســي لكرة القدم عن اندهاشــه من 
القدرة الفائقة للاعبي ريال مدريد الأسباني في استعادة 
الكــرة من لاعبي فريقه خــلال مباراتهما في دوري أبطال 

أوروبا. 
وســيطر الوجــوم والحــزن علــى جــارد فــي المؤتمــر 
الصحفــي عقب مبــاراة فريقه التي خســرها صفر/4 في 
الجولــة الثالثة من مباريــات المجموعة الرابعــة في الدور 
الأول (دور المجموعــات) لــدوري أبطــال أوروبــا حيــث 

انزعــج جارد كثيــرا من عدم قدرة فريقه على تشــكيل أي 
خطورة على مرمى الريال. 

وأوضح جــارد «ريــال مدريد فريــق يتمتــع بكثير من 
الثقة. قوة الفريق أدهشــتني كثيرا خاصة في قدرته على 

استعادة الكرة من لاعبينا. سيطروا تماما على الكرة». 
وعن فرص ريال مدريد في المنافسة على لقب البطولة، 
قال جارد إن ريال هو المرشــح الأقوى للفوز باللقب مثلما 
توقع هو شــخصيا منذ البدايــة خاصة وأن الفريق يمتلك 

عددا من البدلاء بنفس مستوى النجوم الأساسيين. 

مدرب ليون يبدي دهشته من قدرات ريال مدريد
 ويرشحه للقب دوري الأبطال 

وواصـل ريال مدريد هيمنتـه على اللقاء 
ولكنـه لـم يعـزز تقدمـه فـي الشـوط الأول 
ليخـرج الضيـوف من هـذا الشـوط بأفضل 
نتيجـة ممكنـة فـي ظـل سـيطرة أصحـاب 

الأرض. 
ونجـح ريـال مدريـد فـي حسـم اللقـاء 
تمامـا بهدفـين آخرين فـي أول عشـر دقائق 
من الشـوط الثانـي عبر خضيـرة ومواطنه 
أوزيل ولكن الهدف الآخر لم يحتسـب باسم 
أوزيـل نظرا لاصطدام الكـرة بقدم الحارس 
الفرنسـي أثناء مرورها من بين سـاقيه إلى 

داخل الشباك من زاوية صعبة للغاية. 
وأصبـح الهـدف الجديـد لريـال مدريـد 
هو زيـادة رصيده من الأهداف بعدما كسـر 

شوكة ليون تماما. 
هيجويـن  بلاعبيـه  مورينيـو  ودفـع 
والبرازيلي كاكا والبرتغالي فابيو كوينتراو 

في النصف الثاني من هذا الشوط. 
ونجح ريال مدريد فـي إضافة هدف آخر 
اثـر ضربـة ركنية أخـرى اسـتغلها راموس 
وسـجل الهدف الرابع لأصحـاب الأرض في 
الدقيقـة 81 ليؤكـد علـى انتهاء عقـدة ليون 

تماما على يد مورينيو وبنزيمة. 
وفي المباراة الثانية بالمجموعة، اسـتعاد 
أياكس أمستردام توازنه في البطولة بعدما 

تغلب على مضيفه دينامو زغرب 2/صفر. 
ورفع أياكس رصيده إلى أربع نقاط لأنه 
الفـوز الأول له مقابل هزيمـة وتعادل، بينما 
ظـل دينامو زغـرب بدون رصيد مـن النقاط 
فـي المركز الرابع الأخير بعدما مني بالهزيمة 

الثالثة له. 
التسـجيل  بوريجتـر  ديـرك  وافتتـح 
لأياكس في الدقيقة 49 ثم أضاف كريستيان 
إريكسـن الهدف الثاني للفريـق في الثواني 

الأخيرة من المباراة. 
وسـجل النجـم الإنكليـزي الدولي واين 
روني ثنائية قاد بها مانشسـتر يونايتد إلى 
الفوز على مضيفه أوتيلول جالاتي 2/صفر. 
ورفع مانشستر رصيده إلى خمس نقاط 
فـي المركـز الثاني لأنـه الفـوز الأول للفريق 
بعـد تعادلين متتاليـين، بينما ظـل أوتيلول 
بـدون رصيـد مـن النقاط فـي المركـز الرابع 

الأخير. 
المبـاراة  مـن  الأول  الشـوط  وانتهـى 
بالتعادل السلبي وبدا مانشستر في طريقه 
إلـى التعادل الثالث لكنـه حصل على ضربة 
جزاء في الدقيقة 64 سـجل منها روني هدف 

التقدم 1/صفر. 
مانشسـتر  تلقـى  دقائـق  ثـلاث  وبعـد 
يونايتد صدمـة عندما طرد مدافعه الصربي 

نيمانيا فيديتش. 
ولكـن الفريـق الإنجليـزي حافـظ علـى 
حتـى  محاولاتـه  وواصـل  نظيفـة  شـباكه 
حصل علـى ضربة جزاء أخرى فـي الدقيقة 
الثانيـة مـن الوقت المحتسـب بـدل الضائع 
للمباراة سـجل منها روني الهدف الثاني له 

ولمانشستر. 
بينمـا احتـل بنفيـكا صـدارة المجموعـة 

بفارق نقطتـين أمام مانشسـتر بعدما تغلب 
على مضيفه بازل السويسري 2/صفر. 

وافتتح جوليو سـيزار التسجيل لبنفيكا 
فـي الدقيقـة 20 ثـم أضـاف زميله أوسـكار 
كاردوزو الهـدف الثاني للفريـق في الدقيقة 

 .75
وأنهى بنفيكا المباراة بعشرة لاعبين فقط 
حيث طرد إيمرسـون من صفوف الفريق في 

الدقيقة 86 لحصوله على الإنذار الثاني. 
واخترق نابولي الإيطالي شباك الحارس 
الألماني مانويـل نيوير أخيرا وخطف تعادلا 
ثمينـا 1/1 مع ضيفه بايـرن ميونيخ الألماني 

في المجموعة الأولى. 
وأوقف نابولي الانطلاقة الرائعة لبايرن 
فـي البطولـة وانتـزع منـه نقطـة التعـادل 
الثمينـة ليرفع رصيده إلـى خمس نقاط في 
المركـز الثانـي بفـارق نقطتين خلـف بايرن 

المتصدر. 
وكان بايـرن هو البادئ بالتسـجيل عن 
طريـق الهـدف المبكـر الـذي أحـرزه تونـي 
كـروس فـي الدقيقـة الثانيـة مـن المبـاراة 
ثـم سـجل زميلـه هولجـر بادشـتوبر هدف 
التعـادل لنابولي في الدقيقـة 39 عن طريق 

الخطأ في مرمى فريقه. 
والهـدف هـو الأول فـي شـباك مانويـل 
نيويـر حارس مرمـى بايرن بعـد 12 مباراة 
حافـظ فيها على نظافة شـباكه منذ السـابع 

من آب/أغسطس الماضي. 
وفـي المبـاراة الثانيـة بالمجموعـة، قـاد 
سـيرخيو  الدولـي  الأرجنتينـي  المهاجـم 
أجويـرو فريق مانشسـتر سـيتي إلى فوزه 
الأول فـي البطولـة بالتغلـب علـى ضيفـه 

فياريال الأسباني 1/2. 
ورفع مانشستر سـيتي رصيده إلى أربع 
نقاط لكنـه ظل في المركـز الثالث بالمجموعة 

بفارق نقطة واحدة خلف نابولي. 
وبـادر فياريال بهدف مبكر سـجله كاني 
فـي الدقيقـة الرابعة مـن المباراة ثـم تعادل 
كارلوس مارشـينا لاعب فياريال لمانشسـتر 
سـيتي بهـدف عـن طريـق الخطأ فـي مرمى 
فريقـه في الدقيقة 43 لينتهي الشـوط الأول 

بالتعادل 1/1. 
وفي الشـوط الثانـي ظل التعـادل قائما 
بين الفريقين حتى أحرز أجويرو هدف الفوز 
القاتل لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت 
بـدل الضائع ليحـرم فياريال مـن الحصول 
علـى أول نقطـة لـه ويظـل الفريـق فـي قاع 
المجموعة بلا رصيد من النقاط بعدما خسـر 

مباراته الثالثة على التوالي. 
وفي المجموعة الثانية، اعتلى انتر ميلان 
الصـدارة بعدمـا تغلـب علـى مضيفـه ليـل 

الفرنسي 1/صفر. 
ليرفـع  لـه  الثانـي  الفـوز  انتـر  وحقـق 
رصيـده إلـى سـت نقـاط وينفرد بصـدارة 
سيسـكا  أمـام  نقطتـين  بفـارق  المجموعـة 
موسكو وطرابزون سـبور اللذين التقيا في 
وقت سـابق وانتهت مباراتهما بفوز سيسكا 

3/صفر. 

اسبانيا تحافظ على 
صدارة تصنيف الفيفا

 وصعود مصر والدنمارك 
■ برلـين ـ د ب أ: حافظ المنتخب الأسـباني على موقعه في 
صـدارة تصنيـف الاتحاد الدولـي لكرة القدم (فيفـا) في أخر 

نسخ التصنيف الصادرة الأربعاء. 
وعاد المنتخب الدنماركي إلى قائمة أول عشر منتخبات في 
التصنيف، للمرة الأولى منذ ثماني سنوات بعدما صعد المركز 
السابع عشر عقب فوزه على البرتغال 1/2 والتأهل إلى يورو 

 .2012
ورفع المنتخب الأسـباني رصيده في صدارة التصنيف إلى 
1624 نقطـة بعدما حقق فوزيـن متتاليين فـي تصفيات يورو 

 .2012
وظل المنتخب الهولندي في المركز الثاني بالتصنيف ولكنه 
تراجـع رصيده إلى 1425 نقطة بعد هزيمته أمام السـويد 3/2 

في يورو 2012. 
جـاء المنتخب الألماني في المركـز الثالث برصيد 1352 نقطة 
يليه منتخب أوروجواي فـي المركز الرابع برصيد 1230 نقطة 
ثـم البرازيـل في المركـز الخامـس برصيـد 1144 نقطـة يليها 
منتخـب إيطاليـا سادسـا برصيـد 1135 ثـم إنجلترا سـابعا 
برصيـد 1101 نقطة ثـم منتخبا اليونـان والبرتغـال برصيد 
1044 نقطـة لكل منهمـا وأخيرا منتخبـا الأرجنتين والدنمارك 

برصيد 1030 نقطة لكل منهما. 
وتقدم المنتخب المصري سـبعة مراكز في التصنيف ليحتل 

المركز الـ29 بدلا من المركز السادس والثلاثين. 
وجـاء تقدم المنتخب المصري بعد الفوز على النيجر بثلاثة 
أهداف نظيفة في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية في 

بداية الشهر الجاري. 
وظـل الفراعنـة فـي المركـز الثانـي علـى مسـتوى القـارة 
الافريقيـة خلف منتخب كوت ديفـوار بينما جاء منتخب غانا 
فـي المركـز الثالث يليـه منتخب الجزائـر في المركـز الرابع ثم 

السنغال خامسا. 
وحافظ الفريـق المصري على صدارة المنتخبـات العربية، 
يليـه منتخب الجزائر ثم المغرب في المركز الثالث ،فتونس في 

المركز الرابع وأخيرا ليبيا في المركز الخامس. 

■ جوادالاخـارا (المكسـيك) ـ د ب أ: أكـد المهاجـم البرازيلي الشـهير 
السـابق روماريـو أن المهاجـم الأرجنتيني الشـاب ليونيل ميسـي نجم 
فريق برشلونة الأسباني لكرة القدم ما زال أمامه الكثير حتى يمكن عقد 

مقارنة بينه وبين أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه. 
وقـال روماريو :»ليس هناك أي مجال للمقارنة بين بيليه والآخرين، 
فالأمـر ليس قاصرا على ميسـي. ميسـي لاعب لم يحصـل بعد على لقب 
كأس العالـم مـع منتخـب بـلاده ولا يمكـن مقارنته مع أفضـل لاعب في 

التاريخ». 
وأوضح روماريو أن ميسي «لديه كل المقومات» اللازمة ليدخل ضمن 
زمـرة أفضل اللاعبين في كرة القدم العالميـة ولكنه يحتاج أولا إلى قطع 

طريق طويل نحو تحقيق هذا الهدف. 
وأضاف: «عليه (ميسـي) أن يصل أولا لمرتبـة مارادونا ثم إلى مرتبة 

روماريو وبعدها ينافس ويكافح من أجل المقارنة مع بيليه». 
ويوجد روماريـو حاليا في مدينة جوادالاخارا المكسـيكية للتعليق، 
لصالـح التلفزيـون البرازيلـي، على مباريـات كرة القدم في منافسـات 

دورة الألعاب الأمريكية. 
ويمثـل روماريو، المعروف بلقب «القزم» أحـد أبرز وأهم اللاعبين في 
تاريـخ كرة القـدم البرازيلية علما بأنـه نجح في تسـجيل أكثر من ألف 
هدف على مدار مسيرته الكروية ليصبح الوحيد بعد مواطنه الأسطورة 

بيليه الذي يتجاوز حاجز الألف هدف. 
وسبق لروماريو أن تألق في صفوف أيندهوفن الهولندي وبرشلونة 
وبلنسـية الأسـبانيين كما شـكل مـع مواطنـه بيبيتو ثنائيـا خطيرا في 
مباريـات منتخب بلاده خلال التسـعينيات من القـرن الماضي وخاصة 

في بطولة كأس العالم 1994 التي فاز المنتخب البرازيلي بلقبها. 
ويشغل روماريو حاليا عضوية البرلمان البرازيلي حيث اتجه للعمل 

السياسي بعد اعتزاله اللعب. 
وتأتي تصريحات روماريو ردا على سـخرية ميسـي من تصريحات 
بيليه قائلا :»يسـعدني أن يرسـل لي هذا الشـريط لأرى مـا قدمه»، في 
إشـارة إلـى ما أكـده بيليـه الاثنين بأنه سيرسـل شـريطا مصـورا إلى 

الشاب الأرجنتيني حتى يثير إعجابه. 
وقال ميسـي قبـل عدة أسـابيع إنه لم يسـبق لـه أن رأى بيليه وهو 
يلعـب ولذلك فإنه يرى أن أسـطورة كرة القـدم الأرجنتيني هو الأفضل 

في العالم على مدار التاريخ. 
وأثارت تصريحات ميسـي عن مارادونا اسـتياء بيليه الذي قال إنه 
سيرسل شريطا إلى ميسي ليريه كيف كان يلعب «الملك» وهو أحد ألقاب 

بيليه المعروف أيضا بلقب «الجوهرة السمراء». 
وقال ميسي:»فليرسـل لي الشريط المصور، سيسعدني أن يرسل لي 

هذا الشريط حتى أرى ما قدمه». 

روماريو ينتقد ميسي :
 ما زال أمامه الكثير حتى يقارن ببيليه 

مجلـس  قـرر  ا:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
جلسـته  فـي  الأهلـي  النـادي  ادارة 
حسـن  برئاسـة  الاربعـاء  الطارئـة 
حمـدي الاعتذار عن عدم المشـاركة في 
بطولة كأس مصر موسـم 2012/2011، 
وارسـل خطابا رسـميا بهـذه الصيغة 

إلى الاتحاد الكصري لكرة القدم. 
وعـدد الاهلي فـي بيان رسـمي عبر 
موقعـه الالكترونـي أسـباب اعتـذاره 
المحلـي،  الـكأس  فـي  المشـاركة  عـن 
ومنهـا: تجاهـل الاتحاد المصـري لكرة 
القدم لحقوق النـادي الاهلي والأندية 
الأخـرى رغـم قيـام الاتحـاد ببيـع كل 
الحقـوق التسـويقية متضمنـة حقوق 
الـدوري الممتاز وكأس مصر والسـوبر 
المصـري والمنتخبات الوطنيـة، وعدم 
إخطار الاتحـاد الأندية بأية حقوق لها 
فـي هـذا الشـأن.. وخاصـة ان الاندية 
تتكبد مبالـغ طائلة في حالة المشـاركة 
في أي من هذه البطولات أو الفوز بها. 

والسـبب الثانـي يرجـع إلـى، قيام 
الاتحـاد المصـري لكـرة القـدم بإلـزام 
الشـركات  شـعارات  بوضـع  الانديـة 
الراعيـة لـه علـى زي الفرق المشـاركة 
في بطولة الكأس دون حصول الاندية 
المشـاركة على أية مقابـل مالي.. ودون 
مـن  تفويـض  علـى  الاتحـاد  حصـول 
الاندية لبيـع هذه الحقـوق، بالاضافة 

إلى عدم التفات الاتحـاد المصري لكرة 
القـدم الـى تعـارض رعاتـه مـع رعاة 

الاندية. 
وأكد البيان أن مجلس ادارة النادي 
الاهلـي يرفـض التنـازل عـن حقوقـه 
التسـويقية في بطولة الـدوري الممتاز 
حـق  هـي  والتـي   2012/2011 موسـم 
أصيل للنادي.. وبمـا لا يخالف حقوق 

رعاته. 
مـن جهة اخرى أحرز مينيسـو بوبا 
هدفين ليقـود الجونة للفـوز 4-1 على 
ضيفه الاسـماعيلي الاربعاء وتقليص 
الفـارق مع اتحاد الشـرطة المتصدر في 

الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وتقـدم الجونـة بهـدف عبر حسـن 
جمعة الذي سدد كرة قوية في الشباك 
قبـل تسـع دقائق علـى نهاية الشـوط 

الأول.
وعزز المهاجم النيجيري بوبا تفوق 
تمريـرة  اثـر  رأس  بضربـة  الجونـة 
عرضيـة مـن أحمـد عـادل قبـل خمس 

دقائق على نهاية الشوط الأول.
وقلـص حسـني عبـد ربـه الفـارق 
للاسـماعيلي من ركلة جزاء في الوقت 

المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
وأضاف الجونة هدفه الثالث عندما 
وضع المعتصم سالم مدافع الاسماعيلي 
الكرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ 

بعد مرور ثماني دقائق من زمن الشوط 
الثاني.

واختتم بوبـا رباعية الجونة عندما 
أضاف الهدف الشـخصي الثاني له في 

الدقيقة 64.
وأكمـل الاسـماعيلي اللقاء بعشـرة 
لاعبـين بعـد طـرد عبـد الله الشـحات 
فـي  الثانـي  الانـذار  علـى  لحصولـه 

الدقيقة 80.
ورفـع الجونـة رصيـده الـى اربـع 
نقاط مـن مباراتين بفـارق نقطتين عن 
الشرطة فيما توقف رصيد الاسماعيلي 

عند ثلاث نقاط.
وفـي مبـاراة أخـرى اسـتهل وادي 
دجلـة مشـواره فـي المسـابقة بالفـوز 
تليفونـات  علـى  أرضـه  خـارج   1-2
بنـي سـويف الصاعـد حديثـا لدوري 

الاضواء.
وافتتـح عاشـور التقـي التسـجيل 
لدجلـة من تسـديدة قوية فـي الدقيقة 
الاولـى للمباراة ثـم عزز زميلـه محمد 
الحصري تقدم الفريق بعد مرور تسـع 

دقائق من زمن الضوط الثاني.
قويـة  كـرة  شـكري  أحمـد  وسـدد 
حـارس  محمـود  عصـام  شـباك  فـي 
دجلة فـي الدقيقـة 67 ليقلـص الفارق 
للتليفونـات الذي خسـر للمرة الثانية 

على التوالي.

الأهلي يقرر رسميا 
عدم المشاركة في كأس مصر 

■ برلـين ـ د ب أ: يعتـزم قيصـر الكـرة الألمانيـة فرانـز 
بيكنبـاور الدفاع أمام الاتحاد الدولـي لكرة القدم (فيفا) عن 
قواعد أكثر بسـاطة للتسـلل، وعن ضـرورة مراجعة قاعدة 
العقوبـة المزدوجة التـي تجمع بين احتسـاب ضربة الجزاء 
وإشـهار البطاقة الحمراء، بعد قرارات كثيرة للجدل للحكام 
في الجولـة الماضية من بطولـة الدوري الألمانـي لكرة القدم 

«بوندسليجا». 
وطلـب بيكنباور بإدراج هذا الأمر في مضبطة مناقشـات 
جلسـة تعقد يوم الثلاثاء المقبل، بحسـب ما ذكرته صحيفة 

«بيلد» الألمانية. 
ويتولـى بيكنبـاور رئاسـة تلـك الجلسـة، التـي تحظـى 
بعضويـة نجـوم مثـل بيليـه وبوبـي تشـارلتون: «على كل 

أعضاء اللجنة بحث الوضع كي نتمكن من مناقشته». 

وقد تقوم اللجنة بتقديم مقترحات بإجراء تعديلات على 
قوانين اللعبة. 

واندلع نهاية الأسـبوع الماضي جدل كبير لعدم احتسـاب 
هدف لوجود شخص في موقع تسلل لم يستفد من وضعيته، 

وطرد واحتساب ضربة جزاء على آخر لاعب في الدفاع. 
وانتقد القيصر قائلا «التسلل عاد ليصبح معقدا للغاية»، 

مطالبا بـ»تفسير أكثر بساطة لهذه القاعدة». 
وفيما يتعلق بالعقوبة المزدوجة، اقترح الرئيس الشرفي 
لنـادي بايرن ميونخ الألماني منح الحـكام حرية أكبر لتقدير 

الموقف. 
وقـال «فيمـا يتعلـق بارتـكاب خطأ سـيكون مـن الكافي 
احتسـاب ضربة جزاء وإشـهار البطاقة الصفـراء. يجب أن 

تظل البطاقة الحمراء للكرات العنيفة». 

بيكنباور يطالب بتبسيط قواعد التسلل 
ومراجعة العقوبة المزدوجة 

■ لندن ـ د ب أ: أكد الفرنسي آرسين 
فينجـر، المديـر الفنـي لفريق ارسـنال 
سـيكمل  أنـه  القـدم  لكـرة  الإنكليـزي 
السـنوات الثلاثة المتبقية في عقده مع 

الفريق. 
كانت تقاريـر صحفية قد ربطت بين 

فينجـر ونـادي باريس سـان جيرمان 
الفرنسي، ولكن المدرب الفرنسي خرج 
لينفـي أي إمكانية لرحيلـه عن النادي 

الإنكليزي. 
وقال فينجر قبل سـاعات من مباراة 
فريقه أمام اولمبيك مرسـيليا الفرنسي 

في دوري أبطـال أوروبـا: «لدي ثلاثة 
سـنوات في عقدي مع ارسـنال ودائما 

ما احترم تعاقداتي». 
يتولى فينجر الذي يكمل عامه الـ62 
السبت المقبل، تدريب ارسنال منذ عام 

1996

فينجر يؤكد انه باق مع ارسنال
 لثلاث سنوات قادمة 

الألمانـي  خلـد  ا:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الدولـي ميروسـلاف كلوزه أسـمه في 
بعدمـا  الإيطالـي،  لاتسـيو  سـجلات 
الوقـت  فـي   2/3 الفـوز  هـدف  سـجل 
القاتـل علـى حسـاب روما يـوم الأحد 
وبـات  الإيطالـي،  بالـدوري  الماضـي 
المهاجم المخضرم يتطلع الآن إلى إنقاذ 

مسيرة فريقه بالدوري الأوروبي. 
فاسـلوي  مـع   2/2 التعـادل  وبعـد 
الرومانـي والهزيمـة 2/1 علـى ملعـب 
سبورتينج لشبونة البرتغالي، لم يعد 
لاتسـيو يتحمل أي كبوة جديدة خلال 
مباراتـه اليـوم الخميـس مـع مضيفه 
الجولـة  فـي  السويسـري  زيوريـخ 
المجموعـة  مباريـات  مـن  الخامسـة 
للـدوري  المجموعـات  بـدور  الرابعـة 

الأوروبي. 
كلـوزه  يلقـى  أن  المتوقـع  ومـن 
استقبالا الفاتحين بعدما حقق مسيرة 
فاقـت جميـع التوقعات منـذ انضمامه 
للاتسـيو قادمـا مـن بايـرن ميونيـخ 

الصيف الماضي. 

ورحل كلوزه /33 عاما/ عن صفوف 
للآمـال،  مخيـب  موسـم  بعـد  بايـرن 
قضى أغلبه علـى مقاعد البدلاء، وأثار 
انتقاله إلى لاتسـيو علامات اسـتفهام 
حـول مـا إذا كان قادرا على اسـتعادة 

حس التهديف أم لا. 
ولكن كلـوزه بإمكانياتـه ومهاراته 
كل  أزال  للشـباك  وعشـقه  الفائقـة 
علامات الاسـتفهام عبر تسجيل أربعة 
اهـداف فـي سـت مباريـات بالـدوري 
الـدوري  فـي  وحيـد  وهـدف  المحلـي 

الأوروبي. 
وقال ايجلي تاري مدير الكرة لنادي 
لاتسـيو، الذي سـبق وأن لعب بجوار 
كلـوزه فـي صفـوف كايزرسـلاوترن 
قبل عشـرة أعوام، في مقابلة مع مجلة 
كيكـر الرياضيـة «لقـد تـرك انطباعـا 
جيدا للغاية في الفريق، وفي معسـكر 
لاتسـيو، ولكنها مجرد البداية، أتمنى 

أن يتطور أكثر من ذلك». 
يصعـد  قـد  زيوريـخ  فـي  والفـوز 
بلاتسـيو إلى المركز الثاني بالمجموعة 

لشـبونة  سـبورتينج  فـاز  حـال  فـي 
علـى  نقـاط  سـت  برصيـد  المتصـدر 
فاسـلوي صاحب المركـز الثاني حاليا 
برصيـد نقطتـين، في المبـاراة الأخرى 

بالمجموعة. 
وسـبورتينج مـن ضمـن 12 فريقـا 
بدور المجموعات للدوري الأوروبي لم 

يهدروا أي نقاط حتى الآن. 
ويتوجه إيندهوفـن لملاقاة هابويل 
تـل أبيـب فـي المجموعـة الثالثـة دون 
ظهيره الأيسـر ايريك بيترس بسـبب 

تعرضه لإصابة بكسر في القدم. 
وفـي المبـاراة الأخـرى بالمجموعـة 
بوخارسـت  رابيـد  يلتقـي  الثالثـة 
الروماني مع ليجيا وارسو البولندي. 
يلتقـي  السادسـة  المجموعـة  وفـي 
اتليتك بيلباو الأسباني مع سالزبورج 
الثانـي  المركـز  صاحـب  النمسـاوي 
ايكـر  اليافـع  مهاجمـه  علـى  معتمـدا 
الأخـرى  المبـاراة  وفـي  مونيايـن.  
يسـتضيف  السادسـة  بالمجموعـة 
سـلوفان براتيسـلافا فريـق باريـس 

سان جيرمان الفرنسي. 
الثامنة يسـتضيف  وفي المجموعـة 
فريـق  البلجيكـي  بـروج  كلـوب 
برمنجهام الإنكليزي، الذي أكد مدربه 
كريـس هوتـون «إنـه تجربـة جيـدة 
للغاية بالنسـبة لنا، وهذا هو الشـيء 
الأكثـر أهميـة، لقـد أجرينـا الكثير من 

التغييرات على الفريق». 
وفـي المبـاراة الأخـرى بالمجموعـة 
براجـا  سـبورتينج  يلتقـي  نفسـها 
ماريبـور  مضيفـه  مـع  البرتغالـي 

السلوفيني. 
ويخـرج الفريـق البلجيكـي الأخر، 
جراتـس  شـتورم  لملاقـاة  اندرلخـت 
النمسـاوي في المجموعة الثانية عشر 
موسـكو  لوكوموتيـف  يلتقـي  بينمـا 

الروسي مع أيك أثينا اليوناني. 
ويتصدر اندرلخت ترتيب المجموعة 
برصيـد سـت نقاط ثـم يأتي شـتورم 
نقـاط  ثـلاث  برصيـد  ولوكوموتيـف 
بينما يتذيل أيك اثينا ترتيب المجموعة 

بلا رصيد من النقاط. 

ويواجـه أتليتكو مدريد الأسـباني 
اختبـارا صعبا خلال زيارتـه لمواجهة 
يقتسـم  حيـث  الإيطالـي،  أودينيـزي 
الفريقـان صـدارة المجموعة التاسـعة 
برصيـد أربع نقـاط بينمـا يلتقي رين 
الفرنسـي مع سيلتك الاسـكتلندي في 

المباراة الخرى بالمجموعة. 
وقد تشـهد المجموعة هـزة ارتدادية 
عنيفة، بعدما أقرت محكمة سويسرية 
بأن فريق سيون ينبغي أن يعود للعب 
في دور المجموعات للدوري الأوروبي، 
بعدما تعرض للإقصاء من قبل الاتحاد 
الأوروبـي (يويفا) لضمـه لاعبين غير 

مؤهلين في الأدوار التمهيدية. 
ومن المقرر أن يمثل الفرنسي ميشيل 
بلاتينـي رئيـس اليويفا أمـام المحكمة 
في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ووضع 
الاتحـاد الأوروبي سـيناريوهات عدة 
فـي حـال عـودة سـيون فعليـا لـدور 
المجموعات، في الوقت الذي يرغب فيه 
اليويفا وباقي فرق المجموعة في حسم 

الأمر عبر محكمة التحكيم الرياضي. 

لاتسيو يعول على سحر كلوزه أوروبيا 

■ مدريد ـ د ب أ: أكد الفرنســي 
كــريم بنزيمة، مهاجم نــادي ريال 
القــدم،  لكــرة  الأســباني  مدريــد 
جونزالــو  الأرجنتينــي  زميلــه  أن 
هيجوين مهاجم فــذ، وأن بإمكانه 
اللعب بجواره في صفوف النادي 

الملكي. 
وأشــار بنزيمة إلى إنه سيكون 
هيجويــن  بجــوار  للعــب  ســعيدا 
وكذلك أعرب عن ســعادته بالفوز 
على ليون الفرنسي بأربعة اهداف 

نظيفة بدوري أبطال أوروبا. 
ظهر بنزيمة وهيجوين بمستوى 
رائع منــذ بدايــة الموســم الجاري 
حيث يســعى كل منهما إلى إظهار 
إمكانياتــه من أجل نيــل ثقة المدير 

الفني البرتغالي جوزيه مورينيو. 
يرى بنزيمة أنه ليس بالضرورة 
ان يختار مورينيــو أحدهما لقيادة 
بإمكانهمــا  لأن  الفريــق،  هجــوم 
تلبيــة  علــى  للعمــل  معــا  اللعــب 

طموحات ريال مدريد. 

وقــال فــي مقابلة مــع صحيفة 
«آس» الأســبانية «إنه (هيجوين) 
مهاجــم من طــراز فريــد، ويمكننا 
اللعب معا، لاتوجد مشــاكل بيننا، 

كل منا يريد مساعدة الفريق». 
وتابــع: «من الطبيعــي أن يكون 
بيننا منافســة، نرى في ذلك شيئا 
الثقــة.. أحــرز هيجويــن  يمنحنــا 
لقــب هاتريــك مرتين مؤخــرا، كل 
منا يعمل بشــكل جيد فــي الوقت 

الحالي». 

بنزيمة يمتدح هيجوين ويؤكد قدرتهما
 على التعاون سويا في هجوم ريال مدريد 

ليونيل ميسي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ذلــك العمــلاق الكاســر المرعب 
اقتصاديا وعســكريا، لــن تخيف أحدا عمــا قريب إن اســتمر حالها 
وحــال نخبها وطبقتها السياســية فــي التدهور، فأفعــى الأناكوندا 
تلك، كما تبيح لنفســها أن تتصرف، أو كما حلا لها تســمية نفســها 
أو بالأحــرى تســمية أول وأكبر عملية عســكرية واســعة النطاق لها 
بأفغانســتان بعــد غزوها بقليل، تبــدو وكأنها قد «عجّــزت» أو أنها 

بدأت تفقد أنيابها وقوتها الضاغطة شيئا فشيئا.
بالأمــس القريب كان يمكــن لقلــة الأمريكيين المحتكريــن لدواليب 
السياسة والاقتصاد أن يقولوا لبقية مواطنيهم أي للتسعة والتسعين 
بالمئة المتبقين: «انظروا إلى حال المواطنين بالعالم الثالث، فهم يعانون 
الفاقــة والتخلــف تحت حكم أنظمة شــمولية فاســدة وغير رشــيدة 
(وذلــك كله صحيح وأكثر)، بينما تنعمون باختيار ممثليكم وقادتكم 
(من بيننا نحن القلة المحظوظة طبعا) فيســهرون على تحقيق ما أنتم 
فيه من أمن ورفاهية»، فماذا عسى حكام أمريكا «الأغنياء» أن يقولوا 
اليــوم لمواطنيهم «الأغبيــاء»؟ ماذا عســاهم يقولــون لمواطنيهم وقد 
اكتشــف هــؤلاء أن البحبوحة المزعومة زائفــة، وأن مزاعم الاقتصاد 
القــوي لم تكن إلا وهْما جعلهم يبذرون بلا حســاب ويســتدينون بلا 
تحسّب؟ ما الذي يمكن أن يقدمه الساسة الأمريكيون كمبررات لسوء 

ر عليه طوال سنوات؟  تدبيرهم المزمن وللعجز المتستَّ
اتضح اليوم للأمريكي العادي قبل المختص أن هناك خللا جوهريا 
فــي النظــام السياســي الأمريكــي ذاتــه، فــإذا اعتبرنــا أن مجالات 
الاقتصاد والأمن والحريات هي المحك الحقيقي لمدى نجاح أو فشــل 
نظــام سياســي أو نموذج ديمقراطي مــا، فإنه من اللافــت أن النظام 
الأمريكــي قد فشــل في تحقيــق ولو معيار مــن تلك المعاييــر اللازمة 
مجتمعة للحكــم على «جودة» نظام ما إن صــح التعبير، فلا هو نجح 
اقتصاديا إذ تبيّن أن فشــل الاقتصاد الأمريكي مزمن وأنه كان نتاج 
سياســات متعاقبة فاشــلة، ولا هو حقق للمواطنين أمنهم المنشــود 
حيــث أراد النظــام الأمريكــي إصلاح خطــأ توليد الإرهــاب وتغذيته 
بسياسات عرجاء منحازة إلى الظّلَمَة ضد المظلومين والمهجّرين، أراد 
إصلاحه بخطإ أكثر جسامة وظلما وتكلفة، هو خطأ غزو أفغانستان 
والعراق، ليقرّ الساســة الأمريكيون أنفسُهم فيما بعد أن العراق خال 
من أســلحة الدمار الشامل وليتضح أن أفغانستان خال من بن لادن، 
ناهيــك عن أن مجــال الحريات قد بدأ هــو الآخر بالانحســار منذ أن 
اتخــذت الإدارة الأمريكيــة الحرب علــى الإرهاب ذريعــة للتراجع عن 
العديد من المكتســبات الحقوقية للمواطــن الأمريكي وللتضييق على 

بعض الأقليات وتهميشها. 
إلى اليــوم يتذكر العالم كيــف أن انهيار الاتحاد الســوفياتي كان 
مفاجئا وسريعا، وكيف أنه كان نتاج تضافر عوامل شكّلت مجتمعة 
ما يشبه «الخلطة القاتلة»، وكان من بين مكوّنات تلك الخلطة، إضافة 
إلــى العامل الاقتصــادي والتورط العســكري بأفغانســتان، وجود 
«النموذج الناجح» المتمثل في «الآخَر» الأمريكي والغربي الرأســمالي 

ــعوا صورته  «الحــرّ» الــذي طالمــا انتقــده الحــكام الســوفييت وبشَّ
لدى مواطنــي الاتحاد. واليوم يبــدو أن الولايات المتحــدة الأمريكية 
ماضية علــى نفس الدرب، فالوضع الاقتصادي الأمريكي في أســوإ 
حالاته، وانعكاســات ذلــك على الوضع المعيشــي للمواطن الأمريكي 
بدأت تزداد حــدة ووضوحا في مجالات حيويــة كالصحة والتعليم 
والســكن والوظائف، إضافة إلى وجود «الآخــر الجديد» أي العربي 
والمســلم الذي عــوّض «الآخر الســوفياتي القــديم»، فالآخَر الجديد 
وإن لــم يحقــق بعد البحبوحــة والحرية المرجوة، قــد انتفض ودوّت 
انتفاضاتــه وثوراته فــي الآفاق. لذلك يمكن القــول إن الربيع العربي 
سيُســهم بشــكل من الأشــكال (وقد بدأ) في إتمام جهوزية الخلطة 
المؤدية إلى انتفاضة أمريكية قد لا تكون ســلمية وقد تؤدي إلى تفكك 

ســريع للنظام الفيدرالــي الأمريكي. نعم، ذلك «الآخــر» المذموم الذي 
طالما اســتهدفته الإدارات الأمريكية وشــوهت صورتــه لدى المواطن 
الأمريكي، ذلك المنبوذ الذي طالما جُرّد من ملابســه على الحدود وفي 
المطارات، صار يثور ويغيّر الأنظمة ويســعى إلى محاصرة الفســاد، 
فكيــف لا يثور الأمريكيون ضد نظام اتضح فســاده، خصوصا وأنه 
صوّر لهــم أنهم الأعلون ليســتفيقوا على حقيقة أنهم مفلســون وأنه 
يقودهم إلى انهيــار محتوم؟ أم أن احتجاجات نيويورك وواشــنطن 
وغيرهمــا لا تعــدو أن تكون مجــرد «فلكلور ثوري» على حــد التعبير 
الظريــف والصحيح نوعــا ما لمذيعة الجزيرة وهــي تصف «الحراك» 

بالمغرب؟ 
عبد اللطيف البوزيدي - المغرب

الأناكوندا العجوز والربيع العربي

■ من المؤكد أن قرار لجنة جائزة نوبل القاضي بمنح الناشطة اليمنية في 
مجال حقوق الانسان والقيادية الثورية اليمنية السيدة/توكل كرمان جائزة 
نوبل للســلام لنشاطها السياســي الشجاع في الشــارع اليمني وانخراطها 
الجســور في ثورة الشباب اليمني وتصريحاتها السياسية المعارضة القوية 
ودورها البارز في توصيل صوت الشــارع اليمني الى كافة وســائل الاعلام 
العالمية من خلال مقالاتها وتصريحاتها الثورية الملتهبة، هو أهم وأبرز حدث 
سياســي واجتماعــي في تاريــخ المرأة العربيــة المعاصرة باعتبــار أن توكل 

كرمان هي أول امرأة عربية تفوز بجائزة نوبل للسلام.
من المؤكد أن فوز اليمنية توكل كرمان بجائزة نوبل للســلام يرســل عدة 
رســائل دوليــة ومحلية قوية في جميــع الاتجاهات وأن فهم هذه الرســائل 
هو أمر بالغ الأهمية نظراً لما ســيفرزه هــذه الحدث التاريخي المحلي والدولي 
من تداعيــات سياســية واجتماعية بالغة علــى مختلف المســتويات المحلية 

والدوليــة! الرســالة الأولى هي الاعتــراف الدولي بالدور القيادي الســلمي 
للمــرأة العربيــة فــي الثورات العربيــة الســلمية والتأمين على عدم شــرعية 
الأنظمة الاستبدادية التي تناضل توكل وإخواتها من أجل إسقاطها، فتوكل 
كرمان قــد توكلت على اللــه وعلى الشــعب اليمني وفجرت وقــادت الثورة 
اليمنية ببســالة غير آبهة بالاعتقالات والمداهمات الأمنية المنزلية ولا شك أن 
تكريم كرمان بجائزة نوبل للســلام هو تكريم لكل النســاء العربيات اللائي 
كن وما زلن يشاركن في الثورات العربية السلمية في تونس ومصر وسورية 
وغيرهــا من الدول العربية. الرســالة الثانية هي الإقرار الدولي بأن ســلمية 
الثورات العربية قد ســحبت البســاط مــن تحت أقدام الجماعــات الارهابية 
العربية والاســلامية التي تتخذ من العنف المسلح وسيلة للتغيير الاجتماعي 
والسياســي وأثبتت أن الوسائل الثورية الســلمية هي أنجع وسائل التغيير 
السياســي والاجتماعي بدليل أن ثورات الربيع العربي الســلمية قد حركت 

الكثير مــن الاحتجاجات الســلمية المماثلة في ايطاليا وأســبانيا والولايات 
المتحدة وحتى الصين الشعبية.

أما الرســالة الثالثة فهي أن عصر الكلام عــن إصدار الوعود لاعطاء المرأة 
العربية بعض حقوقها السياســية على اســتحياء وتبني أسلوب المماطلات 
التاريخيــة لتعطيــل حصولها على ســائر حقوقها الاجتماعية قــد انتهى أو 
يجــب أن ينتهي في كل الدول العربية، فالمرأة هي نصف المجتمع وهي مربية 
الرجل نفســه وحصولها على كامل حقوقها السياسية والاجتماعية يصب 
في مصلحة الرجل نفسه لأنه مقابل كل إمرأة متعلمة يُوجد رجل أكثر تعلماً 
ومقابــل كل إمراة متحضرة يُوجد رجل أكثر تحضراً والعكس صحيح! وفي 
الختام لا يملك المرء إلا أن يحي شــجاعة المرأة العربيــة اليمنية توكل ويقول 
لها ألف مبروك الفوز بجائزة نوبل للســلام فهي قد شــرفت نفســها وبنات 
جنســها وبلدها وجميع بلاد العرب بهــذا الفوز التاريخي الذي جاء في زمن 
عربــي رديء مــا زال فيه بعض الرجــال في بعض الدول العربية يمســدون 
شــواربهم وينتظرون الحصول على أذن رســمي للخروج في مظاهرات ضد 

بعض الحكومات الفاسدة!
فيصل علي سليمان الدابي

لا غرفة التحقيق باقية ولا زرد السلاسل
■ نشر الدكتور فايز أبو شماله قصة واقعيه بعنوان حبيبي وسجني 
روى فيهــا قصة عطــاف المقدســية التي بقيــت صامدة اثني وعشــرين 
عاما تثبّت بحبها خطيبها الأســير محمود الصفدي في غياهب الســجن، 
وتزرع الأمل في نفســه أن النصر قادم والفرح قادم، وان ظلام الســجن 
لن يخيم وان فجر الحرية سيتسامى، كان حبها اتصال محمود بالحياة، 
وبقايا الانســانية في قلبه، كان ســلاحه لمواجهة الســجان، كتبت له في 
رســالة: «حبيبــي، وعمري وحياتــي وعيوني وأملي وقلبــي، إذا ضاقت 
عليــك المعمــورة، وصانعتك الأشــواك والصعــاب والأحــزان، خذ قلبي 
إليك انيســا، خذ فكــري إليك صديقا، وخذ يدي أقلع بهما الأشــواك، أما 
إذا شــعرت بالوحدة والفراق، فاعلم أن وجــودي المرهف، وقلبي الحائر 
يجتاح الجو ليعيش ســاعات حنان في خيالي، يتمنى أن تتحقق ولو بعد 

حين، أما المعنويات ففولاذ».
هذه القصة لها صداها في حياة كل الأســرى وتتعدد أشكال المأساة، 
فمــن لم يفــارق حبيبا فــارق أهلا وأما وأبــا وآبناء وكلهــم فارقوا أرض 
الوطــن الذي ضحوا من أجله بزهرة شــبابهم فضيقه المحتل عليهم حتى 

أصبح زنزانة انفرادية أو جماعية لا يكاد ينفذ إليها ضوء الشمس!
ومــع كل معانــي الإكبار والشــد علــى أياديهم وكل مفاهيــم النضال 
والتحدي الذي مارســوه كان هناك معاناة إنسانية غير مسبوقة، وكانت 
على الأســيرات أشــد، فالعدو الصهيوني لم يراعي فيهــن إلا ولا ذمة ولا 
ضعفــا ولا أنوثــة ولا أمومة بــل كان الضغط عليهن يشــتد أملا أن يكون 
الانكســار والسقوط أســرع، ولما لم ينجح معهن شــيء دخلوا عليهن من 
أعــز وآلم المنافذ بالتفتيش العاري لانهم يعلمون أن ثلاثية الدين والأرض 
والعرض مقدسة في نفوســهن كانوا في الزنازين وعائلاتهم وإن كانوا 

أحرار يشاركونهم الســجن ويزيد ألم البعاد وانسداد الأفق الا من رحمة 
اللــه والأمل به أن تصبح الأحكام المئوية بطرفــة عين أياما تكتحل بعدها 
عيونهــم بحرية أحبابهم مات بعض الأحباب في الانتظار خارج الســجن 
وداخله وبعضهم شــاب شــعره ووهــن عظمه الا أن عزيمتهــم ما وهنت 
وظلــت معارك أمعاءهم الخاوية تحاول إســماع من به صمم ومن تحجر 
قلبه، فهموا أن لمحنة الســجن فقه تعامل وتصبر، وأن السجن مدرسة لها 
آداب وآفاق وعزائم على ســنة يوسف عليه الســلام فتحولت المحنة الى 
منحة خرج منها الحفظة والمتعلمون والمتزوجون والعرســان وانتصروا 
بإرادة الحياة على أغلال الســجان، وربما استطاع العدو أن يحب الجسد 
ولكــن الــروح بقيت محلقة فــي ملكــوت الله الــذي كان يعطيهــم زادهم 
وزوادتهم من الصبر والثقة به يوما بيوم ينتظرون فيه يســرا بعد عســر 
كان الســجناء يضربون المثل داخل السجون وكان أهلهم يمثلون القدوة 
خارجــه، وكأنهم كتيبــة قتال لها مقدمــة ولها مؤخرة وكليــؤدي دوره، 
والســجين لا يدخل الســجن الا وقد خلّــف مجاهدين وراءه مــن أهله قد 
تدمع عيونهم أحيانا على لوعة الفراق ولكن قلوبهم راســخة على الإيمان 
بقضيتهــم أســماء حامد زوجة الأســير القائد إبراهيم حامــد يراها المرء 
وأولادهــا فيخجل أن ينظر في عيونهم، ينكســر لقصتهم فينظر لحياتهم 
فإذا هي متابعة وتمســك بما ســجن الزوج والأب لأجله، وغفران الزامل 
ترضى حبا وطواعية أن تربط مصيرها بحسن سلامة الذي يعرف فضله 
وجهاده ويعرف كذلك في حســاب البشر مدة محكوميته بمئات السنين، 

ولعمري إنهما يريان عرسهما قريبا كما ظنناه نحن بعيدا!!
نخجــل من ضعفنا أمــام تجلدهم وكأننا نريد أن نلبســهم من ضعفنا 
ونوقــن من قصصهم أن المأســور حقا من أســرته الدنيا وهــواه والوهن 

والمحبــوس من حبــس قلبه عن ربــه والإيمان بقدره هي أعــراس منظورة 
سنشــهدها في الأيام القادمة بإذن الله لن تكون ســاحتها فلسطين فقط 
بل في امتداد قلوب آمنت وعملت لقضية الأســرى وكان الهناء في الدنيا 
بالأهل والولد يصعب عليهم وهم يعلمون أن هناك قلوبا منكسرة ودموعا 
منهمــرة وبيوتــا خاويه تنتظر جبرا مــن رب العزة يجريه علــى يد عباده 

المؤمنين، ولكنها أعراس بطابع مختلف وصفه محمود درويش فقال:
هذا هو العرس الفلســطينيّ .. في ليلة لا تنتهي.. في ساحة لا تنتهي.. 
لا يصل الحبيب إلى الحبيب.. إلاّ شــهيدا أو شريدا .. كلّ شيء ينتهي من 
أجــل هذا العــرس.. مرحلة بأكملهــا أفاقت- ذات مــوت- من تدحرجها 
علــى بطن الهزيمــة، وهناك شــركاء في الفــرح غابوا عن مشــهد العيان 
ولكــن أطيافهــم ما زالــت ترفرف حولهم فــي حواصل طيــر خضر منهم 
شيخ السجناء أحمد ياســين- رحمه الله- الذي شاركهم حياتهم سنين 
وسنين، ومنهم الشهداء الذين قضوا في عملية أسر الجندي، ومنهم أهل 
الأســرى الذين قضوا في انتظار حرية أبناءهم، ولعلهم أســمع وأحضر 
لعرس الحرية منا نحن الأحياء نعرف أن المرء يشــرق بالدمع فهل يشرق 
كذلك بالفرحة وهل نتعود الفرحة في ربيع العرب بعد سنوات من خريف 
الإذلال؟ أما الخيارات فكلها بإذن الله مشرقة فهمها سجين آخر في القدم 
فخط للسجناء سياسة في التعامل مع حياة السجن وما بعدها فقال ابن 
تيميه» مايصنع أعدائي بي؟! أنا جنتي وبســتاني في صدري أنّى رحت، 
فهــي معي لا تفارقني، أنا حبســي خلوة، وقتلي شــهادة، وإخراجي من 

بلدي سياحة». 
ســتُفتح بوابــة الحريــة وتُقفــل بوابة الســجن وتبقى حــلاوة الأجر 
وتُنســى مرارة الصبر ويبقــى العهد هو العهد هنيئا أيهــا الأحرار.. ذهب 

السجن وثبت الأجر ان شاء الله.

د. ديمة طارق - طهبوب

■ اعطــوه النوبــل للســلام تشــجيعا لوعــوده الانتخابيــة ومفرداتــه 
السياســية التي خالفت مفردات ســلفه الذي لا تستحق اعماله غير الادانة، 
والان يطالب البعض بســحب النوبل منه لانه لم يكن وفيا لما اعلنه، ولانه لا 

يختلف بمضمون سياسته عن سياسة سلفه!
اوبامــا لم يحقق الحد الادنى من وعوده التي اطرها في ســياق منظومة 
تغييريــة تعيد الاعتبار للــدور الامريكي الذي يريده بنــاء داخليا وخارجيا، 
حيث الانســجام مع حلم الحرية الامريكي الذي كتب اوباما في اســتعادته 
افكارا تســتحضره، فالحرية والمســاواة وحقوق الانسان شعارات تتبجح 
بها امريكا ولكنها لا تتمثلها، ولا تترجمها الا بحســب مصالح الطغمة المالية 
المســيطرة على مجمل السياســات العامة والخاصة فيها، لقــد وعد اوباما 
بــدور فاعل للامم المتحدة في حل النزاعات الدولية بدلا من التفرد الامريكي 
لكن مواقفه العملية تثبــت عكس ذلك وانصع مثال هو موقف ادارته الاخير 
من طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الامم المتحدة، وقبلها موقف ادارته 
الــذي يكيل الامــور بمكيالين مــن قضية منع الانتشــار النووي فــي العالم، 

فهو غفور رحيم ازاء اســرائيل وكوريا الجنوبية وشــديد العقاب ازاء ايران 
وكوريا الشــمالية، امــا الموقف من التجارة المفتوحة للســلاح التقليدي فهو 
يزداد تسيبا كالموقف من التلاعبات باسعار الدولار في البورصات العالمية 
كالموقــف المضارب لمصالح البلدان المنتجــة للنفط ! ما زال معتقل غوانتنامو 
حيا يرزق، ومازالت للمخابرات الامريكية سجونا سرية، تداربالوكالة حول 
العالــم، وتمارس فيها شــتى صنوف التعذيب النفســي والجســدي، بحق 
نزلائها من الاسرى والمعتقلين والمخطوفين الذين لا يعرف عنهم شيئا سوى 
كونهم معادون للامريكان ووجودهم العسكري في الشرق الاوسط الكبير، 
وبدل الانسحاب الفوري والمسؤول «بمعنى انسحاب مع تعويض واعتذار» 
من العراق وافغانســتان، فــان ادارة اوباما وجيشــه ومخابراته يجتهدون 
لاســتبقاء قواعد عسكرية ثابتة في كلا البلدين، بل انه ضاعف من التواجد 

العسكري في افغانستان وراح يهدد باكستان ايضا!
مــا زالــت ادارة اوباما تفضل ترقيعــات الانظمة الاســتبدادية في بلدان 
المنطقــة عن حصــول تغييرات ديمقراطيــة جذرية فيها، قد تــؤدي الى تنفذ 
الاصوات الشعبية التي تعادي بيت الطاعة الامريكي، ومن هنا فان المواقف 
الامريكية تكيل بمكيالين، ازاء كل بلد يشهد ربيعا للحراك الشعبي، فالموقف 
من الحراك في سورية وليبيا ليس كالموقف من الحراك في البحرين واليمن 

وحتما سوف لن يكون نفس الموقف من الحراك في الاردن والسعودية!
لقد ادانت منظمات حقوقية امريكية قرار اوباما باعدام المواطن الامريكي 

انــور العولقي من دون حكم محكمة، كما ســخرت بعــض هذه المنظمات من 
لهجة اوباما التي اعلن بها وبتبجح غير مســؤول نبأ قتل العولقي في عملية 

مخابراتية خاصة، وخارج حدود امريكا!
الاحتجاج الشعبي الامريكي المتنامي بالضد من هيمنة الطغمة المالية في 
وول ســتريت، تفضح الادعاءات الرســمية هناك مــن ان الامن الاقتصادي 
الامريكــي مكفول ذاتيــا بامن الفــرص المفتوحة للجميع وعلــى العكس من 
ذلــك تمامــا فان التحــور الحاصل في طبيعــة التحالف القــديم بين عناصر 
الطغمة المالية والسياســية والــذي ادى الى تبعية الادارة السياســية تماما 
للطغمة المالية وتغولها العولمي، المتجسد بانتعاش ارباح المضاربات الفلكية 
بالعملات والســندات، ومن ثم ازدهار مهمات الرأسمال الطفيلي والوهمي 
المســنود بعمليــات غســيل امــوال الســلاح والنفط المســروق مــن البلدان 
المتخلفــة، لا يؤدي الا للمزيد مــن تركز وتمركز الثــروة وريعها بيد حفنة لا 
تتعدى نســبتها المئويــة عدد اصابع اليــد الواحدة وبالمقابــل يتزايد طرديا 
اعــداد المعدمين والمفلســين والعاطلين مما ســيؤدي لانفجــار اجتماعي قد 
تؤخر ساعته الانخراط بالمزيد من الحروب مع بعض الترقيعات التي توهم 

المستائين باستعادة الامل.
الحق كل الحق مع القائل: ان كل من دخل البيت الابيض رئيســا لامريكا، 

عليه ان يضع ضميره في ثلاجة بورصة وول ستريت!
جمال محمد تقي

فوز الثورات العربية بجائزة نوبل للسلام!

اوباما ونوبل والتغيير الكاذب!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم 

سورية والعرب: من يحارب من؟!
■ النظام السورى يستحق كل ما هو مدبر له من مصائب خارجية وعربية، لأنه حتى 
تاريخه لم يســتجب للوعود التي يطلقها للإصلاح، وفى نفس الوقت لم يتوقف عن عنفه 

وقتله للشعب الأعزل! 
منــذ إندلاع الثورة الســورية المباركة والأشــقاء العــرب يطالبون وينصحون الأســد 
بالإصلاح والإنصياع للمطالب الشــعبية، ولكن الأســد لم يســتمع لأي نصيحة وإستمر 
في طغيانه وجبروته بواسطة أجهزته الأمنية التي خبرها الشعب السوري منذ 40 عاما 

وهي تقوم يوميا بقتل الشعب وإرهابه وإعتقاله!
حاول الأشــقاء ولم ينجحوا وحاول الأصدقاء وكل ما سمعوه الوعود حتى الحلفاء 
(روســيا والصين) الذين إســتعملوا الفيتو لمنع قرار في مجلس الأمن، وجدوا أنهم أمام 
وحوش بشــرية أطلقها الأســد لقتل كل من يتجرأ ويطالب بابســط الحقوق. أخيرا قام 

الحلفاء بإنذار الأسد، إما القيام الإصلاح الحقيقي أو الرحيل! 
محمد يعقوب

دول الخليج تعمل مطية لاجندات خارجية
■ باعتقادي ان دول الخليج فعلا تعمل باجندة خارجية، وبما انني لا انتمي لأي نظام 
عربي، فكلهم فاسدون، لذلك اقول ان الدول الخليجية دخلت في الدائرة ولن يستطيعوا 
الخروج منها، فهم خاســرون بــكل حالاتهم. الان الاقتصاد هو المحور الاساســي لدول 
الغرب والفتنة اسلوب استعماري قديم لصرف نظر شعوبهم وسرقة الشعوب الاخرى، 
ودول الخلج وبعض دول النفط ما زالت قبائل تؤمن بالانتقام العشائري، لذلك تستغل 
افظل اســتغلال من قبل الغرب، القوة اساس في العالم الذي يزعم التحضر لذلك البقاء 
للاقــوى، وبذلــك ابشــركم ان دول الخليج لن تبقى كمــا هي الان مع اننــي مقتنع تماما 
بزوال كثير من الانظمة الدكتاتورية العربية، ولكن باختلاف الاسلوب، ويبدو ان سقوط 
الخليج العربي ان لم يكن وشــيكا فهو حتمي وما يؤجله قلة الوعي السياســي وسيادة 
القبلية والبطش بالتزامن مع انهيار الاقتصاد العالمي الذي يسعى وسيظل للسيطرة على 

المصادر الغنية الضعيفة، وهل هناك في العالم كله اضعف من دول الخليج العربية!
خالد زعيتر

الأردن: من يرفضون مطالب الإصلاح يسيئون للاردن
■ تدهشنا أحيانا تلك الأفواه والأقلام التي لاتنبري أن يخرج أحباب الوطن والأرض 
فــي تحركات ومســيرات تطالب أن تعــاد للوطن هيبتــه وللمواطن حقوقــه وكرامته الا 
وانقضّــت عليــه.. هذا المواطن الــذي تم تخديره بحقــن الضرائب والمحســوبيات وأزمة 
الســيارات ومن ثم تكميم فاه حتى أصبح بعضهم يســرق المســروق وغيرهم يترنحون 
لإنجــاب لقمــة العيش..هــؤلاء أبنــاء الوطــن المطالبين بالإصــلاح السياســي والعدالة 
الإقتصاديــة وإعادة اللُحمــة الإجتماعية بين أبناء البلد المنتمين لــه من الأصول البدوية 

والحجازية والشامية.
تدهشــنا أفواههــم وأقلامهم هــؤلاء الذيــن يحاربون المطالبــين بالتقــدم وبالإنجاز 
وبالتطــور وبالمجد وبالكرامة عن طريــق زج خلطتهم الغير ســرية والتي تحاول إضفاء 
نكهــة العنصريــة وزمن الجاهلية العميــاء- ببيع عقولها لمجرد أنها قــد تفكر - من أجل 
النفاق إلى هذا الحراك الذي كله ولاء للوطن وللعروبة محاولين تصويره على أنه انقلاب 
على الملك والعهد الهاشمي غير مدركين أنهم في تصديهم هذا بل وفي رفضهم للإصلاح 

هو إساءة مباشرة للهاشميين وعهدهم.
أن «يتزعرن» بعض المنافقين على مجموعات وطنية وشــخصيات وطنية ومواطنيين 
وطنيــين يطالبون بالاصلاح عن طريق اســتخدام الهمجية بالحجارة والعصي والســب 
والقــذف ماهي إلا رفض والتفاف على القرارات الملكيــة المتتابعة بحفظ البلد والنهوض 
به والحفاظ على كرامة المواطن وماهي إلا رســائل مباشــرة ان لا إصلاح ولا تصليح ولا 

عودة لأي دستور تتضرر منه الجماعات المستفيدة من «عرق جبين» المواطن.
كيف يســمح بعــض المواطنين المنجرين خلف التبعيات أن يســمحوا بإعطاء شــرعية 
لأيّا كان من الذين يحاولون استغلال مناصبهم لبناء دولة رجال أعمال شخصية د.م.م 
(دولة مساهمة مقفلة)؟ إن ما يحتج عليه المواطنون من الذين خرجوا عن صمتهم لايعدو 
كونه إلا طلبا لإعادة الهيبة للوطن والمواطن الذي هو بكنف القيادة الهاشــمية من خلال 
المطالبة بكف التدخل الأمني في الحياة المدنية وتطبيق الدستور بحذافيره وإعطاء الحق 
للمواطــن من أن يختار لا أن يحتار ولإحتســاب صوته لا إغتصاب صوتــه.. إن التظاهر 
والاحتجاج لا شــأن له بالمســاس بالبلاط الهاشــمي كما يحاول البعــض إثارته ولا هو 
انقلاب على «الولاء» الذي يســتحقه كل من يحمي الوطن ويحارب الفساد بأشكاله. كما 
يتغنى به البعض ممن هم مستفيدين من إستنزاف الوضع الاقتصادي في المملكة والذي 

من شأنه زيادة رصيدهم المصرفي.
المطلوب من الجميع الالتفاف حول مصلحة البلد ومستقبله ونبذ العنصرية والظلامية 
والمحسوبية والتقدم نحو المطالبة بالاصلاح ومواجهة الفاسدين حتى لايسيئوا للتاريخ 

الهاشمي وللمملكة وللملك.
ربحي شعث

هل تحل صفقة شاليط المشكلة؟
■ صفقة «شاليط»، وما ادراك ما بعد « شاليط».. فرحنا.. هللنا وننتظر المزيد.

مــن حــق المواطــن العربــي ان يتســاءل.. وماذا بعــد؟ ثلاثة اشــهر لاســتكمال بقية 
الصفقة؟

ولماذا؟ ومن هو الضامن.. وما هي الضمانات؟ يُقال ان مصر اليوم هي ضامنة تطبيق 
بقيــة هــذة الصفقة. والســؤال: هل تضمن نفســها مصر مدة شــهر مــن الان وهي التي 
اصبحــت مســتهدفة اكثر من غيرها؟ وحتــى تكتمل القصة التي وعدونــا بها «اصبحت 

الطائفية للعرب الدواء المفضل للعقلاء»؟
هل فعلاً كان شــاليط هو ما يهم نتنياهو.. ولماذا الان؟ ام ان الثلاثة اشــهر القادمة ما 
بعد «شاليط».. هي ما تهم نتنياهو؟ لماذا رفض نتنياهو سابقاً صفقة التبادل وعارضها 

بقوة وكان ثمنها انذاك اقل من الذي يقدمه اليوم لحماس؟
هــل فعــلاً كان نتنياهو يهمــه أمر إطلاق شــاليط ام ان الــذي وراء شــاليط هو الذي 

«سيشيط»؟
هل ان تعمد عدم إطلاق سراح قادة كبار محتجزين لدى إسرائيل هو لإستدراج حركة 
حماس لاحقاً لأســر صهاينة جدد، وذلك لإيجاد مبرر شــن هجوم عســكري عليها على 
غــرار حرب لبنان التي تُعرف بحرب تمــوز 2006 والتي اثبتت ايامها الاولى ان الهدف لم 

يكن الاسيرين الاسرائيليين بل إستئصال رأس حزب الله؟
مــاذا يُخبئ الزمــن القريب للعــرب من مفاجآت لم يســتعدوا لها بقدر ما يســتعدون 
لبعضهم البعض؟ ما الذي تعده أمريكا من جديد للشــرق الاوسط إنطلاقاً من ازمتها مع 
إيران؟ ولماذا عممت وبسرعة فائقة «سيناريو» محدد ومزعوم لإغتيال السفير السعودي 

في واشنطن؟
ســيناريو هزيل اســتغربته عدة صحف كبرى في العالم وبعض اهم المســؤولين في 
اوروبا وامريكا نفسها والذي ذكرنا بسيناريو كذبة اسلحة الدمار الشامل العراقية التي 
روج لها كولن باول في الامم المتحدة والتي على اساسها شُنت الحرب على العراق سنة 

.2003
ثلاثة اشهر إذاً بالنسبة لنتنياهو كفيلة لترقب تنفيذ السيناريو الامريكي المحدود ضد 
ايران بعد فشــل الادارة الامريكية بتوجيه ضربة عســكرية لها على خلفية ملفها النووي 
الذي لا يمكن ان تتفرد به إسرائيل لحساسيته ما جعل نتنياهو ينتظر أي مبادرة امريكية 
للخلاص من كابوسه باقل الخسائر بالتزامن مع تغيرات المنطقة العربية نتيجة ثوراتها 
الزاحفــة دون كوابــح امان ما يســمح له ولغيــره بتأجيجها في أماكن محددة تناســبه 
بالتناغــم مع خــارج منهمك بتوجيهها عن بعد مــا يخدم مصالحه تمهيــداً لتحويلها الى 
جبهات دائمة ومســتعرة خاصة في مصر تســمح لغيرنا من معرفة مــا له وما عليه قبل 
تكريــس اي واقع علــى الارض.. بينما بالنســبة لنا معرفــة ما علينا وما علينــا.. بعد ان 

تصبح حلول الاخرين واقعا لا قدرة لنا على رده الى آخر نفس.
حسين مروة



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6953 الخميس 20 تشرين الاول (اكتوبر) 2011 ـ 22  ذو القعدة 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 6953 Thursday 20 October 2011

AL-QUDS AL-ARABI
18

الصفقة... ما لها وما عليها

ما ينتظره الناس من الثورة ومن المجلس التأسيسي ومن المسؤولين المنتظرين 

البيض للسفير.. والرشاش «للحمير»

تظاهرات 15 أكتوبر: من الربيع العربي الى الربيع العالمي

■ تتعرض صفقة تبادل الأسـرى لجدل كبير بين 
مؤيد لها ومُعارض(نقول مُعارض لأن البعض ذهب 
بعيـداً في تقييمـه إلى الحد الذي يُخّـون فيه حركة 
حمـاس) وبين من يـرى فيها ثغرات كبيـرة، إن من 
حيـث التوقيت أو من حيث إبعاد الأسـرى إلى غزة 
وإلـى غير الأراضي الفلسـطينية، وكذلك بالنسـبة 
وراءهـا  تسـعى  التـي  السياسـية  الأهـداف  إلـى 
حماس: بمعنـى الاسـتفادة منها ذاتيـاً وصولاً إلى 
قضايـا عديدة أخـرى. وبموضوعية نقـول: أنه إذا 
جاز التعبير عن الصــــفقة بأسـطر قلــــيلة: فهي 
جيـدة بل جيـدة جداً، رغـم وجود بعـض الثغرات 
فيهـا، لكـن التمنــــي شـيء وطبيعـة الواقـــــع 
شيءٌ آخر، وبخاصة أن الصفقة أُبرمت مع الحكومة 
الأكثر يمينية وفاشـــــية في إسرائيل، والتي لولا 
الضغوطـات التـي مارسـتها عليهـا عائلة شـاليط 
وكافـة التجمعـات التـي ارتبطـت بهـدف تحريره، 
ولـولا الهـدف الإسـرائيلي الحالـي المتمثـل فـي مد 
خيوط التواصل مع المجلس العســــكري المصري، 
لكان من الصعــوبـة بمكان إبــرام الصــــفقة، ثم 
علينا أن نرى نتيجتها وهي الإفراج عن 1027 أسيراً 
وأسـيرة من أبناء شـعبنا ومنهم مـن ذوي الأحكام 

المؤبدة. 
كنا نتمنى بالطبع لو أنه تم تحرير كافة الأسـرى 
مـن سـجون العـدو الصهيونـي لأن الفرحـة تظـل 
مشـوبة بغصـة، لكـن أملنـا كبيـر فـي انتبـاه كافة 
تُجبـر  التـي  الثغـرة  إلـى  الفلسـطينية  الفصائـل 
إسـرائيل على الخضوع لعملية تبادل الأسـرى، ألا 
وهـي: اختطـاف الإسـرائيليين وبخاصـة الجنـود 

وذوي الكفاءات العالية. 
الاتفاقيـة  إبـرام  السـؤال:هل  وبمناقشـة 
الصفقـة يؤثـر علـى أولئـك الأسـرى المضربين عن 
الطعام؟فالبعـض له مآخـذ على الصفقـة من حيث 
التوقيـت الـذي اختارته حمـاس وامكانيـة تاثيره 

على كسر الأضراب. 
حـول هـذه النقطـة نقول:كلمة(صفقـة) تعنـي 
تنـازلاً مـن طرفـين، فالمحادثـات مـن أجلهـا ولتـي 
دارت على مدى خمس سـنوات، مرهونة بطبيعتها 
بإرادتين تتوصلان فـي النهاية إلى اتفاق ليس فيه 
كل مـا يريده أحـد الطرفين. مـن زاوية ثانيـة فإننا 
نرى جانبـاً آخر إيجابياً في التوقيـت وتحديداً في 
فتـرة الإضـراب : فتحرير جزء مـن المعتقلين يعطي 
الأمـل لكافة الأسـرى بإمكانية تحريرهـم ، وتحرير 
البعض منهم يشـكل مسـألة معنويـة إيجابية يرى 
فيها المضربون عاملاً يسـاعدهم على الاستمرار في 

الإضراب. 
أما من ناحيـة من يرى أن في هذا التوقيت ضرباً 
لهدف السـلطة في الحصول على الاعتراف بالدولة 
الفلسـطينية على حـدود عام 1967 مـن خلال الأمم 
المتحـدة، فهذا الـرأي يجانب الحقيقة، فمـا العلاقة 
بـين الموضوعين؟ويمكن اسـتغلال الصفقـة لزيادة 
التأثير دولياً على أهمية الاعتراف بالدولة العتيدة، 
هذا إذا لـم تكن بعض الحسـابات الذاتية للآخرين 
تنطلـق مـن نقطـة جوهرها:حساسـية الاعتـراف 

بنجاحات الآخر. 
بالطبع من حق حماس كتنظيم رئيسي فلسطيني 

أن تطمـح إلـى أهداف سياسـية ذاتيـة تحققها، فلو 
أجـرى الصفقـة تنظيم آخـر غيرها لامتلـك بالطبع 
نفس الحق، شريطة عدم التأثير سلباً على القضية 
الوطنيـة. العكـس من ذلـك قضية تحرير الأسـرى 
جـاءت بالرغم من الرغبة الإسـرائيلية ، بل أجبرت 
الكيـان فـي النهايـة علـى إبـرام صفقـة مـع تنظيم 
فلسـطيني، فـي مواقعـه المعلنـة يـرى أن الحقـوق 
الوطنية الفلسـطينية لا تتمثل فقط في إنشاء دولة 
فلسـطينية على حدود 67، بالطبـع كنا نتمنى لو لم 
يكـن هنـاك التزام مـن حركـة حماس بعـدم إطلاق 
صواريخ من غزة على الأراضي الفلسطينية المحتلة 
عـام 1948، آخذين بعين الاعتبار أن الحركة تمارس 
نهجاً في المرحلة الحالية هو التهدئة أي منع عمليات 

المقاومة من القطاع. 
من جانب آخر، كنا نتمنى لو أصرّت حماس على 
إخـراج أولئـك الأسـرى الذيـن تعتبرهم إسـرائيل 
خطـاً أحمر مثل:أحمد سـعدات وعبدالله البرغوثي 
ومـروان البرغوثي وغيرهـم، ففي الاعتقـاد أنه لو 
تذرعـت حماس بمزيـد من الصبـر لكان مـن الممكن 
رضـوخ إسـرائيل لتحريرهـم. كذلـك هـي مسـألة 
الإبعاد سواء بالنسـبة إلى قطاع غزة أو إلى خارج 
فلسطين. فالخوف كل الخوف أن يتحول هذا الإبعاد 
إلى إبعاد دائم(طالما بقيت إسرائيل)، وليس إبعاداً 
مرتبطا بسـنوات، على شـاكلة المبعدين من كنيسة 
المهـد في بيت لحم، وقـد تنكرت إسـرائيل وما تزال 

لعودتهم إلى وطنهم. 
لقـد كان موقـف حمـاس سـابقاً يتمثـل في:عدم 
الإبعاد بشكل مطلق ، وتحرير أولئك الأسرى الذين 

تضع عليهم إسرائيل خطاً أحمر فما الذي تغيّر؟. 
وبموضوعية أيضاً نقول: 

إن الصفقة شـملت أسـرى مـن كافـة التنظيمات 
مناطـق  كل  وشـملت  الفلسـطينية،  (الفصائـل) 
الوطـن الفلسـطيني: الضـــــفـة الغربيـة وقطاع 
غزة ومنطقة 48، وأيضاً شـملت الشتات والجولان 
تشـكلان  المسـألتان  وهاتـان  المحتـل  السـوري 
إبـرام  فـي  حمـاس  لرؤيـة  تحسـبان  إيجابيتـين 

الصفقة. 
لا بـد مـن القـول أيضـاً:أن الدلالة الكبـرى لهذه 
الصفقة ولكل الصفقات السابقة الأخرى تؤكد: أن لا 
طريق لتحرير أسرانا من سجون العدو الصهيوني 
العسـكرية  وعملياتهـا  المقاومـة  طريـق  سـوى 
الناجحـة ، التـي تسـتهدف تحريرهـم، مـن خـلال 
خطف الإسـرائيليين(ومثلما قلنـا) بخاصة الجنود 
وأصحـاب الكفـاءات، وهـذا لا ينطبـق فقـط علـى 
موضوع الأسـرى وإنمـا على كل الحقـوق الوطنية 
الفلسـطينية ونهج إجبار إسـرائيل علـى الرضوخ 

لها وتطبيقها. 
سـراح  تُطلـق  المفاوضـات  ولا  المناشـدات  لا 
الأسرى، فاتفاقية أوسـلو التي تغنى بها موقعوها، 
لم تتمكن من إطلاق سـراح الأسـرى الفلسطينيين ، 
سـوى أولئك التي انتهـت أحكامهـم، وأولئك الذين 
قاربت أحكامهم على الانتهاء، ألا يشـكل ذلك درسـاً 
بليغـاً؟ فإلى المزيـد من النضال والعمـل على إجبار 
العـدو الصهيوني وإرضاخه لتحرير كافة أسـرانا، 
الذيـن  الأبطـال  الصامديـن  لأولئـك  التحيـة  وكل 
يواصلـون معركة الأمعـاء الخاوية من اجل تحقيق 

مطالبهم المشروعة. 

٭ كاتب فلسطيني

■ صرح العديد من الناس عبر مختلف وسائل الإعلام بأن الثورة لم تحقق 
لهم آمالهم وتطلعاتهم إلى حد الآن ومازالوا لم يروا أو يلمسوا إنجازات فعلية 
مرتبطـة بحياتهم اليومية إلى حد هذه السـاعة. فمن حيـث الإنجازات المادية 

والحينية لهم الحق في ذلك. ويرجع ذلك إلى ثلاث أسباب رئيسية : 
أولا : لا يمكن في وقت وجيز إيجاد حلول لكل الناس ولكل المسـائل العالقة 
منذ عشرات السنين. فالشعب استرجع مزرعته من اللصوص وشرع في عملية 

الزرع فهناك شجر يثمر بعد سنة وهناك شجر يثمر بعد خمس سنوات...
ثانيـا : المسـؤولون الحاليـون الذين يديرون شـؤون الدولـة تقلدوا هذه 
المناصـب علـى إثـر اعتصامـات واحتجاجـات وبالتوافـق المكـره بـين أغلب 
مؤسسـات المجتمع المدني. وهم موجودون لتصريف الأعمال وبالتالي ليسوا 

مؤهلين لإعداد برامج وحلول جذرية لكل المسائل.
ثالثا : المسـؤولون السـامون والرؤسـاء المديرون العامون والمسـؤولون 
المعنيون بتسـيير دواليب الدولة في عديد القطاعات هم معينون زمن المخلوع 
وأغلبهـم لم يعين على قاعدة الكفاءة والنزاهـة ونظافة اليد وإنما على قاعدة 
الـولاء لمنظومـة الاسـتبداد السـائدة ومـدى التأقلـم معهـا والانصهـار فيها. 
ومازالت سـاعات أغلبهم معدلة على زمن المخلوع. ولذلك لا ينتظر منهم شـيء 

في فترة ما قبل التأسيسي وربما إلى ما بعده إذا ظلوا كلهم في أماكنهم.
فمـا الـذي ينتظـره النـاس من الثـورة ومـن التأسيسـي ومن المسـؤولين 

المنتظرين ؟
فالثـورة قامـت لأجل منع الظلم والاسـتغلال والاسـتبداد. وهـذا الثالوث 

المرعـب يقـوم أساسـا علـى سـوء اسـتخدام أو الاسـتخدام الفاحـش لثلاث 
عناصـر أساسـية: المـال والمنصـب والعلاقـات الشـخصية. وهـذه العناصر 
منفردة أو مجتمعة إن اسـتغلت في غير محلها تؤدي إلى السـطو على حقوق 
كثيـر من الناس أو تعطيل مصالح بعض النـاس أو تفضيل أناس على آخرين 
وذلك عبر شـراء الذمم والرشـوة والاحتكار والسطو على الحقوق. وللقضاء 
على كل الممارسات المصبوغة بالظلم يجب العمل على إعادة تفعيل المؤسسات 
التشـريعية والقانونيـة والتنفيذيـة والإعلاميـة والقضائيـة والاقتصاديـة 

والمدنية والرقابية بحيث يكون هدفها الأساسي: 
أولا: إيجـاد الحلول: اتخاذ كل الطرق الممكنة والمثلـى لإيجاد حلول عملية 
لـكل المسـائل وذلك عبـر الدفـع بالإطـارات الكفـؤة والمميـزة والقـادرة على 
الإضافـة إلى الواجهـة وإلى مواطن صنع القرار. واسـتبعاد العناصر المتزلفة 

التي تبحث عن حل على مقاس الحاكم وليس على أساس المنطق.
ثانيـا : العدالة والشـفافية : بعـد إيجاد الحلول الممكنة علـى المدى القريب 
والمتوسـط والبعيد لا بـد من التفكير فـي إيجاد طرق عمليـة مصبوغة بطابع 
العدالـة والشـفافية لكي تلامس هـذه الحلول والبرامـج المقترحة كل الجهات 
وكل شـرائح المجتمع وكل القطاعات دون تمييز جهة على جهة أو شريحة على 
شريحة أو فرد على فرد. فلم يعد من المسموح به اليوم أن تضخ أغلب ميزانية 
البـلاد لأجـل خدمة جهة أو شـريحة أو عائلـة بعينها. وليس من المسـموح به 
اليـوم أن يتم تشـغيل في وظائف الدولة من تخرجوا منذ سـنة ونسـيان من 
تخرجـوا منذ عـدة سـنوات. فالمتخرج يمكن أن يصبر لعشـر سـنوات ينتظر 
دوره إذا رأى بـأم عينـه عدالة وشـفافية تطبق على كل النـاس ودون تمييز. 
ولكنـه لا يمكن أن يصبر يومـا واحدا يرى فيه من تخرج بعده يشـتغل مكانه 
ويفتـك حقه. ولكـن كيف السـبيل للدفع بالمبدعـين والمخلصـين والذين همهم 
الوحيـد خدمـة هذا الشـعب وخدمة العدالة الإنسـانية إلى واجهـة العمل في 

جل مؤسسـات الدولـة ؟ فلا بد من آليات فعالة تؤسـس وتمهـد لهكذا تصور. 
وكحلول مقترحة لا بد من العمل على : 

أولا : التخلي عن التعيين المباشـر لأغلب المسؤولين في مواطن صنع القرار 
والاتجـاه نحـو إجراء انتخابـات تفرز أقدر النـاس علما وكفـاءة وخلقا على 
تولي مناصب التسـيير. فتعيين المسـؤولين من طرف مسـؤوليهم المباشـرين 
يمكـن أن يـؤدي إلى إعـادة إنتـاج الأخطاء وتمريرها بشـكل عمـودي وأفقي 
إلى الهياكل الموالية. فباسـتطاعة مسـؤول غير كفـؤ ووصولي، تم تعيينه من 
طرف رئيسه المباشـر، أن يكرر نفس الخطأ ويعين مسؤلين تحت إشرافه على 
شـاكلته. فيمكن الاتجاه إذا إلى انتخاب الـولاة والمعتمدين والعمد والمديرين 
العامـين والرؤسـاء المديريـن العاميين وكل المعنيين بتسـيير شـؤون الناس 

والموظفين. 
ثانيا : تهيئة المناخ لكي تصدر القرارات وخاصة الهامة منها عن مؤسسات 
شـورية عوضا عن أفراد. لأن القرار الجماعي أصوب وأدق من القرار الفردي. 
فبالإمـكان إحداث وانتخـاب مجالس مصغرة شـورية على مسـتوى مواطن 
صنـع القـرار. فيمكن مثـلا انتخاب مجلس ولايـة متكون من أربعة أشـخاص 
يترأسـهم الوالي. وبذلك يكون القرار على مسـتوى الولايـة له طابع جماعي. 
ويمكـن النسـج علـى المنـوال وانتخـاب مجالس شـورية فـي عديـد الهياكل 

المعنية.
بهكـذا تصـور يمكـن الدفـع بالمبدعين إلـى واجهـة صنـع القـرار وبالتالي 
التقليـص مـن الأخطـاء وكذلك تشـريك المواطنـين والمعنيين فـي كل المجالات 
والقطاعـات في اتخاذ وصنع القرار وحمايته وذلك عبر المشـاركة الفعالة في 

انتخاب المسيرين. 

٭ كاتب تونسي

■ ليس وراء صنع هذه المفارقة إلا مصــــادفة عجــــيبة أو تقدير حكيم. 
وفي الحالتين انكشـفت للناس صفحة لئيمة من سـلوكيات الظلم والطغيان. 
لقطة عارية في وضح النهار هنا ولقطة خفية «مهربة» من هناك كانتا كافيتين 
ليتضـح الخطاب الحقيقي لطغمة أعماها التسـلط المسـتديم. هي إذن سـلطة 
الصـورة خصوصـا والإعـلام عموما تمـارس بجبـروت وفاشـية -على حد 
تعبير رولان بارث- نفوذها وتنوع من خلال لعبة الحضور والغياب أساليب 
الفضح تارة والتسـتر تارة أخرى. فليس في هذه الأساليب إذن مصادفة ولا 

براءة ولا حسن نية بل تقدير وموازنة وسبق ترصد.
فـي حضرة الصورة يمارس الظلمة وأتباعهم طقس الشـفافية والتحضر، 
فيعبـرون باللغـة الرقيقـة واللفتة الأنيقـة والحركة الرشـيقة. فمسـيراتهم 
«الحاشـدة» هادئة منسـقة ورتيبـة، وشـعاراتهم عاطفية وزاهيـة وبهيجة، 
وتجمعاتهم سـعيدة ومتفائلة وناعمة، وساحاتهم نظيفة وشوارع تظاهرهم 
رئيسـية في قلب المدن لا في أزقتها وحواشـيها. وهم في عز الأزمة لم ينسـوا 
فنهـم وغناءهـم ولا «السـيدة فيـروز»، فإذا أجبـروا على الغضـب والبطش 
فـإن قصارى ما تسـوء بـه أعمالهـم أن يرموا بغيضهـم بحبـات «البندورة» 
والبيـض، وأكرم بها وسـائل للاحتجاج السـلمي البريء !!. كان ذلك مشـهد 
الظلمـة أو أذنابهـم وهـم ينقلـون للثائريـن وأنصارهم صورة غيـر ملطخة 
بالدماء المزعجة والأشلاء المروعة بما يدحض «ادعاءهم» عن دموية السلطة 
ووحشيتها. وكانت الصورة قبل ذلك -وربما الأولى لها أن- تتجه إلى دولة 
ذلك السفير «ضحية البيض والطماطم» وحلفائها، لتقول أن صفة «الدموية» 
ليسـت إلا تصنيعا إعلاميا «مغرضا» وأن الصـورة أجمل مما يعتقد والوضع 

أهدأ مما يشاع؟ 
ولكن في غياب الصورة، يا ويل من غابت عن مشهده الصورة؟! حتى ولو 
كان «حمارا» ينوء بأثقال بني آدم منذ الأزل. في حضرة الغياب الإعلامي إذن 
تكتمل مكونات المشهد والخطاب. فحيث لا رقيب على السلوك والكلام تتفتق 
العبقريـة الظالمة أو العنجهية الغاشـمة عـن المكنون المرضي الـذي اجتهدت 
أيما اجتهاد في سـتره بالصورة الشفافة والنقل المباشر، ولكن هيهات للطبع 
المتأصل أن تخفيه المسـاحيق، وهيهات للؤم المسـتفحل أن يصبر على معاناة 
الجمال والبراءة، كيف له ذلك وهي غريبة عليه وأجنبية منه. ولهذا سرعان 

ما يفيء هذا المتصنع إلى أصله ويثوب إلى موروثه إذا أمن من الناس الرقيب 
واستبعد الحسيب. 

في غياب الصورة، يمكن للظلمة أن يُلوّنوا كما شـاءوا طقوس الحيوانية، 
معاذ الله بل طقوس الإنسـان المريض على الحيوان المسالم، وحيث لا حاجة 
هنـا للتزيـين أو التجميـل فـإن المشـهد علـى طبيعتـه وعذريته - علـى رأي 
شـترواس- حيـث يـؤدي الظلمـة وأذنابهم المدربـون وظيفتهم بكل بسـالة 
فيرمـون «الحمير» خدَمَهم الأمناءَ بصليات الرشـاش الحاميـة وهم يهدرون 
حماسـة وبطولـة، وكأنهم يسـجلون آيات الفخـار على قفا شـعبهم المفجوع 
بهم. وإذا كان من حظ الظلمة أن تكون الصورة حاضرة وهم يرمون السـفير 
«المشـاغب» بالبيـض والطماطـم، فإن مـن حظ «الحميـر» أن هُربّـت صورة 
البطش بهم ليرى الناس عمق الجرح النازف في الشـام، بل لتنكشـف أجزاء 
المشـهد المتسـتر عليهـا والتي حُرِمـت الصـورة من نقلهـا إلا لماما ومـن وراء 

حجاب. 
إن «واقعـة الحميـر» كانـت الجزء المغيب عـن حقيقة ما يمـارس بمنهجية 
علـى الثائريـن. ففي حضـرة الغياب والأمن مـن العقاب يتـم تخريج دفعات 
الأجسـاد الممزقة والأطـراف المتلفة والأعـين المفتــــوقـة والآذان المجذوعة، 
وفي حضـرة التعتيم تدك المدن والقـــرى بشـتى الأسـلحة وتمشـط الأزقة 
من روادها المنتفضين، وتحت سـلطان التستر أسكتت حماة وأخواتها، فماذا 
لـو توفـر لهذه كلها ما توفر لواقعـة الحمير فهُربت صور حيـة عن وقائع ذلك 
الدهم وفصوله الداميات، إذن لكنا في حضــــرة المشهد المطابق تماما لما وقع 

«لخدمنا الصابرين» ولكان خطاب الظلمة أخفض نبرة وأقل ضجيجا. 
ولأن الكلام –كما يؤكد اللسـانيون- لا يتم بالمعجم الحاضر بل يسـتكمل 
بشـقه الغائب وله على ذلك قرائن وأمارات، فإن مشهد الدم يكتمل دون عياء 
ولا ادعـاء بواقعة الحمير لنسـتدل على واقع الشـعب المرير. لـم تعد الصور 
المهربـة عن يوميات الانتفاضة الشـعبية إلا جزءا مهذبا جدا عما يمارس فعلا 
علـى الأكباد والأجسـاد، ليسـت تلك الصـور إلا الجزء الحاضر مـن «الكلام» 
الثوري المشكل بالتضحيات السخية الممتدة على شريط زمني مهول تتسابق 
فيـه دقات السـاعة مـع أعـداد الضحايا. أمـا الجزء المغيـب فأماراتـه ما وقع 

للحمير مهما بدا من تحضر مع «سعادة السفير» .

أمـا إذا كانت صورة «واقعة الحمير» مدسوسـة على الناس بوعي وقصد، 
فالأمـر يسـتدعي انتباهـا أشـد لتقـرأ الأمور علـى أنها رسـالة مشـفرة لأكثر 
مـن اتجاه. فتمرير مثل ذلك المشـهد يُسـكتمل به علنا سُـلّم أعـداء «الممانعة» 
والمشوشـون علـى النظـام العتيـد والمتربصون بقلعـة المواجهـة الأولى في 
المنطقة !!. وأمام هذا «الاسـتهداف الانتحاري» ليس أمام سـدنته إلا المواجهة 
الشـاملة، والتي لا تستثني أحدا فتبدأ من سفير يمثل دولته بكل سيادة فيتم 
التعـرض لـه والتشـويش عليه كائنة مـن كانت دولتـه، والصـورة المنقولة 
واضحـة ولا تحتاج إلـى بيان وتنتهي في الطرف الأدنى على سـلم الخصوم 
بالتعـرض لجمـع الحميـر، كيـف لا وهم عـون ووسـيلة في أيـدي الخصوم 
الثائريـن لتموينهـم أو تهريبهـم، فـلا حصانـة لهـذه الحيوانات في سـاحة 
معركـة مصيريـة ليس فيهـا إلا رابح واحـد وخاسـر واحد!! وبـين الطرفين، 
طـرف السـفير وطـرف الحمير يقـع الثائـرون، ولكنـه بالتأكيد ليـس موقع 
الوسـط فليس لهم من حظ السـفير حصانته الدبلوماسـية ولا مكانة دولته 
التـي تقـرع الآذان، ولكنهم وإن لم يكونوا في مرتبة الحمير جنسـا فليسـوا 
أبعد منها شـراكة في العناء والمصير. فما الذي يميزهم عنها إذا كان الرشاش 
الذي نال منها يحصد كل جمعة منهم العشـرات؟ وإذا ماتت الحمير تلك الميتة 
الشـنيعة حيث لم تحسن قتلتهم ولا اسـتحضر الأدب معها وهي تذبح بعضا 
علـى مرأى من بعض، فإن الثائرين يحصـدون بالطريقة الفاتكة ذاتها، حيث 
يرمـون بالرصاص جموعا وتُهَـرّب جثامينُهم من الطرقات جـرا وكرا، بل إن 
بعضهم ممن ضمتهم المستشـفيات سـرعان مـا يتم التصرف بهـم وتُمرّرُ بهم 
ألاعيـب إعلامية بهلوانية لتضليل النـاس وتلهيتهم عن الاجتماع على القرار 
الواحد والنفرة التامة.  ما أهول المشـهد بمقصديه!! وما أصبر شعبا يتعرض 
بُون ما  لكل هذه المأساة في دمه وعقله!! فلا يكتفي الظلمة بسلب الأرواح فيُغيِّ
اسـتطاعوا من الثائرين، بل يشـاغبون على العقول والأفهام بكل حيلة حتى 

يحيى من بقي بلا وعي ينهضه أو عقل يرشده. 
تـرى مـا الـذي اسـتبقاه «قتلـة الحميـر» هـؤلاء ليواجهـوا به مـن كانوا 

يزعمونه عدوهم الحقيقي والوجودي؟.

٭ كاتب جزائري

■ لم يشـهد العالـم في تاريخـه حركـة احتجاجية قويـة كالتي 
جرت يوم السبت 15 أكتوبرتشرين الاول في 951 مدينة في 82 دولة 
للتنديـد بما أصبـح يعرف بالكازينو العالمي، أي تلاعب المؤسسـات 
الدولية باقتصاد الـدول وما يترتب عن ذلك من مضاعفات خطيرة، 
وفي الوقت نفسـه، تطالب بإعادة النظر في الممارسـة الديمقراطية 
بعدما فقدت جوهرها وقيمها النبيلة. وهذه الحركة التي اسـتلهمت 
الربيـع العربـي نموذجا تجد جذورهـا الفكرية فـي مفكرين تمردوا 
علـى المفاهيـم المؤسسـاتية الكلاسـيكية السـائدة، كما يوجد سـر 
نجاحها الباهر فيما توفره شبكة الإنترنت من برامج اتصال تتجاوز 

الرقابة غير المباشرة.
وعمليا، تعتبر تظاهرات 15 أكتوبرتشرين الاول الأولى من نوعها 
في التاريـخ بهذا التنـوع الدينـي والثقافي والإثنـي، فالمتظاهرون 
ينتمون لمختلف الديانات السـماوية والوضعية ثم بسـبب انتشـار 
رقعـة التظاهـرات بعدما شـملت 951 مدينـة متواجدة فـي القارات 
الخمـس، مدريـد، باريس لنـدن، طوكيـو، نيويورك، رومـا ، برلين 
ومكسيكو و....... وإذا كانت ظاهرة التظاهرات العالمية التي تجري 
في يوم واحد قد بدأت سنة 2003 للاحتجاج ضد الحرب الأمريكية-

البريطانيـة ضد العـراق، فتظاهرات يوم 15 أكتوبر تشـكل منعطفا 
في وعـي الرأي العـام العالمي منذ بدايـة القرن الواحد والعشـرين 
لتنوعها السـالف الذكر وقيادة المجتمع المدني لها. وتعتبر اسـبانيا 
مهـد الحركة الاحتجاجيـة 15 أكتوبر العالمية، إذ ما هي إلا اسـتمرار 
لحركـة 15 مايو ايار، كما تعرف باسـم «السـاخطون على الوضع»، 
والتي ظهرت أياما قليلة قبـل الانتخابات البلدية (22 مايو) في هذا 
البلد الأوروبي كرد على عدم اهتمام الأحزاب الكلاسيكية بالمواطنين 
الذين يعانـون من الأزمـة الاقتصادية الخانقـة. فالبطالة تجاوزت 
20٪ وعشـرات آلاف الأسـر فقـدت منازلهـا بعدمـا لم تعـد قادرة 
على تسـديد القروض العقارية. وكانت حركة تسـمى «الديمقراطية 
المـدن  مختلـف  فـي  التظاهـر  الـى  الدعـوة  وراء  الآن»  الحقيقيـة 
الإسـبانية يـوم 15 مايو الماضي، حيـث تلتها اعتصامـات تجاوزت 
الشـهرين. وتبلـورت 15 مايو كحركـة سياسـية واجتماعية نابعة 
أساسـا من المجتمع المدنـي ولاحقا بـادرت بالدعوة الـى الاحتجاج 

العالمي يوم 15 أكتوبر.
التغييـر  التظاهـرات تحـت شـعار «جميعـا مـن أجـل  وجـرت 
الشـامل»، فالتغيير يشـكل جوهر الحركة. وتتجلـى أهداف الحركة 
في: وضع حد لهيمنة المؤسسـات المالية علـى الاقتصاد العالمي التي 
أفقرت الشـعوب وجعلـت الكثير منها تعيش في ظـروف اقتصادية 
غير إنسـانية». فقد بدأت تتراجع الطبقة المتوسـطة بشكل كبير في 
الغرب والعالم عموما، وذلك ناتج عن سياسـة القروض الوحشـية 
التـي اعتمدتها المؤسسـات الماليـة العالمية. وتعـد الاحتجاجات في 
نيويورك وبروكسيل خير معبر هذا الرفض، إذ جرت في بروكسيل، 
القلـب السياسـي والمالـي للاتحـاد الأوروبـي وفي نيويـورك التي 

تتحكم في اقتصاديات العالم.
ومـن ضمن الحلول التي تطرحها الحركة ضـرورة عودة ارتباط 
الطبقة السياسـية بالجماهير والشـعوب بدل استمرارها في خدمة 
المؤسسـات المالية، فسـواء حكومات اليمين أو اليسار الكلاسيكيين 
أصبحا رهينة الشـروط التي تمليها المؤسسـات المالية، خاصة إبان 
هـذه الأزمـة الاقتصاديـة الخانقـة. فحكومة يسـارية مثـل حكومة 
خوسـي لويـس رودريغيـث سـبتيرو فـي اسـبانيا أقدمـت علـى 
إجراءات مالية ضربت معظم مكتسـبات الخدمـات الاجتماعية مثل 
المسـاعدات والصحـة والتعليـم ولم تتـردد في إقـراض الأبناك من 
الأموال العمومية لإنقاذها من الإفلاس. وفقدت الليبرالية جوهرها 
مـع حكومـات مثـل فرنسـا برئاسـة نيكـولا سـاركوزي أو إيطاليـا 
برئاسة سيلفيو بيرلوسكوني بعدما اقتربت من مفاهيم الفيودالية. 
وينطبق هذا علـى معظم دول العالم بما فيهـم الرئيس الديمقراطي 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا الذي تنافس فـي الإجراءات التقشـفية مع 
أكثر المتطرفين ليس فقط في الحزب الجمهوري بل في حركة الشـاي 

الأمريكية التي ظهرت منذ سنة ونصف.
وتلتقي هـذه الحركة التي يمكن تسـميتها «بالربيـع العالمي» مع 
حركة «الربيع العربي» في عدد من النقاط. فالربيع العربي نابع من 
سخط المجتمع المدني، الممثل الحقيقي للشعوب، على الوضع القائم، 
إذ لـم تتزعمه أي حركة سياسـية بقدر ما يقـف وراءه مجموعة من 

نشـطاء المجتمـع المدنـي. ويتكـرر السـيناريو نفسـه مـع حركة 15 
أكتوبـر، فالمجتمعات المدنية فـي مختلف الدول هي التـي تقود هذه 
الحركـة العالمية، بينما بقيت الطبقة السياسـية علـى الهامش. ولم 
يسـبق للعالـم عبر تاريخه أن شـهد مبـادرة مدنية من هـذا النوع، 
أي تنسـيق كلي من طرف نشـطاء المجتمع المدني. ولا يمكن فهم هذه 
التظاهـرات بمعزل عن تأثيـر الربيع العربي، فأسـماء غربية بارزة 
مثل رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق فيلبي غونثالث شددت على 
الثـورات العربيـة مثل التونسـية وخاصة المصريـة كنموذج جرى 

الاقتداء به.
وإذا كان الربيـع العربـي قد وجد في شـبكة الإنترنت وما توفره 
من برامـج تواصل اجتماعي مثـل يوتوب والفايسـبوك وتويتر بل 
وحتـى الصحافة الرقمية (دون إغفال القنوات الفضائية) السـلاح 
الحقيقـي لتنظيـم نفسـه فـي مواجهـة الدكتاتوريـات، فحركـة 15 
أكتوبـر انطلقت فـي شـبكة الإنترنت أساسـا. وفي الوقـت ذاته، لا 
يمكن فهم هذه الحركة الاحتجاجية دون فهم دور عاملين حاسـمين، 
الأول وهـو بروز فكر سياسـي ومدنـي تحدى المفاهيم الكلاسـيكية 
السـائدة ديكتاتـورا، وثانيـا الـدور الهائـل لشـبكة الإنترنت التي 

سمحت بتجاوز الرقابة المؤسساتية.
وعلاقة بالأول، فقد هيمنت خلال العشرين سنة الأخيرة مجموعة 
من الأطروحات المتشابكة والمتداخلة لسيادة نمط تفكير أحادي في 
الاقتصـاد وما يترتـب عنه من تداعيات سياسـة يتجلـى في مقولة 
«السوق قادر على تقديم جميع الحلول دون تدخل للدول» والترويج 
للعولمـة الماليـة بدون قيـود لإنقاذ البشـرية. والأخطر فـي الأمر هو 
تولي مؤسسات أكاديمية شهيرة خدمة مثل هذه الأطروحات، حيث 
كانـت تتوصل بميزانيات مالية ضخمـة لإضفاء الطابع العلمي على 
هـذه التوجهات. ومن حسـن الحظ، ظهرت كتابـات وأبحاث علمية 
رصينـة خلال السـنوات الأخيـرة تفند وتدحض هـذه الأطروحات 
الاقتصاديـة. وعـلاوة على كتابات نعوم تشومسـكي الكلاسـيكية 
فـي هـذا المنحنى، فمن أبرز هـذه الأبحاث ما تقدم بـه صاحب نوبل 
للاقتصاد سنة 2001، جوسيب أوجين ستيغليز، حيث نشر كتابين، 

الأول وهـو «التذمر من العولمة» والثاني «كيـف نجعل العولمة تعمل 
في الاتجـاه الصحيـح». وعالج فـي الأول التذمر العالمي للشـعوب 
من العولمة، وحاول في مؤلفه الثاني تقديم صيغ ناجعة للاسـتفادة 
جميعـا مـن العولمـة طالما فرضت نفسـها. وسـتيغليز هو الـذي قال 
خلال الصيف الماضي في مدريد عندما زار حركة 15 مايو التي كانت 
معتصمـة وقتها في قلب العاصمة الاسـبانية «يجب إعادة النظر في 
المقررات الدراسـية للاقتصاد التي تم اعتمادها خلال الثلاثين سـنة 

الأخيرة لأنها أدت الى الإفلاس».
في الاتجاه نفسه، برز صوت الأمريكية سوزان جورج، الأمريكية 
المقيمة في فرنسـا منذ عقود بكتاباتها الجريئـة ومن ضمنها «تقرير 
لوغانـو» (1999) الـذي يعتبـر مرجعـا للحـركات الاحتجاجية في 
العالم منذ تظاهرات سـياتل سـنة 1999، ثم كتابا آخر اسمه «الفكر 
المختطـف» (2008) الـذي يتحـدث عـن كيفيـة سـيطرة المحافظون 
علـى القرار السياسـي في واشـنطن وتداعيات ذلك علـى الولايات 
المتحدة والعالم منذ بداية العقد الماضي. وأخيرا كتاب «أزماتهم هي 
حلولنا» الصادر السـنة الماضية ويعالج بدقة متناهية الأزمة المالية 
العالميـة وكيف حولـت المؤسسـات الماليـة الاقتصـادي العالمي إلى 
«كازينو عالمي» دون أن تتحرك الدول لفعل أي شيء بسبب فقدانها 

المصداقية والمبادرة. 
ويبقـى رمـز هـذه الكتب هـو كتـاب «انتفضـوا» أو «عبـروا عن 
سـخطكم» الصـادر هذه السـنة وهو من تأليف الفرنسـي سـتيفان 
هيزيـل البالـغ مـن العمـر 93 سـنة، الـذي كان عضـوا فـي المقاومة 
الفرنسـية ضـد النازيـة وأحـد محـرري الاعـلان العالمـي لحقـوق 
الإنسـان. الكتاب صغيـر جدا، لكـن مبيعاته تجاوزت في اسـبانيا 
وحدها نصف مليون وفي فرنسـا اقتربت من مليون نسـخة ومئات 
الآلاف في دول مثل المانيا وإيطاليا واليونان. وأصبح يشكل المرجع 
الحقيقـي للمنتفضـين الجـدد فـي الغـرب الناقمـين علـى الأوضـاع 
السياسـية والاجتماعيـة نتيجة هيمنة المؤسسـات الماليـة العالمية 

على صنع القرار السياسي العالمي.
ويتجلى العامل الثاني في البروز القوي لحركة 15 أكتوبر بفضل 

شبكة إنترنت وأساسا برامج التواصل الاجتماعي. فقنوات الاعلام 
الكلاسـيكي سـواء الإذاعـات وقنـوات التلفزيون وحتـى الجرائد 
الكبـرى تجاهلـت الحـركات الاجتماعيـة الآخـذة فـي التبلـور منذ 
سـنوات ولم تركز سـوى على بعض اللحظات التـي كانت تقع فيها 
مواجهـات بـين المتظاهرين والشـرطة، وكأن الرافضـين للوضع هم 
بمثابـة خارجين علـى القانون. كمـا أغلقت فضاءاتهـا الإعلامية في 
وجه المفكرين الذين ينتقدون الوضع الحالي، ومن الطبيعي جدا أن 
لا تفتح جريـدة مثل نيويورك تايمز أو لوفيغـارو صفحاتها الكاتبة 
مثل سـوزان جـورج أو نعوم تشومسـكي تنتقد المؤسسـات المالية 
بينمـا تحصـل على إعلاناتهـا من هذه المؤسسـات المالية. وشـكلت 
مواقع الدردشـة والصحافـة الرقمية علاوة على بعض دور النشـر 
البديلـة متنفسـا لكل مفكـر يختلف مع «الفكر السـائد بقـوة المال». 
ولنتساءل لو لم تكن شبكة إنترنت وبرامج مثل يوتوب وفايسبوك 
وتويتر هل كان من الممكن تنظيم وتنسـيق أكثر من 951 تظاهرة في 

العالم في أقل من شهر واحد؟ مستحيل بطبيعة الحال.
ومن خلال قراءة لمختلف الجرائد الكبرى بل حتى وكالات الإعلام 
يتبين عدم الاهتمام الكافي بحدث عالمي يقع لأول مرة مثل 15 أكتوبر. 
ويتطلب الاطلاع على حجم المشـاركة الحقيقية والتفاعل العالمي مع 
15 أكتوبـر قراءة مواقع الصحافة الرقمية المسـتقلة التي لا تدور في 
فلك وسـائل الاعلام الكلاسـيكية. وأتبت التاريخ أن تحرر الشعوب 
مرتبط بمـدى حصولها على أدوات التواصل، فظهور المطبعة شـكل 
منعطفا حقيقيا في الثورات الاجتماعية الكبرى، وتأتي الآن إنترنت 

وبرامجها المتنوعة لتبشر بقدوم التغيير.
حركـة 15 أكتوبر سـوف لـن تقتصر فقـط على التظاهـرات التي 
جرت السـبت الماضـي بل هي مقدمـة لبلـــــورة حركـة اجتماعية 
عالميـة تعيـد للإنسـان كرامتـه التـي أهدرتهـا المؤسسـات الماليـة 
العالميـة تحـت أنظـر حكومات العالـم بمـا فيــــها تلـك التي جرى 
اختــــيارهـا ديمقراطيـا. وسـتترجم لاحقا عبـر مقاطعة صناديق 
الاقتراع والرهـان على الإضرابات العارمة وربمـا قد ينتقل الوضع 

الى مقاطعة الأبناك.
وكما فاجأ الربيع العربي العالم، فحركة 15 أكتوبر ستفاجأ العالم 

خلال الشهور المقبلة، فجيل كامل بدأ يتشبع بقيمها وأطروحاتها.
وهكذا، فمن الربيع العربي الى الربيع العالمي.

٭ كاتب من المغرب ومن أسرة القدس العربي

منجي المازني٭

 د. جـمـال حضري٭

فايز رشيد٭

د. حسين مجدوبي٭

مدارات

جريمة على الكورنيش .. بين بلع لفافة البانجو وسرقة مدرعة الجيش
■ ما أشـبه  اليوم بالبارحة، شباب مصري في مقتبل العمر يقتل 
عليأيدي أبناء جلدتهم. الأول الشـهيد خالد سعيد أحد أهم شرارات 
ثورة 25 يناير و الذي قتل على أيدي أفراد الشـرطة في صيف 2010 

على مقربة من كورنيش الأسكندرية. 
و الثاني هو الشـهيد مينا دانيال أحد ثـوار هذه الثورة و قد قتل 
هـو و رفاقه علـى أيدي رجال الجيـش على كورنيش نيـل القاهرة. 
الأول قتـل فـي عصـر مبـارك و اتهموه بقتل نفسـه إثر بلعـه للفافة 
مخـدر البانجو. أمـا في الجريمـة الثانية فـكان عـدد الضحايا أكبر 
حيـث قتل مينـا مع أكثـر مـن 20 شـهيدا و أظهر المجلس العسـكري 
(حاكم مصر وقت وقوع الجريمة) بلادة و اسـتهتاراً في تفسـير (أو 

تبرير) الجريمة، تتفوق على تلك التي أظهرها النظام السابق. 
فلقـد أنتشـرت أقـوال كثيـرة بعـد الجريمـة تقـول أن المجلـس 
يدعـي أن المدرعة التي دهسـت أخوتنا كانت قد سـرقــــت من قبل 
المتظاهرين، فـي واحـدة من أقوى مشـاهد هذه الثورة أسـتعباطاً. 
لاحقـاً صرح المجلس في مؤتمـره الصحفـي أن أحدى المدرعات كان 
يقودهـا شـخص بملابـس مدنيـة و أن التحقيـق جار فـي ذلك، في 
محاولـة للإيحـاء أن الجيـش غير مسـؤول عـن دمـاء القتلى. فإذا 
كان المجلـس العسـكري يفعل ذلك لينافس نظـام المخلوع فنحن نقر 

و نعترف له أنه قد فاز . 
فلقد قتل خالد سـعيد في شارع جانبي أمام مجموعة من جيرانه 
المذهولـين، بينما  قتل مينـا و رفاقه يوم 9 أكتوبر تشـرين الاول في 
وجـود الأف الأشـخاص فـي موقـع الجريمة، فـي أحد أهم شـوارع 
العاصمـة، و كانت هناك كاميرات كثيـرة و قنوات تلفزيون متعددة 
و لكـن ذلك لم يمنع المجلس مـن أختلاق قصة لا يصدقها عاقل و أخذ 

في نشرها بلا هواده.
تنتصـر  الحاكمـة أن  السـلطة  رفضـت  الحالتـين  كلتـا  فـي  و   
للعدالة بمحاكمة و محاسبة المتهمين بشكل حقيقي. رفضت السلطة 

التضحيـة بحفنة مـن المتهمين و في المقابل و ضعـوا الدولة في مهب 
الريح، مما خلق حالة من السخط الشعبي الذي عجل بسقوط نظام 
مبارك و سـيؤدي إلى نفـس النتيجة مع المجلس العسـكري أجلاً أم 

عاجلاً إلا إذا عدل هذا المجلس من تعامله مع الموقف.
 سـيتذكر التاريـخ يـوم 9 أكتوبـر تشـرين الاول 2011 أو الأحـد 
الدامـي كأحـد أكثر أيام مصـر المعاصرة حزنـاً، و ربمـا يتفوق على 
نكسـة 67، ففي هذا اليوم الأسود كان المصريون على موعد لمواجهة 
بعضهم البعض جنوداً و مدنيين. و كان الداعي و المضيف هو المجلس 
العسـكري الذي أخذ في أسـتعمال حلول أمنية لمشـاكل سياسـية و 
أجتماعية. قبـل الخوض في تفاصيل من الـذي أطلق الطلقة الأولى 
و مـن الذي حمل حجراً لابـد من الأعتراف أن هـذا المجلس هو الذي 
تسـبب في وضع جنود مصريين فـي مواجهة مواطنين مصريين لأنه 
ترك المشـاكل تكبـر وتتعاظم عن عمد أو سـوء إدارة. نتذكر انه بعد 
خلـع مبـارك و عقب أنـدلاع الثورات في بقيـة الأقطـار العربية كان 
بعض الناس يشـيرون أن الجيش السوري و اليمني لابد أن يتعلما 
من الجيش المصري أنحيازه للثورة، فأبى المجلس أن يصبح الجيش 
المصـري رمزاً و أختار لـه أن يتعلم و يقلد مجازر الجيش السـوري 
ونسـيت قيادة الجيش أن تنظـرا غرباً الى ليبيا لتـرى نهاية قيادة 
الجيش التي أسـتعملت قواتها في قمع الشـعب. مما يدعو للحسرة 
أنه فـي بعض الدول تتحول الميليشـيات إلى جيـوش، أما في مصر 
فجـار الأن تحويـل الجيش من جيـش وطني إلى ميليشـيا لتحقيق 

أهداف أعضاء المجلس العسكري.
 لابـد مـن الأعتـراف أن مظاهـرة 9 أكتوبـر و التـي أتجهـت الـى 
ماسبيرو كانت مظاهرة مسـيحية ولكن كان ضمن المتظاهرين كثير 
مـن المسـلمين. قـد يختلف البعـض مع صـواب أو خطـأ تنظيم هذه 
المظاهـرة علـى هذا النحو في هـذا التوقيت، و لكـن يصعب على أي 

منصـف ألا يعترف بمشـروعية مطالب مسـيحيي مصـر والتضامن 
معهم. و يستحيل علي أي مخلوق يتمتع بصفات الأنسانية أن يبرر 
تعامل جيش نظامي مع متظاهريين مدنيين بهذا للأسلوب الوحشي 
حتى لو أساءوا  التصرف، ولا أظنهم قد فعلوا في هذه الواقعة. لابد 
أن ندرك أن النظام السـابق قـد نجح خلال الأربعين عام الماضيه في 
تحويـل مسـيحي مصر الى طائفـة بعد أن كانوا جـزءا لا يتجزء من 
النسـيج الوطنـي. و لقد راق هذا كثيراً لرأس الكنيسـة لأنه أتاح له 
التحدث بأسم ملايين المسـيحيين و المفاوضة بالنيابة عنهم. ولذلك 
تقهقـر أخوتنـا المسـيحيون إلى داخـل أسـوار الكنيسـة حتى عند 
مطالبتهم بأشياء لا علاقة لها بمعتقدهم الديني. ثم رأينا المسيحيين 
يتحـررون من هذه القيود و يتظاهرون خارج أسـوار الكنيسـة مع 
أخوتهم المسـلمين في أعقاب تفجير كنيسـة القديسـين فـي ليلة عيد 

الميلاد الماضي. 
ثم رسـخوا هـذا التحرر و عظمـوا هذه اللحمـة الوطنية الرائعة 
منذ أندلاع الثورة. و لقد أدرك المجلس العسـكري أنه ما كان للثورة 
ان تنجـح لولا حالة الأتحاد التي تولدت فـي ميدان التحرير و بقية 
ميادين مصر، و على رأس صور الأتحاد المختلفة كان أتحاد مسـلمي 
و مسـيحيي مصر. و حيث أنه أصبح جلياً الأن أن هذا المجلس يعمل 
علـى أجهاض الثـورة فقد بدأ يعمل جاهداً على أفسـاد هذه اللحمة. 
فعلى أقل تقدير هيأ الأجواء للسماح لأستقطاب ديني غير مسبوق، 
وبـدأ في شـحن النـاس ضد بعضهـم البعض حـول أمـور عقائدية 
وسياسية لينشغل الناس بهذه الأشياء و التي لا تعتبر من أولويات 
المرحلـة الحرجـة التـي نمر بهـا فينفرد هو فـي إدارة البلـد و تهيئة 
المرحلـة القادمـة لخدمة أهدافـه و مطامع فلـول نظام مبـارك. فبعد 
أن هيأ المشـهد عن عمد أو نتيجة لتباطؤه و أسـتعماله حلولا أمنية 
بـدأ التحريض و نشـر أكاذيبه عـن المتظاهرين عبر آلتـه الأعلامية 

العفنة والتي تسمى بالتليفزيون المصري، و مصر منه براء. 
ظهـر مذيعون يدعـون المواطنين 'الشـرفاء' بالنزول الى الشـارع 
و حمايـة الجيـش، في دعـوة صريحة لوضع الشـعب فـي مواجهة 
بعضـه البعض. و أظهـرت الأيام اللاحقـة كـذب ادعاءاتهم في هذا 
الليلـة المشـؤومة. وبعد بضع أيـام على هـذه الجريمة  عقد المجلس 
العسـكري مؤتمـرا صحفيا حول أحـداث ماسـبيرو، و تخيل بعض 
اصحاب النوايا الحسـنة أن المجلس سـيجيب على تساؤلات كثيرة 
أعترت عقل الشـارع المصري، ولكن كعادتـه أفتقد المجلس البوصلة 

السياسية و عرض تساؤلات أكثر من الإجابات. 
و أظهـرت قيـادات المجلس تعاطفـاً و تفهمـاً مسـتفزاً لتجاوزات 
أفـراد القـوات المسـلحة فـي هـذه الليلـة بحجـة 'تعرضهـم لضغط 
نفسـي' هـــذا التفهم الحنون والذي لم نعهده من المجلس لم يقابله 
تفهـم لبعض تصرفـات المتظاهرين الذين رأوا أخوة لهم يدهسـون 
تحـت المدرعات. وكأن المجلـس يريد أن يقول أن هـؤلاء المتظاهرين 
ليسوا  بشـراً أو مصريين مثل الجنود الذين يسـعى المجلس لتبرير 
تجاوزاتهم. و تناسـى المجلس أن من المفترض أنه يتحدث عن أفراد 
جيش نظامي وليس اناسـا يقفون في لجنة شـعبية ليس لهم قيادة 
و لم يمروا بعملية تدريب و أعداد نفسي و ذهني، فحاول تصويرهم 
كمجموعـة من الهـواة التي تتلاعب بهم مشـاعرهم. وإذا كانت هذه 

حقيقة فهي كارثة بكل المقاييس.
 صدمنـا من رد فعـل بعض المصريين و موافقتهـم على أو محاولة 
تبريرهـم قتل أنسـان بهذه الطريقة الوحشـية. بعض هؤلاء حاول 
أسـتعمال حقه في التعبير عن رأيه السياسـي لنشـر سـمومه. ولم 
يلتفتـوا إلـى أن الموقـف الـذي نحن بصـدده ليس سياسـياً و لكنه 
موضـوع متعلق بحقوق الأنسـان بأمتيـاز. وببسـاطة لا يحق لأي 
أنسـان أو مؤسسـة أزهاق روح أنسـان آخر بهذا الأسلوب حتى لو 

أفترضنـا أن المجنـى عليه مذنـب، و إلا صرنـا نعيش فـي غابة. من 
الممكن أن يقاس تقدم الأنسـان و أرتقائه النفسي بمدى مقدرة الفرد 
علـى التواصل النفسـي وشـعوره بـآلام الآخرين، بالرغـم من بعد 
المسافة أو عدم وجود معرفة شـخصية مسبقة. فالمدافعون عن هذه 
الجريمـة أو الذين يطالبون بتهدئة زائفة على حسـاب دم الشـهداء 
أنما يفتقـدون الأرتقاء النفسـي الـذي يمكنهم من الأحسـاس بآلام 
الأخريين. بالأضافة الى هؤلاء الناس عديمي الأحسـاس فهناك بين 
المصريين مسـلمون و مسـيحيون متطرفـون كثر، و للأسـف بينهم 
مـن يرتـدون ملابس رجـال الدين. ورأينـا كرههم جلياً لـكل من هو 
مختلـف معهـم، و كان تحريضهم ضد (الآخر ) مفزعـاً. فبعد أن كان 
أحـد هتافات الثورة 'أرفع رأسـك أنت مصري' سـمعنا من حرفها الى 
'أرفع رأسك فوق أنت قبطي' و 'أرفع رأسك فوق أنت مسلم'. و لم يدرك 
كلا الفريقين أنه إذا نجح (و ذلك لن يحدث)في رفع رأسه منفرداً لن 
يرى من حوله إلا الدمار و من خلفه الخزي و العار. فمصر لن تكون 
مصر بعد أسـتئصال أو أسـتبعاد أحـد أبنائها. ويجـب التنويه هنا 
أن الترجمـة الحرفيه لقبطي تعني مصري، فكلنـا كمصريين أقباط، 
سـواء كنا مسيحيين أو مسـلمين. ولنعلنها جميعاً و بقوة أن لا خط 
أحمـر أهـم من الخـط الأحمر الـذي يحمـي كرامة المواطـن المصري، 
بـل سـأزيد على ذلـك أن أي خطـوط أخرى حمـراء لابد أن تسـتمد 

شرعيتها من قدسية كرامة المواطن المصري. 
كلمـة أخيـرة لـزم توجيهها إلـى المجلـس العسـكري، نحن جيل 
عاهدنـا أنفسـنا و مـن قبلهـا مصـر أن نحيـا بعـزة و كرامـة، دون 
الرضوخ لضغوط الداخل أو املاءات الخارج و هكذا سنحيا حياتنا 
و نبنـي مصرنا، على أسـس العدل و المسـاواة و المواطنـة. وعندما 
يكتب الله لنا الموت سـنأبى أن نمـوت إلا مرفوعي الرؤوس. فحتى 
إذا قضينا تحت مدرعاتكم سترتفع أرواحنا الى عنان السماء تعانق 
المجـد و تسـكن في صدور و عقـول رفاق لنا و أجيـال مصرية قادمة 

ليستكملوا ما عجزنا عن تحقيقه.
 

٭ عضو الكلية الملكية البريطانية للأطباء النفسيين
 ناشط سياسي و من مؤسسي مجموعة ' مصريون متحدون ' 

د. محمد عبدالغني٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انهم يرصدون مكافآت للقتل

المؤسسة العسكرية ومستقبل الثورة المصرية

نحو رؤية جديدة للعلاقات المصرية السودانية 

النقـل  لـوزراء  الأول  المؤتمـر  لحضـور  دعيـت   ■
والسكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي. 
موضوع المؤتمر هو النظر في ربط دول المجلس بشبكة 
مواصلات حديثة، بما فيها إنشاء شبكة سكك حديدية 

لأول مرة.
المشـاريع  بـأن  التذكيـر  علـى  مداخلتـي  انصبـت 
الاقتصاديـة الاجتماعيـة الفرعيـة مـن مثـل مشـاريع 
المواصلات لا تنجح بالمسـتوى المطلوب ولا تستمر في 
الزمن، بل وقد تتعثر وتتساقط، إن لم ترتبط بنظرات 
مـن قبل القادة والحكومات فـي الأصول وفي الجذور. 
وفي اعتقادي أن أهم تلك الأصول الاقتصادية المتعلقة 

بمجلس التعاون هي الآتية:
اسـتيعاب جانـب الزمـن بالنسـبة لحقبـة الثروة 
النفطية. فهـذه حقبة لن تمتد لأكثر من بضع عشـرات 
مـن العقـود. ولأنهـا كذلـك نحتـاج إلـى التعامـل مـع 
عائداتهـا المالية كفرصة تاريخيـة إن ضاعت فانها لن 

تعود.
إن اسـتعمالات تلـك العوائـد حاليـاً تتجـه لبنـاء 
اقتصـاد إسـتهلاكي عبثـي نهـم، يسـتهلك مـا ينتجه 
الغير ويتجنب بناء القدرات الذاتية لممارسـة إقتصاد 
إنتاجـي، وفـي أغلب الأحـوال يبني إقتصـاد خدمات 
ترفيهية هامشـية للبهرجة والتفاخـر ويمارس أخطر 
وأفجـع المضاربات فـي ثروتي العقار والأسـهم اللتين 
بدورهمـا لا ترتبطان بمنطـق الإنتـاج أو الأرباح غير 

الوهمية.
وتزداد الصورة الإقتصاديـة قتامة عندما نتردد أو 
نخطـو ببطء شـديد في ولـوج إقتصـاد المعرفة الذي 

تتسابق دول العالم للإبداع فيه.
وحتـى لو ادعـت بعض الخطـط التنمويـة لبعض 
دول المجلس من أنها تسـعى لبناء اقتصاد المعرفة فان 
إحجامها عن إجراء تغييرات جذرية في حقلي التربية 
والتعليم والبحوث ينبئ بفشل تلك الخطط. فالانتقال 
لاقتصـاد المعرفة، الـذي يتميـز بانتاج علمـي وفكري 
وتكنولوجـي ذاتـي تراكمـي تنافسـي علـى مسـتوى 
العالـم، لا يمكـن أن يتم بكفـاءة عاليـة إلا إذا صاحبه 
تعليـم إبداعي تحليلي نقدي، مـن مرحلة الروضة إلى 
الجامعـة، وإلا إذا صاحبه بشـكل متـواز وجود مراكز 
بحثيـة، فـي الجامعـات وخارجهـا، تتميـز بالحريـة 
الأكاديميـة وبالاسـتقلالية الإدارية والماليـة، وإلا إذا 
وجـد إرتبـاط محكـم بـين نتائـج التعليـم والتدريب 
والبحوث من جهة وبين حاجات وممارسات مؤسسات 

المجتمع العامة والخاصة من جهة أخرى.
لقد قاد توفر المـوارد المالية الضخمة، في دول قليلة 
السـكان ومتخلقـة في كثير مـن الأمور، إلى اسـتيراد 
عمالـة متناميـة العدد من الخـارج. مثلاً، لقـد زاد عدد 
الوافديـن العاملين فـي القطاعين العـام والخاص من 
مليون عامل سـنة 1975 إلى أكثر من أحد عشـر مليون 
سـنة 2008. وكان ذلـك مقبـولاً لـو صاحبتـه حركـة 
تهيئـة علمية ومسـلكية كبيرة لإحـلال المواطنين محل 
الوافدين، ولو كانت أغلبية الوافدين من العرب الذين 

ينتمون لغة وثقافةً وديناً لمجتمعات الخليج.
إن العكس قد حدث، إذ أن نسـبة العرب من العمالة 
الوافـدة الإجماليـة كانـت 72٪ في عـام 1975، بينما 
انخفضـت إلى 32٪ بحلـول عام 2008. لكن المشـكلة 
السـكانية تضاعفـت عندما بـدأ المتنفـذون وأصحاب 
مـن  الحجـم  هائلـة  سـكنية  مجمعـات  يبنـون  المـال 
أجـل بيعها للأجانـب، مـع إعطائهم الحق فـي الإقامة 
لعشرات السنين. ويستطيع الإنسان تصور حجم تلك 
الكارثة عندما يتكاثر ساكنو المجمعات بعائلات وأولاد 
وأقارب سـيجعلهم يكونون أغلبية سكان دول مجلس 
التعـاون، أغلبيـة لا تتكلـم العربيـة ولا تنتمـي ثقافة 

وهوية وديناً إلى مجتمعات مجلس التعاون.
البتـرول  فوائـض  أن  سـوءاً  الأمـر  يزيـد  وممـا   
والغـاز تسـتثمر فـي خـارج الأرض العربيـة لتنميـة 
اقتصاد الآخرين. ففي العشـر سـنوات الماضية بلغت 
الاسـتثمارات في الوطن العربي حوالـي ثمانين مليار 
مـن الـدولارات بمقابـل اسـتثمارات وأرصـدة عربية 
وصلت إلى ألفي مليار دولار، ذهب معظمها إلى أوروبا 

والولايات المتحدة.
هذه القضايا، وغيرها كثير، سـتؤثر على كل نشاط 
اقتصادي فرعي بصور مختلفة، بعضها بالغ السـلبية 

والمساهمة في التعثر.
ومـع ذلـك، وبالرغـم مـن تلـك التحفظـات، هنـاك 
جانبان ينبغي أن يأخذهما أصحاب الشـأن بالنسـبة 
يتعلـق  الأول  الجانـب  الحديديـة:  السـكك  لشـبكة 
بضـرورة إحتسـاب إنجـاز ذلـك المشـروع فـي دول 
مجلـس التعاون كمرحلـة أولى تتبعها خطـوة إمتداد 
المشـروع عبـر الوطـن العربـي كلـه، مـن الدوحة في 
قطـر إلـى تطوان فـي المغرب. هـذه الخطـوة يمكن أن 
تكـون مسـاهمة دول المجلـس للتنميـة الإقتصادية – 
الإجتماعيـة في الوطـن العربي، خصوصـاً وأن زوال 
الأنظمـة الدكتاتورية التـي كانت تـرزح تحت نزوات 
فرد واحد يغلق بها الحدود ويوقف إنسـياب العربات 
قـد ولت أو في طريقها إلى الزوال. عند ذاك سـيتعامل 

المشروع مع أنظمة  تحكمها الإتفاقيات والقوانين.
أمـا الجانـب الثاني فهـو أن يكون هذا المشـروع، لا 
مناسبة لإغناء شـركات التصنيع الأجنبية فقط وإنما 
أيضـاً لجعلـه فرصة لقيام مشـروع صناعـة وخدمات 
نقل عربية مشـتركة توطن تكنولوجيـا هذه الصناعة 

التي فيها جوانب بالغة الحداثة.
إن مجلـس التعـاون يحتـاج لبناء فكـر اقتصادي 
ذاتـي منفتح على قلب فرصة ثروة البترول التاريخية 
لجعلها في خدمة مسـتقبله ومسـتقبل وطنـه العربي 

الكبير.

علاقة الاصول بالفروع 
في مجلس التعاون رأي القدس

هيـلارى  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  أكـدت   ■
كلينتون (13 تشـرين أول/اكتوبـر) أن المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة في مصر «يسير وفقاً للجدول الزمني 
الـذي وضعه لنقل السـلطة،» معربة عـن تأييد الإدارة 
الأمريكيـة بقـوة لما يقـوم به الجيـش في هـذا الصدد، 
ومؤكـدة علـى أهميـة الحفـاظ علـى قنـوات اتصـال 

مستمرة مع السلطات المصرية.
 وقالت كلينتون في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء 
إن قيـادة الجيش المصري تعمل على تحقيق العديد من 
المهام الكبيرة فـي وقت واحد، لكن ليس واضحاً «كيف 
سـيوازن المجلس بين كل الظـروف المتضاربة التي تمر 
بها البلاد.أن المجلس الأعلى يحاول «تحقيق العديد من 
المهـام الكبير في وقت واحد» هو أمر لا شـك فيه. ولكن 
إشـارة كلينتون إلى أن انتقال السـلطة في مصر يسير 
وفقاً للجدول الزمني الذي وضعه المجلس، هو أمر غير 

صحيح بالطبع. 
المؤكـد، علـى أيـة حـال، أن محاولة تحقيـق العديد 
مـن المهام الكبرى في وقـت واحد، وعدم التزام المجلس 
بالجـدول الزمنـي الـذي صـوت عليـه المصريـون في 
اسـتفتاء مارس/ آذار، يثيران شـكوكاً ثقيلة ومتزايدة 
حول مصيـر الثورة المصريـة وحقيقة نوايا المؤسسـة 
العسـكرية المصريـة تجـاه الثـورة المصريـة وعمليـة 
التحول التي تعيشها مصر من أجل بناء نظام سياسي 

حر وتعددي وعادل.
ليـس ثمـة شـك فـي أن الجيـش المصـري كان أحـد 
السـابق، نظـام  النظـام  الرئيسـيين مـن  المتضرريـن 
الرئيـس مبـارك، وأنـه لم يخـف معارضتـه لجملة من 
سياسات النظام، سـيما في السنوات العشر الأخيرة. 
النيـو-  الاقتصاديـة  التوجهـات  الجيـش  عـارض 
ليبراليـة التـي اتبعتهـا حكومتـا عاطف عبيـد وأحمد 
نظيـف، ولعب وزير الدفاع، المشـير حسـين طنطاوي، 
العضو البـارز في مجلس الـوزراء، دوراً هاماً في كبح 
جمـاح مجموعة الوزراء من رجال الأعمال الذين قادوا 
مصر نحو اقتصاد سوق وحشي لا يرحم وإلحاقي. كما 
عارض الجيش سياسـة التوريث التـي اتبعها النظام، 
والتـي أوشـكت تسـليم مقاليـد الحكم والبـلاد لجمال 
مبارك. ولذا، لم يكن من المسـتغرب أن يجد الجيش في 
الثورة الشـعبية العارمة، التي اجتاحت البلاد منذ 25 
كانون أول/ديسمبر، فرصة نادرة لوضع أمور مصر في 

نصابها. السـؤال الذي ينبغي أن يسـأل هـو لماذا وجد 
الجيش نفسه خلال العقد الماضي في صف المعارضة. 

هذا جيـش وطني بامتيـاز، جيش ارتبطـت ولادته 
فـي العقد الثاني من القرن التاسـع عشـر بولادة مصر 
الحديثـة وتبلـور وعيهـا بموقعهـا ودورهـا ورؤيتهـا 
لذاتهـا. وبالرغـم مـن أن قيـادات الجيـش فـي بدايـة 
نشـأته كانت من الضباط العثمانيـين الأتراك والألبان 
والشـركس، فسرعان ما اكتسب الجيش صبغة وطنية 
مصريـة. وليـس ثمة شـك أن ميـراث الجيـش المصري 
لعـب دوراً كبيـراً في تبلـور موقفه خلال عقـد الخراب 
السياسـي – الاقتصـادي الذي عاشـته مصـر من حكم 
نظـام مبارك. ولكن ثمة سـبباً أكثر أهميـة وإلحاحاً في 

فهم دور الجيش.
 فمصـر الجمهوريـة هـي فـي حقيقتهـا صنيعـة هذا 
الجيش، ولدت بفعل الانقلاب العسكري الحاسم الذي 
قـاده عبـد الناصـر وزملاؤه مـن الضباط الأحـرار في 
يوليـو/ تمـوز 1952؛ وقد ظل الجيش القوة الرئيسـية 
والقائـدة للدولة الجمهورية حتى نهايـة عصر مبارك. 
جميـع رؤسـاء مصـر منـذ انقـلاب تموز/يوليـو كانوا 
مـن الضباط؛ وحتـى نهاية عهد الرئيـس عبد الناصر، 
احتـل ضبـاط سـابقون مقاعد وزاريـة بالغـة الأهمية 
فـي الحكومـة المصرية. وبالرغـم من أن هـذه الظاهرة 
تلاشـت تدريجياً خـلال عهدي السـادات ومبارك، ظل 
ضبـاط الجيش السـابقون يشـكلون نسـبة ملموسـة 
مـن المحافظـين ومـن رؤسـاء وكالات الدولـة المصرية 
المتخصصـة، من المركز القومـي للتعبئة والإحصاء إلى 
مؤسسـة النقـل المدنـي. بمعنى مـن المعاني، لـم يلعب 
انقـلاب الجيـش ضـد النظـام الملكـي دور قابلـة مصر 
الجمهوريـة وحسـب، بـل جعـل مـن الجيـش حارس 
الجمهورية وصاحب النصيب الأكبر في إدارة شؤونها 

وتقرير مصيرها.
في لحظـة من اللحظـات خلال حكمـه، وبالرغم من 
انحداره من سـلك المؤسسـة العسـكرية، نسي حسني 
مبارك هـذه الحقيقة، أو ربمـا ظن أن بإمكانـه التغافل 
عنهـا. وهذا مـا جعل المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة 

يـرى فـي الحركـة الشـعبية العارمة فرصـة لتصحيح 
الخلل الذي انتاب الدولـة الجمهورية، وإعادة أوضاع 
الدولة الجمهورية إلى طبيعتها. في بيانه الأول للشعب 
خلال الأسـبوع الأول من الثورة الشعبية، والذي جاء 
بعـد اجتماعـه بـدون وجـود الرئيـس مبـارك، القائد 
الأعلـى للقوات المسـلحة، أكـد المجلس الأعلـى للقوات 
المسـلحة على اعترافه بشـرعية مطالب الشعب، بدون 
أن يطالـب بإطاحـة نظام مبـارك. كان المجلـس الأعلى 
للقوات المسـلحة خلال الأسـبوعين الأولـين من الثورة 
المصريـة يرغـب فـي تصحيـح الأوضاع وحسـب، ولم 
يتجـه نحو تأييد مطلـب تنحي الرئيـس، الذي رفعته 
الملايـين من المتظاهرين المصريين، إلا فـي الأيام الثلاثة 
أو الأربعة الأخيرة من أيام الثورة الثمانية عشر، وبعد 
أن أخفق الرئيس ونائبه في التوصل إلى حل تفاوضي 
مـع ممثلـي الحركـة الشـعبية، حـل يسـتجيب لبعض 
مطالـب الثـورة ولطموحـات المجلـس الأعلـى للقوات 
المسـلحة فـي عـودة أوضـاع الجمهورية إلـى نصابها. 
أخيـراً، دفع الرئيس على نحو ما إلى التنحي وتسـليم 
مقاليـد الحكـم للمجلس الأعلـى للقوات المسـلحة، في 
مخالفـة لنص الدسـتور الذي يسـتوجب تولـي نائب 

الرئيس أو رئيس مجلس الشعب.
ما شـهدته مصر بعد ذلك، ما شـهدته خلال الشـهور 
الثمانيـة الماضية، لابد أن يسـتدعي الكثيـر من القلق. 
تصـرف المجلـس الأعلى في مطلع توليه شـؤون البلاد 
بالفعـل باعتباره مجـرد مديـر مؤقت لمرحلـة انتقالية 
قصيـرة؛ وهو ما أوحى به الاسـتفتاء علـى التعديلات 
الدسـتورية وخارطـة طريـق الانتقـال لحكـم مدنـي، 
ديمقراطـي، حـر جديـد. ولكـن الأمـور أخـذت تنحـو 
منحـى مختلفـاً بعد ذلـك. فقـد تراجع المجلـس الأعلى 
عـن الالتـزام بخارطة الطريـق التي أيدها الشـعب في 
اسـتفتاء آذار/مـارس، الخارطـة التـي حـددت إجراء 

انتخابات مجلس الشـعب المصري في ايلول/سبتمبر، 
بعد سـتة شـهور من الاسـتفتاء. ولم يعلن المجلس عن 
إجـراء الانتخابـات البرلمانية في نهاية تشـرين ثاني/

نوفمبر إلا بعد تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية؛ 
ولكن هذه الالتـزام صاحبه الإعلان عـن جدول طويل 
لإجـراء انتخابات مجلس الشـعب على ثـلاث مراحل، 
تتبعهـا بعد ذلـك انتخابـات مجلس الشـورى، بحيث 
يصعب تصور انعقاد الهيئتـين البرلمانيتين الجديدتين 
قبل ربيـع 2012. وبعد أن كانت خارطـة الطريق المقرة 
قـد طرحـت قيـام الهيئـة البرلمانيـة بتسـمية أعضـاء 
المجلس التأسيسـي، المكلف بوضع مسـودة الدسـتور 
المصري الجديد، وإجـراء انتخابات رئيس الجمهورية 
قبـل الانتهاء من كتابة الدسـتور، أعلن المجلس الأعلى 
للقـوات المسـلحة أن انتخابات رئاسـية لـن تعقد قبل 
كتابـة الدسـتور وطرحـه علـى الاسـتفتاء. بمعنى أن 
المجلـس سـيحتفظ بموقـع رئيـس الجمهوريـة طـوال 
فترة كتابة الدسـتور وحتى ما بعد إقراره في استفتاء 
شـعبي، بكل ما يوحي به مثل هذا الوضع من التمسـك 
بسـلطة التدخـل فـي عمليـة وضع مسـودة الدسـتور 
بالغة الحساسية. الأكثر من ذلك أن المجلس أكد على أن 
نظام الحكم سـيبقى نظاماً رئاسياً، بمعنى أن الأكثرية 
النيابية في مجلس الشـعب الجديد لن تتمتع بأي دور 
في اختيار رئيس الحكومة أو تحديد المكون السياسـي 

لهذه الحكومة. 
بيـد أن سلسـلة المخالفـات لخارطـة الطريـق المقرة 
في الاسـتفتاء الشـعبي لا تتوقف هنـا. يرفض المجلس 
العسـكري، مثـلاً، رفع حالـة الطوارئ التـي كان يجب 
أن تنتهـي قبل إجراء الانتخابـات البرلمانية. وليس إلا 
بعد ضغوط شعبية وسياسية إضافية أن أعلن المجلس 
الأعلى عن التوقف عن إحالة المدنيين لمحاكم عسـكرية، 
بدون أن يعرف بعد مدى الالتزام بهذا الوعد. وربما من 
الجدير الذكر أن قانون الطوارئ، الذي تعيش مصر في 
ظله منذ 1981، كان أحد الأسـباب الرئيسية في اندلاع 
الثـورة المصرية في كانـون ثاني/يناير الماضي. وحتى 
مشـروع تطهيـر وإعـادة بنـاء وزارة الداخليـة، أحـد 

المطالب الرئيسـية للثـورة المصرية، يبـدو الآن وكأنه 
لا يسـير على ما يـرام. والأسـوأ، تزايد الأدلـة على أن 
قطاعـاً ملموسـاً مـن قيـادات الحـزب الوطنـي المنحل 
يعود الآن إلى الحياة السياسـية، سـاعياً إلى تشـكيل 
كتلـة كبيرة فـي البرلمان المصري الجديد، يسـاعده في 
مسـعاه قانون انتخابي إشكالي وتقسيم ثقيل الوطأة 
للدوائـر الانتخابيـة. المسـألة، باختصـار، أن المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة، وبعد البداية المطمئنة لتوليه 
مسـؤولية الحكـم، أخـذ فـي التصـرف وكأنـه الحاكم 
الفعلـي والمطلـق للبـلاد وليس مجـرد مديـر للمرحلة 
الانتقاليـة، يحافـظ علـى أمـن وسـيادة البـلاد ويمهد 

الطريق لقيام نظام حكم جديد. 
مـا يسـتبطنه النهـج الـذي يقـوده المجلـس الأعلى 
في أكثـر من دائرة اعتقـاد ما بأن مصر شـهدت انقلاباً 

عسكرياً وليس ثورة شعبية.
بيد أن القول بأن المجلس الأعلى يستهدف السيطرة 
المباشـرة علـى مقاليـد الحكم، وإعـادة إنتـاج انقلاب 
1952، هـو قول تنقصـه الأدلة. تتمتع قيـادات المجلس 
الأعلـى مـن كبار ضباط الجيـش بقدر كاف مـن الوعي 
والـذكاء لأن تـدرك أن مصر 2011 ليسـت مصـر 1952، 
وأن الحراك الجماهيري الكبير في الشـارع المصري لن 
يسـمح بعودة الحكم في مصر إلى السيطرة العسكرية 
المباشـرة. مـا يريده المجلـس على الأرجـح ليس تحمل 
أعباء الحكم وإدارة شـؤون البلاد، بل الاحتفاظ بقرار 
الدولة المصرية؛ بمعنى أن تحتل المؤسسـة العسـكرية 

موقع المرجعية العليا للجمهورية. 
مثل هذا المصير سيضع مصر على طريق شبيه بذلك 
الـذي وضعـت عليـه الجمهوريـة التركية بعـد انقلاب 
1960، والـذي تشـهد تركيـا منـذ زهـاء العقـد نضـالاً 
مسـتمراً وأزمـات متكـررة للتحـرر منـه. ولكـن المؤكد 
أن هـذا المصير للثـورة المصرية ليس حتميـاً؛ ولم يزل 
بإمـكان المصريين أن يعيدوا بنـاء الدولة ونظام الحكم 
بمـا يليق بالملحمـة الكبرى التي عاشـتها مصر في أيام 
الثورة الثمانية عشـر. لفهم التجربـة التركية وطبيعة 
الـدور الذي لعبـه الجيـش التركي فـي التحكم الخفي 
بشـؤون البلاد خلال نصـف القرن الماضـي، ومحاولة 
تلمس الخيـارات المطروحة أمام الثـورة المصرية، لابد 

من عودة أخرى إلى هذا الموضوع.        

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ ظلـت مصـر علـى مـدى سـتين عامـا وهـي تشـارك السـلطات 
البريطانية في حكم السودان، وعلى الرغم من أن الدور المصري كان 
ـ دائما ـ هامشـيا في هذا الحكم فقد ظل الرأي السـائد في السـودان 
هو أن مصر كانت شـريكا فعليا في الحكم الثنائي، ولم يحل ذلك بكل 
تأكيـد دون ظهـور تيار اتحادي فـي داخل السـودان يطالب بوحدة 
وادي النيـل تحـت التاج المصري، وهـو تيار ظل يعارضـه تيار آخر 
يدعـو إلى الاسـتقلال بقيـادة حـزب الأمة تحـت زعامة السـيد عبد 
الرحمـن المهـدي بينمـا كان الاتحاديون فـي مرحلتهـم الأولى تحت 
قيـادة الزعيـم إسـماعيل الأزهري، يعملـون برعاية مصريـة كاملة، 
لكـن تحولا حدث فـي مواقف الاتحاديـين بعد ثورة يوليـو عام ألف 
وتسعمئة واثنين وخمسين بقيادة الجنرال محمد نجيب ذي الأصول 
السـودانية، خاصـة بعـد أن أزاحـه مجلس قيـادة الثورة من سـدة 
الرئاسـة وسـلمها للرئيس جمال عبد الناصر، فـي تلك المرحلة بدأت 
الاتجاهات الاسـتقلالية في السودان تقوى إلى أن أدت إلى استقلال 

السودان في عام ألف وتسعمئة وستة وخمسين.
وعلـى الرغم من أن الرئيـس عبد الناصر حقق فـي مرحلة لاحقة 
شـعبية كبيـرة فـي السـودان فهي لم تكـن بالدرجـة التـي تؤثر في 
التوجهات السياسية لهذا البلد بكون الرئيس عبد الناصر أدار ظهره 
للسـودان وبدأ التوجه في خط القومية العربية، دون أن تكون لديه 
رؤيـة خاصة حول مفهوم القومية العربيـة ذاتها بكون، عبد الناصر 
ظل مركزا نفسـه حول قيادته الكارزمية دون أن تكون لديه توجهات 
حقيقية تؤدي إلى قيام نظام عربي موحد، وكان ذلك أمرا مسـتحيلا 
في تلك الحقبة بسبب اختلاف الأنظمة السياسية في العالم العربي، 
وكبـر مسـاحة هذا العالـم الذي لم تكن من السـهل قيادته بواسـطة 
سـلطة مركزية، وبالنسـبة للسـودان فقد كان من الممكن أن يتعاطف 
مع التوجهات القومية، ولكنه لم يكن يحمل أي تصور لفكرة الوحدة 
ذاتهـا، وأما في المجـال القومي فقـد كان أكثر الناشـطين ينتمون إلى 
حـزب البعـث وليس إلى التيـار الناصـري، غير أن الانشـقاق الذي 
حـدث في داخل بنية الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي كان من قبل 
الحزب الوطني الاتحادي فتح المجال أمام تيار قوي مؤيد للوحدة مع 

مصر وهو تيـار حزب الشـعب الديمقراطي 
بقيادة الشـيخ علي عبد الرحمـن، فقد عمل 
هـذا التيـار بقـوة مـن أجـل إعـادة مفاهيم 
الوحـدة القديمـة مع مصـر، وذلـك ما جعل 

رئيـس الـوزراء عبدالله خليل- وهو من زعماء حزب الأمة- يسـلم 
السـلطة للجيش بقيادة الفريـق ابراهيم عبود ليقوم أول نظام حكم 
عسـكري في السودان، ولم يكن نظام عبود تعسـفيا كما رفع شعارا 
هـو إزالة الجفوة المفتعلة بين مصر والسـودان بحسـب قوله، وعمل 
أيضـا من أجـل التوصل مع مصـر إلـى اتفاقية كانت هي السـبب في 
إقامـة مشـروع السـد العالي الـذي أغرق الكثيـر من أراضـي النوبة 

الذين تم تهجيرهم إلى داخل السودان وداخل مصر.
 وانتهى نظام ابراهيم عبود في عام ألف وتسعمئة وأربعة وستين 
بثورة شـعبية طلابية كانت هي الأولى مـن نوعها في العالم العربي 
ليعـود الوضـع في السـودان إلى صورتـه التقليدية حيـث تتصارع 
الأحزاب الطائفية من أجل إقامة نظام يحمل اسـم الديمقراطية شكلا 
وليـس موضوعـا، وانتهـى هـذا الوضع كلـه بقيام انقـلاب الرئيس 
النميري في عام ألف وتسعمئة وتسعة وستين بعد عامين من حدوث 
النكبة في عام ألف وتسـعمئة وسبعة وسـتين، وفي تلك المرحلة قام 
العقيـد القذافي بانقلابه في ليبيا وذلك ما جعل الرئيس عبد الناصر 
يصـف الانقلابين بأنهمـا تجديد لمرحلـة شـبابه، وكان الرئيس عبد 
الناصـر بحاجـة لمثل هذه الدفعـة الانقلابية بعد أن تأثرت شـعبيته 
بدرجة كبيرة بسـبب تلك النكسة، وقد عمل الرئيس النميري جاهدا 
من أجل تحسين علاقاته بنظام الرئيس عبد الناصر وبمصر خاصة، 
ولكن نظام الرئيس النميري واجه مصيره المحتوم في ثورة شـعبية 
أدت إلى نجاح انقلاب المشـير عبد الرحمن سوار الذهب الذي تنازل 
عـن الحكـم للطوائف الوطنيـة، التي واجهـت مصيرا آخـر بانقلاب 

الرئيس عمر حسـن البشـير الذي ظل يحكم 
السـودان منـذ عـام ألف وتسـعمئة وتسـعة 
وثمانين وحتـى الآن، وقد رفع نظام البشـير 
شعارات إسلامية، وهي الشعارات الوحيدة 
التي ظلت متبقية ولم تصل إلى السلطة خلال مرحلة الحكم الوطني، 
والطريف أن الرئيس عمر البشـير قال في تصريح حديث أنه لم يكن 
يتوقع أن يسـتمر نظامه كل تلك المدة، وبالطبع ليس ذلك هو رأي كل 

أركان النظام الذين يرون أن استمرارهم في الحكم أمر طبيعي.
ولكـن النظـام السـوداني يواجـه - فـي هـذه المرحلـة- واقعين 
جديديـن يؤثـران على مصر بشـكل كبير مـا يدعو إلى إعـادة النظر 
فـي طبيعة العلاقة بين مصر والسـودان، وأما الواقـع الأول فيتعلق 
بانفصـال جنـوب السـودان، وظهـور حـركات انفصالية فـي النيل 
الأزرق وجبـال النوبـة وجنوب كردفـان، وهي حركات تشـكل نواة 
لأزمات لاحقة في السـودان، وأما الواقع الثاني فهو انتشار الثورات 
العربيـة فـي ما يطلق عليه اسـم الربيـع العربي، وهـو ربيع لا يمكن 
أن يكـون السـودان أو أي قطر عربـي آخر بمنأى عنـه، وعلى الرغم 
مـن أن آثـار الربيع العربي لـم تصل حتى الآن إلى السـودان فالمؤكد 
أن انفصـال جنوب السـودان بـدأ يؤثر كثيـرا على اقتصاد الشـمال 
خاصـة مع انقطـاع عائدات النفـط التي أصبحت الآن مـن حق دولة 
الجنوب، ولا شك أن هذا الواقع الاقتصادي الجديد سوف يخيم على 
العلاقات بين دولتي الشـمال والجنوب لفتـرة طويلة من الوقت، أما 
مصر فإن قلقها الأكبر سـوف يتركز على قسـمة المياه التي يخشى أن 
تتأثر كثيرا بهذا الواقع الجديد، وقد أصبح واضحا أن التطورات في 
مصر والسـودان هـي التي حفزت حكومة السـودان في هذه المرحلة 
إلـى إيفاد نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه إلى القاهرة 
لدراسة أوجه التعاون بين البلدين في مرحلة تعتبر من أعقد المراحل 

فـي تاريخ البلدين، ولا شـك أن التحـرك في هذا المجال جـاء متأخرا 
بالنسـبة للبلديـن فـي واقع جديد، ذلـك أنه في الماضـي أدارت مصر 
ظهرها إلى السـودان لأنها كانت تعتقد أن أمامها دورا أكبر تلعبه في 
منطقة الشـرق الأوسط، كما أن السودان نفسـه كان ينظر إلى مصر 
بغير قليل من الريب ولا ينسـى أنها شـاركت في الحكم الثنائي، ولم 
يلتفـت البلدان إلى الأهداف الإسـتراتيجية التـي تربطهما. ولا يبدو 
أن مصر والسـودان يقفان فـي هذه المرحلة في موقـف القوة خاصة 
أن مصادر المياه التي يعتمد عليها سـكان الوادي تأتي من مصادر في 
جنوب البلدين ولا يتحكمان فيها، كما أن الأيديولوجيات السياسية 
السـائدة في البلديـن قد تجعل مـن الصعوبة توصلهمـا إلى أرضية 

مشتركة.
ويبـدو ذلـك واضحـا في الأهـداف المعلنـة لزيارة نائـب الرئيس 
السـوداني إلى مصر حيـث ظل التركيز علـى تأييد الثـورة المصرية 
والمشـروعات المشـتركة وغيـر تلك من الأمـور العامـة دون الالتفات 
إلى الأسـباب السياسـية والتوجهات التي أدت إلـى انفصال جنوب 
السـودان، وهـل من الممكـن إصلاحها في الوقت الحاضـر أم أن الأمر 
سـيكون في جملته مركـزا على المعالجـات التجميلية التـي لن تؤثر 
على النظم السياسـية بشـكل عام من أجل خلق مناخ سياسي جديد 

يكون نقطة انطلاق لواقع أفضل.
والمسـألة لا تتعلق بالسـودان فحسـب، إذ أننا نجد أن الأسـلوب 
المصـري في التفكير لم يحـدث حتى الآن أي تغيير في اسـتراتيجية 
نظرته إلى السـودان، ويظهر ذلك في موقف رئيس وحدة السـودان 
وحوض النيل في مركز الأهرام للدراسات هاني رسلان الذي يرى أن 
هناك تسابقا بين الحكومة السودانية والمعارضة في كسب ود مصر، 
وتعكـس هذه النظرة أسـلوبا من التفكير لا يريـد أن يفهم المتغيرات 
في عالم اليوم، أو على الأقل أن مصر ليست هي التي تصنع الأحداث 
في السودان، بل هي التي ستكون أكثر تأثرا بأي تحولات تجري في 

ذلك البلد.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو

■ هــدأت الضجــة الاعلاميــة التــي بلغــت ذروتها اثنــاء صفقة 
تبادل الاســرى بين حركة المقاومة الاســلامية «حماس» والسلطات 
الاســرائيلية، وتم بمقتضاهــا الافراج عن حوالى 500 اســير كدفعة 
اولــى مقابل الافــراج عن الجندي الاســرائيلي غلعاد شــليط، ولكن 

تداعيات هذه الصفقة ما زالت مستمرة وان بزخم اعلامي اقل.
هناك تطوران لا بد من التوقف عندهما، الاول اعلان عائلة يهودية 
تقيم في مستوطنة قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية عن مكافأة 
مقدارها 100 الف دولار لمن يقتل اســيرين فلسطينيين جرى الافراج 
عنهمــا في صفقــة التبادل هــذه بادعــاء انهما قتلا اثنــين من افراد 
العائلة قبــل 13 عاماً. اما التطور الثاني فهــو اعلان وزارة الخارجية 
الامريكيــة ان حكومــة بلادها اعربت لاســرائيل عن قلقها لشــمول 
صفقة التبادل على ســجناء فلسطينيين خطرين من ضمن السجناء 
المفرج عنهــم، وانها ابلغت الحكومة الاســرائيلية بمخاوفها في هذا 

الصدد وابلغتها معارضتها اطلاق سراحهم.
لو ان اســرة فلســطينية عرضت هــذه المكافأة لقــام العالم الغربي 
ولم يقعد، ولجرى اتهام الفلسطينيين، والمسلمين جميعاً من خلفهم، 
بانهم اناس متوحشون متعطشون لسفك الدماء لا يحترمون تعاقداً، 
ولا يلتزمــون باتفــاق، ولكن لان هذه الاســرة اســرائيلية، وتقيم في 
مستوطنة غير شرعية فوق ارض فلسطينية مسروقة، فانها تستطيع 
ان تفعل ما تشــاء، وتعبر عن تعطشــها لســفك دماء اسيرين تحررا 
باتفــاق، وجرى ابعاد احدهما الى تركيا والآخر الى قطاع غزة، دون 
ان يوجــه اليها اي لوم او حتى عتــب. فهؤلاء مثل حكومتهم فوق كل 

القوانين والاعراف، اليسوا هم من شعب الله المختار؟
امــا مــا يثير الصدمــة فذلــك التصريــح الغريب والمســتهجن من 
قبــل وزارة الخارجيــة الامريكية الــذي يعترض على اطلاق اســرى 
«خطريــن» فــي اطار هــذه الصفقــة، وكأن هؤلاء ســينخرطون فور 
الافراج عنهم فــي التخطيط لعمليات ارهابية ضــد الولايات المتحدة 

الامريكية ومصالحها في العالم.

الافــراج عن جميع الاســرى تم بعد جــولات مــن المفاوضات بين 
حركــة «حمــاس» والســلطات الاســرائيلية تواصلت طــوال خمس 
ســنوات من عمر اختطاف شــليط، ومرت بمراحــل صعبة، ولا نرى 
ســبباً لمثل هذا القلق الامريكي، اللهم الا اذا كانــت الادارة الامريكية 

الحالية اكثر اسرائيلية من الحكومة الاسرائيلية نفسها.
انــه امــر معيــب ان تتخــذ الادارة الديمقراطية الامريكيــة مواقف 
مخجلــة كهذه، وتخــرج بذلك عن كل الاعــراف الدوليــة، وهي التي 
من المفترض ان تشــجع صفقة التبادل هــذه وتضغط على الحكومة 
الاســرائيلية لاتمامهــا لاعــادة الفرحــة الــى اكثــر مــن الف اســرة 
فلسطينية حرمت منها لعقود، الى جانب اسرة الجندي الاسرائيلي 

غلعاد شليط.
اننا لا نســتغرب هذا الموقــف الامريكي المخجــل والمعيب، فعندما 
يفقد الكونغرس الامريكي اتزانه ويصفق اكثر من ســتين مرة وقوفاً 
لبنيامين نتنياهو في حفلة نفاق سياســي ليس لها مثيل في تاريخه 
(اي الكونغــرس) وعندما يؤكد الرئيس الامريكي بــاراك اوباما انه 
سيســتخدم حق النقض «الفيتو» ضد طلــب الرئيس محمود عباس 
لعضوية فلسطين في الامم المتحدة، فان علينا ان نتوقع صدور بيان 
عــن وزارة الخارجية الامريكية يعترض على بعــض المفرج عنهم في 
الصفقــة المذكورة تماماً وجنباً الى جنب مع الجماعات الاســرائيلية 

الاكثر تطرفاً في اسرائيل.
هذه ليســت امريكا التي جســدت في فترات مشــرفة من تاريخها 
مســاندتها لقيم العدالة وحقوق الانســان والانحيــاز الى المظلومين 
المحرومين المضطهدين في العالم. كما انها ليســت امريكا التي تؤكد 
ليل نهــار انها زعيمة للعالــم الحر. فأي زعامة هــذه التي تحرص ان 
تكون اكثر اســرائيلية من الاســرائيليين، وتزدحم ســجونها باكثر 
مــن ثمانية آلاف معتقل وتحتل اراضي عربية، وتفرض حصاراً على 
مليون ونصف المليون فلســطيني، وتقتل مليون عراقي في غزو غير 

شرعي قائم على اكاذيب تحت عنوان الديمقراطية والحريات.
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• المركز المصــري لتنمية الوعــي بالقانون ينظم في 
القاهــرة المؤتمــر العربي العــام لتنميــة ثقافة الوعي 
بالقانون، في الفترة من 22 إلى 24 من الشهر الجاري 
تحــت رعاية الأمانــة العامة لجامعة الــدول العربية، 

وبمشاركة عدد كبير من الدول العربية.
 

• صدرت عن مشــروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة 
أبــو ظبــي للثقافة والتــراث بالتعاون مع دار النشــر 
البريطانيــة «كرود برس» ترجمة عربيــة لكتاب «فن 
الحدائــق الإســلامية» للكاتبــة إيمـا كلارك، ونقلــه 

للعربية المترجم عمر الأيوبي.

• صدر عن دار العين للنشــر بالقاهــرة كتاب «العار 
علــى الضفتــين.. عبيــد الأزمنــة لحديثة فــي مراكب 
ويتحــدث  القمحـاوي.  عـزت  للزميــل  الظلمــات» 
عــن الظلــم الذي يعانيه الكثير من الشــعوب بســبب 
إضطهــاد حكامهــم، وســيطرة قلــة علــى الاقتصاد 

والتحكم فيه وفقا لمصالحهم الخاصة.

• احتفــاء بالكاتبــة والناقــدة الجزائريــة بهاء بن 
نوار تقيم دار «فضاءات» للنشــر والتوزيع بالتعاون 
مع المركز الثقافي العربي بالاردن حفل إطلاق كتابها 
«الكتابة وهاجس التجاوز» ويشارك الكاتب والناقد 
العراقي ماجد السامرائي بتقديم ورقة حول الكاتبة 
والكتاب، ويدير الأمسية الشاعر جهاد أبو حشيش، 
وذلــك في السادســة والنصف من مســاء اليوم في 

قاعة المركز الثقافي بعمان.

• الفنــان المصري يحيى الفخراني ســيبدأ تصوير 
مسلســله الجديد «الخواجة عبد القادر»قريبا ويقوم 
المؤلف عبـد الرحيـم كمـال حاليا بكتابــة الحلقات 

الأخيرة.

• المجلس الثقافــي البريطاني ومؤسســة آنا ليندا 
اطلقا برنامج «أصوات الشباب العربي لدعم الشباب 
في فتح باب للحوار من خلال إنشاء وتنظيم منتديات 
نقاش. وتمت دعوة العديد من المؤسســات الثقافية، 
والهيئــات التعليميــة والمنظمات غيــر الحكومية من 

مصر والأردن وتونس للمشاركة في المشروع.

• بدعوة من دار نشــر «ســوالو اديشن» ومؤسسة 
عبـد المحسـن القطـان يقــام حفــل توقيــع الطبعة 
الانكليزيــة مــن «ســرمدة» للروائي الســوري فادي 
عـزام وذلــك فــي قاعــة «موزاييــك» بلندن الســاعة 
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لا حلال ولا حرام
في منطق الحكام....

سهيل كيوان

كان والــدي يؤكــد لي أن المال الحــرام «لا يمري» علينــا، وإذا دخل 
قرش حــرام إلى بيتنا فســوف يكلفنا غاليــاً، وهذه عقيــدة يؤمن بها 
معظم الناس الراضين بما قسم الله لهم من رزق بكدّهم وتعبهم وعرق 

جبينهم.
المال الحرام يؤدي حتماً إلى مرض أحد أفراد الأســرة أو نفوق دابة 
يوازي تعطل محرّك ســيارة، او انكســار آنية منزلية أو أداة عمل وهذا 

يوازي دخول فيروس إلى حاسوبك وتعطيله في هذه الأيام. 
كان والدي رحمه الله يدعم عقيدته هذه بقصص كثيرة حدثت لأناس 
كانــوا مثالاً في الغنى، ضاعت أموالهم وخربت بيوتهم ورجعوا (على 
الحديــدة) بســبب البطر والاعتداء علــى الآخرين، ولم يخــل الأمر من 
قصة شــخصية كان يرويها لي..»كان خالك في مطلع شــبابه يشتغل 
فــي حيفا ويعــود مرة في نهاية الأســبوع إلى القرية، فــي يوم ما قرر 
قضــاء ليلته عندنا في البيت القديم، مع المغيب خرج خالك إلى الحارة، 
ثــم عاد وبيــده ديك دجاج، كان الديــك غريباً ليس مــن دجاج الحارة، 
وقبل أن نعرف صاحبه ذبحه ونظفه وطلب من (والدتك) أن تحمّره له 
فــي الطابون مع البصل والزيت، وانتقل الديك الذي لم نعرف صاحبه 
إلى البطون ونمنا، (هنا يقسم والدي أنه لم يأكل من لحم الديك ولكنه 
تناول نصيبه مــن البصل المحمّر). قبيل الفجر اســتيقظنا على صوت 
غريب...بق بق بق ..قمت لأرى ما الأمر، فانزلقت على المسطبة، أيقظنا 
بعضنــا البعض وصرنا نمشــي على المســطبة فنتزحلــق، كان الزيت 
يغمر الحصيرة والمســطبة والفراش، فقد كانــت خابية الزيت الممتلئة 
بعشــرات الأرطال قد نقــرت نقراً صغيــراً كأنما نقرها ديــك بمنقاره، 
اندلقــت كلها حتى وصلــت عتبة البيت، حاولنا إنقــاذ ما يمكن إنقاذه 
ولكن الخسارة كانت فادحة، وحينئذ تذكرنا الديك...يومها قلنا...يلا 

مليح أجت بالجرّة ولا بالأولاد...
كنت أرد على والــدي محاججاً، ولكن فلاناً وفلاناً غير مشــهورين 
بالأمانة ولا بأخلاقهم الحميدة، يصولون ويجولون بل ويتعاملون مع 
السلطة، يخونون شعبهم ويسمسرون على الأرض بلا رادع أو وازع..
ورغم هذا فهم يعيشــون في بحبوحة ولا ينقصهم شيئاً، فيرد والدي: 
نعم هناك أناس يمري عليهم الحرام ولكن إلى حين، لا بد وأن يأتي يوم 

يذهب فيه هذا المال هو وأصحابه.... 
وهــا نحن فــي عصر الإبحــار الألكترونــي والفضائيــات والهاتف 
الذي ينقل أهازيج الثوار والثورة والشــبيحة والتشــبيح مباشــرة، ها 
نحن في عصراكتشــاف باطن الأرض من الفضاء، وتخصيب العجائز 
واليورانيوم والحمل في الأنبوب ومعرفة جنس الجنين وموعد سقوط 
الأمطــار، ورغم هذا ما زلت أؤمن بأن المال الحرام لا يمري عليّ وأخاف 
منه، ليس من زمن بعيد هبطت من ســيارتي في موقف عام للســيارات 
فوقعــت عيناي علــى عدد مــن الأوراق النقدية، كانــت مرتبة ومطوية 
داخــل بعضها البعــض كأنها تقول...»شــبّيك لبّيك خذنــي يا حبيبي 
إليك»، كنــت مهموماً وبأمسّ الحاجة إليها، كأن هناك من أرســلها لي 
خصيصــاً في ذلك النهار، نفس المبلغ الــذي كنت بحاجته، وطرأت لي 
فكرة المؤامــرة، لعلهــا مؤامرة...كيف يمكن أن يكون هذا المبلغ نفســه 
الذي أحتاجه في هذا المكان بالذات، وكيف لم يره أحد قبلي رغم مرور 
المئــات وربما الآلاف مــن هنا في كل ســاعة، لا تكن غبياً يــا ولد...أي 
مؤامرة وأي بطيخ أصفر...إنهــا محض صدفة، الحياة كلها عبارة عن 
مسلسل من الصدف، لكن الدّيك..الدّيك يا ولد..الدّيك الذي نقر الجرّة 
قبل ســتين عاماً قد ينقر محرّك ســيارتك، فيســيل زيته دون أن تدري 
ويحترق، ولكن كيف أســتطيع معرفــة صاحب هذا المال في مكان عام 
كهذا، لقد ولى زمن البراءة، ســأكون غبياّ لــو صحت الآن..يا ناس من 
أضاع منكم مبلغاً من المال فليتفضل لاستلامه، سأتعرض للضرب من 
أكثــر من مدع بأنــه له، وقد تتقدم أكثر من امــرأة ومن قوميات ولغات 
مختلفــة تدعي أنه مالها، وقد أضطر لتســليمه لأحد البلطجية بالقوة، 
وطبعا لن أســلمه للشــرطة لأن الثقة بيننا معدومة، وقد يأتي بعد أيام 
من يدعي أنــه صاحب المال الحقيقي، وقد يبكي ويندب ويقول إن هذا 

كان راتبه ومصدر رزقه الوحيد ومن أخذه لم يكن سوى نصاب...
 بعدما وجدت المبررات والحجج الشرعية دسست اللقطة في جيبي 
وتوكّلت، قضيت بها حاجتي، ولكنني ازددت حذراً في سرعة السيارة 
مثلاً، وامتنعت تماما عن اســتعمال الهاتف خلال القيادة، وغيرها من 

المحاذير والحيطة أثناء استعمال الأدوات الكهربائية.
 في اليــوم التالي كان ابني جالســاً قبالة الحاســوب ومــا لبث أن 
نادانــي قائــلا.. يابا يبدو أن فيروســاً قد ضرب البرامج...ســقط كل 
شــيء عن الشاشة، أطفأت الحاســوب وشــغلته عدة مرات، حاولت 
وحاولت ولكن عبثاً، الحاســوب أداة العمل وبدونها أنا مشــلول، إذاً 
يجب إرســاله إلى تقني مختص، وبســرعة اتضح أنه سيكلفني تماما 
المال الذي كنت قد عثرت عليه لا أكثر ولا أقل، طبعاً هي محض صدف، 
فأنا لم أســرق، وعثرت على المال في شــارع في مدينة، ولكن ما يجعل 
البدن يقشــعر هو الفيروس الغريب نفســه..فقد كان على شــكل ديك 

دجاج يقرقر وينقر الشاشة هازئاً كلما حاولت إزالته.
كان هذا درســاً بالنســبة لي وهو أن قانون التقادم لا يســري على 
حالتــي، وكانت فرصة كــي أحكي لأبنائي قصة الديــك وجرة الزيت، 

والحلال والحرام.
لــم يزعجني ما حدث بل ســررت بــه، لأنه يعني أننــي ما زلت تحت 

رقابة عليا وهذا شرف كبير وكرم لا أعرف إن كنت أستحقه.
ورغــم هذه العبر والقناعة ما زلت أتســاءل..أليس للزيتون المجبول 
بعــرق الفلســطينيين ودمائهم اخطيــة، ألن يعاقب المســتوطنون على 
جرائم اقتلاع الأشجار وسرقة المحاصيل وقتل البهائم والناس، ولكن 
مــا يجعلني أتفاءل بحتمية معاقبتهم هو المصيــر الذي آل إليه الحكام 
العــرب الذين نهبوا أموال الناس وقتلــوا وأهانوا وأذلوا كل من وقف 
في طريقهم، الآن تضيق عليهم الأرض بما رحبت ولن ينجو منهم أحد، 
ســواء من هرب أو من بقي في قفص أو من اختفى عن الأنظار، أو ذلك 

الذي ما زال يقاوم حتمية دفع ثمن جرائمه بالحديد والنار. 
الحــلال والحــرام لا يميّز في القوميــة، الدين، الطائفــة، الجنس أو 
اللون.مــن ينهب مال شــعبه العربي لا يختلف جوهرياً عن المســتوطن 
الــذي ينهــب زيتون الفلســطيني ويطرده مــن أرضه وبيتــه، من يقتل 
أبناء شــعبه كي يبقى حاكماً مؤبداً لا يختلــف في جوهره عن الحاكم 
العســكري الذي يأمر بالقتل ومصادرة أرض الفلســطيني، اللص هو 
اللص والقاتل هو القاتل ســواء تســتر بالقوميــة، بالوطنية، بالدين، 
بالديمقراطية أو بالشــورى وغيرها، قاتل أبناء شــعبه بالشــنتيانات 
ورصــاص القنــص ومدافــع الدبابات المهترئــة لا يختلف عــن القاتل 
بقاذفة اســتراتيجية أو صاروخ عابر للقــارات أو بطائرة بدون طيار، 
من يدفع الناس إلى غياهب الســجون والعذاب لأنهم طلبوا حريتهم لا 
يختلف عن سجاني أبوغريب وغوانتنامو وعوفر والرملة وبئر السبع، 
مــن يريق دمــاء أبناء شــعبه ويحصل علــى ختم الحلال مــن الصين 
وروسيا وكوريا الشــمالية لا يختلف عمّن يريق دماء العرب ويحصل 
علــى ختم الحــلال الأمريكي، هل يظن هؤلاء أن المطر القادم سيغســل 
دماء الناس من الشوارع مثلما يغسل أشجار التين والزيتون والصبّار 
مــن الغبار....إنهم مخطئون وواهمون والحســاب قادم لا محالة وهو 

قريب، قريب جداً،  وسيكون عسيراً... 

الأمير طلال بن عبد العزيز: 
70 مليون فقير في العالم العربي 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعلـن رئيـس برنامـج الخليج 
العربـي للتنمية «أجفند» الأمير طلال بن عبد العزيز أن عدد 

الفقراء في العالم العربي يقدر بحوالي 70 مليون فقير. 
وقـال الأميـر طـلال خـلال الحـوار المفتـوح مـع نـادي 
الاقتصادية الصحفي الأربعاء في مقر البرنامج بالرياض»أن 
عـدد سـكان الوطن العربـي (22 دولـة) يقـدر بحوالي 351 

مليون نسمه، 19.7٪ منهم يعيشون تحت خط الفقر».
وأضاف أن «عدد الفقراء فـي الوطن العربي يقدر حوالي 

70 مليون فقير»، مشـيرا إلى أن المؤهلين منهم للحصول على 
خدمات مالية يقدر بقرابة 35 مليون فقير منهم 3 ملايين فقط 

تمكنوا من الحصول على خدمات مالية. 
وقـال ان حجـم الطلـب على سـوق الإقراض يبلـغ حالياً 
18 – 27 مليـار دولار بينمـا يعادل المغطى منـه 1.5 – 2 مليار 
مشـيرا إلى» عدم وجـدود بنوك ومؤسسـات كافية لتغطية 

سوق الإقراض».
ورأى الأميـر طلال أهمية القـروض متناهية الصغر لدعم 

صناعـة التمويل الأصغر من خلال بنـوك الفقراء، مؤكدا أن 
العالـم لم يعد فـي حاجة لمزيد من التعريـف بالقروض، بعد 
أن أصبحت هذه الآلية الاقتصادية التنموية الفاعلة تشـكل 
جـزءاً في اقتصادات كثيرة،وفرضت نفسـها باعتبارها أحد 

الحلول الناجحة للحد من الفقر.
يشار الى ان أجفند تبنت مشروع إنشاء بنوك الفقراء في 
العالم العربي، انطلاقاًً من القناعة الراسـخة بفعالية إتاحة 
الخدمـات المالية الشـاملة للفقـراء (إقراض صغيـر، ادخار، 

تأمين) في محاربة الفقر والتخفيف من حدته في المجتمعات 
العربية، ورفع المسـتوى المعيشي لشـريحة الفقراء لتصبح 

قوة منتجة تعتمد على ذاتها وتسهم في دعم مجتمعاتها.
وأوضـح أن بنـوك الفقـراء «أثبتـت جدواهـا مـن خـلال 
برامجهـا الفاعلـة، وأهدافها التنموية الشـاملة،وتطبيقاتها 
الحية فـي العديد من البلـدان العربية» مشـيرا إلى إمكانية 
«إيجـاد فرص عمـل تقدر بنحو مليون فرصة على المسـتوى 

الأدنى من الوظائف والمهن الصغيرة داخل البيوت «.

الجلد والسجن للطلاق بدون مبرر مقبول 

عرق السوس مصدر أمل للنساء في.. «سن اليأس»

صيني يقتل.. ليحصل على الإعدام! 

■ كوالالمبور ـ د ب أ: اقترح إسـلاميون متشددون يحكمون 
احـدى الولايـات فـي شـمال شـرق ماليزيـا فـرض عقــــوبة 
الجـــلد والسـجن بحق من يقدم على طلاق زوجته دون مبرر 

مقبول. 
ونقلـت صحيفـة «سـتار» الماليزية عن رئيسـة لجنـة تنمية 
المـرأة والأسـرة والصحـة بولاية كيلانتـان، وان عبيـدة عمر، 
القـول إن حكومـة الولايـة كان تريـد تطبيق «عقوبـات أغلظ» 

للحد من معدل الطلاق بين المسلمين. 
من الأسـباب الشـائعة لإقدام الأزواج علـى الطلاق الخيانة 

الزوجية وإخفاق أحد الزوجين في إرضاء الآخر. 

غيـر أن المسـئولين لـم يوضحوا الأسـباب التي سـتعد غير 
مقبولة للطلاق. 

ورفض مسـئولو الولاية التعليق عند الاتصال بهم، ولكنهم 
أكـدوا مجـددا أن سـلطات الولاية منفتحـة على أي سـبيل من 

شأنه حماية الأسر المسلمة من الانهيار. 
وقامت حكومة كيلانتان خلال الأعوام الماضية بمنح عطلات 
مجانية وتقديم استشـارات للأزواج الذين يمرون بمشـكلات، 
وذلـك في محاولة للحد من معدلات الطلاق. تعد كيلانتان رابع 
ولايـة ماليزية من بين 16 ولايـة، من حيث معدلات الطلاق التي 

تشهدها. 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: يمكـن للنسـاء اللواتي بلغـن مرحلة 
انقطـاع الطمـث أو ما يعرف باسـم «سـن اليـأس» أن يرين في 
نبات عرق السـوس مصـدراً للأمل بعدما اكتشـف باحثون ان 
لديـه تأثيـراً إيجابياً مخففاً للهبات السـاخنة التـي تترافق مع 
هـذه المرحلـة. وأفـادت صحيفة «دايلـي مايـل» البريطانية ان 
باحثين من جامعة كليفورنيا أجروا دراسة توصلوا خلالها إلى 
نتيجـة تقضي بأن تطويـر حبة دواء تحتوي على مسـتخلص 
عرق السـوس يخفض عدد الهبات السـاخنة التـي تعاني منها 
النسـاء بمرحلة انقطاع الطمث بنسـبة 80٪، كما انها تساعد 

بتقوية عظامهن.
ولاحظـوا ان لا تأثيـر سـلبياً لحبـة عـرق السـوس، بـل ان 
نتائجهـا ملحوظـة جـداً عندمـا تأخذهـا النسـاء على أسـاس 

يومي.
ورجحوا ان سبب فعالية عرق السوس هو ان تأثيره مماثل 
لتأثير هرمون «الأسـتروجين» النسـائي الذي تتراجع معدلاته 

في جسم المرأة عند انقطاع الطمث.
يشـار إلى ان الدراسـة شـملت 51 امرأة، وأخـذن حبة دواء 
يومياً لمدة سـنة، فتبين ان عدد الهبات الساخنة ونسبة التعرق 
ليلاً عند اللواتي تناولن عرق السوس تراجعت بنسبة ٪80.

كما اتضح انه بدلا من الإستيقاظ 4 مرات ليلياً، لم يتأثر نوم 
النساء اللواتي أخذن حبة عرق السوس إلا مرة أو مرتين.

وقالـت الباحثة الرئيسـية «دونا شـوب» ان عرق السـوس 
لعـب دوراً في إبطاء هشاشـة العظـام التي تترافق مـع التقدم 

بالسن.

بكين ـ يو بي اي: قال شاب صيني إنه قتل امرأة عجوز رغبة 
منه في أن تصدر المحكمة بحقه حكماً بالإعدام.

وذكرت صحيفة (تشـاينا دايلي) أن الشاب البالغ من العمر 
21 عاماً ويعرف باسم «باي» قتل امرأة عجوز في نيسان/أبريل 

الماضي واعتقلته الشرطة بعد 5 أيام.
وخـلال التحقيـق قال باي إنـه خطط لجريمتـه حتى تحكم 

عليه المحكمة بالموت.
وأشـارت الصحيفة إلى أن التحقيقات أظهرت أن باي انتقل 
إلى شاندونغ ليصبح عاملاً مهاجراًً حين كان في الـ18 من العمر 

بسب ولادته في قرية فقيرة وانفصال والديه عام 2008.
وصـدر بحـق بـاي حكـم الإعـدام بالفعـل علـى أن يعلّـق 

لسنتين.

■ لوس أنجليس ـ د ب أ: من المقرر أن تنضم النجمة آن هاثاواي لطاقم عمل ضخم يضم هيو جاكمان وراسيل 
كرو في النسخة السينمائية من رائعة الأديب الفرنسي فيكتور هوجو «ليه ميزيرابل» أو «البؤساء». 

وبحســب موقع «فارايتي. كوم» الإلكتروني المعني بالأخبار الفنية، فإن جاكمان سيلعب دور بطل الرواية 
جان فالجان، ويظهر راسل في دور خصمه اللدود المحقق جافير، بينما يسند دور البطولة النسائية الرئيسي 
لهاثــاواي.  تجدر الإشــارة إلى أن توم هوبــر مخرج «خطاب الملك» الذي فاز بالأوســكار لأفضــل فيلم العام 

الماضي، هو الذي سيقوم بإخراج النسخة السينمائية من «البؤساء». 
ومن المقرر أن يعرض الفيلم في كانون ثان/ديسمبر 2012. 

احووااللل االلنناااسسس

اعدام سعودية 
اضرمت النار 
فقتلت زوجها

■ الريـاض ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة 
امـرأة  اعـدام  السـعودية  الداخليـة 
ادانتهـا  اثـر  الريـاض  فـي  الاربعـاء 
باضـرام النار في منـزل زوجها ما ادى 

الى وفاته.
ونقلـت وكالة الانباء الرسـمية عن 
بيان للوزارة ان «غزالة بنت ناصر بن 
عميـد البلوي اقدمت علـى قتل زوجها 
علـي بـن محمـد بـن سـعد الشـهري 
بسـكب مـادة البنزيـن داخـل منزلـه 
اثناء نومه واقفـال الباب عليه ما ادى 

الى وفاته». 
واضافت «نظـرا لشـناعة جريمتها 
وكونهـا بالغـه عاقلة، فقد حكـم عليها 
بقتلهـا تعزيـرا (...) وتم تنفيـذ الحكم 

بالجانية في مدينة الرياض». 
عـدد  معرفـة  الصعوبـة  ومـن 
عليهـن  حكـم  اللواتـي  السـعوديات 

بالاعدام. 
وبذلـك يرتفـع الـى 61 عـدد احكام 
الاعدام التي نفذت في السـعودية منذ 

كانون الثاني/يناير. 
وقـد اعدمت السـلطات 27 شـخصا 

في السعودية العام 2010. 
السـلطات  اعلنـت   ،2009 والعـام 
تنفيـذ 67 حكمـا بالاعـدام مقابـل 102 
العـام 2008 بعدمـا سـجلت عمليـات 
الاعـدام فـي المملكـة رقمـا قياسـيا في 

2007 بلغ 153. 
وتعاقب بالاعدام جرائم الاغتصاب 
المسـلح  والسـطو  والقتـل  والـردة 
وتهريـب المخـدرات فـي المملكـة التـي 
للشـريعة  صارمـا  تطبيقـا  تعتمـد 

الاسلامية. 

أستاذ جامعي أمريكي
يتبرع بعشرة ملايين دولار
 للجامعة التي تعلم فيها

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: ذكـرت صحيفـة «لـوس أنجليـس» تايمز أن 
أسـتاذا جامعيا في العلوم كون ثروة من زراعة العنب في وقت فراغه تبرع 

بمبلغ 10 ملايين دولار للجامعة التي تعلم فيها منذ عام 1989. 
وسوف يمنح أستاذ البيولوجيا الجزئية فرانسيسكو أيالا  مليون دولار 
سـنويا ولمدة عشـر سـنوات إلى جامعة كاليفورنيا إيرفين من الثروة التي 
كونهـا من شـراء أراض وزراعة العنب وبيع 14 ألف طن من العنب سـنويا 

إلى بعض من أشهر صناع النبيذ في كاليفورنيا. 
وقـال أيالا /77 عاما/ فـي مقابلة: «إن هذه الجامعـة كانت  جيدة للغاية 
بالنسـبة لـي». وأضـاف: «لقد منحت فيهـا فرصة عمل أبحـاث وإنجازاتي 
العلميـة الهامـة تمـت في هـذه الجامعة. ولقـد تمتعت مع طلابـي وزملائي 

وهذه هي الطريقة التي أعبر بها عن امتناني للجامعة». 
ويعـد هذا التبـرع دعما لنظـام الجامعـة العامة فـي كاليفورنيـا والتي 
أضطرت إلـى تخفيض ميزانيتهـا بمئات الملايين من الـدولارات وتخفيض 

برامجها وعدد العاملين بها نظرا لأزمة الركود الإقتصادي وما أعقبها. 

فاتورة الهاتف.. 200 ألف دولار
■ أورلانـدو ـ يو بي اي: صدمت امـرأة في ولاية فلوريدا الامريكية حين 

تلقت فاتورة هاتفها المحمول التي بلغت 200 ألف دولار.
وذكرت قناة «كاي أس بي أر» أن «سـيلينا أرونز» تضع أخويها الأبكمين 
والأصمـين ضمـن عقدهـا الخـاص بالهاتـف، وتتواصـل معهمـا بواسـطة 

الرسائل النصية والفيديو، وعادة ما تكون فاتورتها حوالي 175 دولاراً.
ولكن مشـكلة «أرونز» بدأت حين أمضى شقيقاها أسبوعين في كندا، ولم 
يخطر لها أن تغير اشـتراكها إلى عقد دولي، وقد أرسل أخواها حوالي ألفيّ 

رسالة نصية وقاما بتنزيل تسجيلات فيديو.
وصدمت المرأة حين تلقت فاتورة الهاتف التي بلغت201 ألف دولار.

واتصلت «أرونز» بشـركة «تي- موبايل» التي أكدت لها أنه لا يوجد أي 
خطأ في الفاتورة، وبعد أن اتصلت المرأة بقناة محلية وافقت الشـركة على 

تخفيض فاتورتها إلى 2500 دولارا على أن تقسطها على مدى 6 أشهر.

أسود ونمور تنطلق من الاسر
بعد وفاة صاحبها 

■ كولومبس (اوهايو) ـ رويترز: أغلقت سلطات ولاية اوهايو الامريكية 
المـدارس وحثت السـكان علـى البقاء فـي منازلهـم الأربعـاء بينما تحاول 

العثور على حيوانات برية هربت من مزرعة بالولاية توفي صاحبها.
وفـر 48 حيوانـا من المزرعة بينهم أسـود ونمـور وقردة ودببـة بالقرب 
مـن زانيسـفيل في شـرق أوهايـو. وأطلقت السـلطات النار علـى كثير من 

الحيوانات الفارة بعدما صدرت أوامر بقتلها بالرصاص.
وقال كيم هامبيل مدير العمليات في إدارة شـرطة مقاطعة ماسـكينجام 
لقنـاة (سـي.ان.ان) «مازالنا قلقـين بسـبب الحيوانات الفـارة.» وأضاف 
«أرسـلنا نائبـا ومسـؤولا فـي الحياة البريـة وطبيبـا بيطريا إلـى المزرعة 
لاجراءات البحث والعلاج. نعتقد أنه مازال ما بين 14 و15 حيوانا فارين».

وعثـرت السـلطات علـى صاحـب المزرعة تيري طومسـون ميتـا عندما 
ذهبت للاطمئنان عليه يوم الثلاثاء بعد تقارير أفادت بفرار حيوانات برية 

في المنطقة. وتركت أقفاص الحيوانات مفتوحة.
ومن المقرر تشريح جثة طومسون لمعرفة سبب وفاته.

ونصحـت السـلطات السـكان بالبقـاء فـي منازلهـم وأغلقـت المدارس 
كاجراء وقائي.

وقال مـات لوتز قائد شـرطة المقاطعة للصحافيين «انهـا حيوانات برية 
مثل تلك التي تشاهدونها في برامج تلفزيونية من أفريقيا».

وذكر هامبيل أن ضباطا كانوا قد زاروا المزرعة عدة مرات في السـنوات 
القليلة الماضية بعد ورود شكاوى.

«بؤساء» هوجو في نسخة سينمائية 


